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تاريخ الصحافة الإسلامية. 


( خلال القرن الرابع عشر الهجرى ) 
مسس سس( 1801 18/612 ) ألى ( +140 سد 19/486 ) س٠تسسص‏ سس 
١‏ - مجلة المنار ‏ رشيد رضا 

؟ س مجلة إلفتح ‏ محب الدين الذطيب 
؟ س صحف الاخوان س حسن البنا 
؟ ل متجلة الازهر ( غريد وجدى ‏ مب الدين الخطيب ‏ الزيات ) .". 


ه الصحف الاسلامية ( بعد الحربالثانية الى نهاية القرنالرابع. عثر) 
(+195سء986() يا 


تصدر تباعا ياذن الله 


مدخل إلى تاريخ الصحافة الاسلامية 


الحمد لله رب العالمين واتصلاة والسسلام على سيدنا محمد صلى الله 
عئيه وسلم ومن دعا بدعوته الى يوم الدين ٠'‏ تباركت ربنا وتعاليت وحمدا 
على فضلك وعطاتك ان اهديتنا الى 'هذا العمل النافع : تاريخ الصحافة 
الاسلامية منذ نشاتها الى اليوم بونسسالك الهداية والتوفيق الى قمام الآمر 
وحكسن العرض وكمال الاداء 03 

الرحلة الأولى : حتى نهاية الحرب العائية .الاولى : 

وبعد فالصحافة الاسلابية هى قطاع من الصحافة العربية التى عرفها 
العالم الاسلامى فى العصر الحديث » توصف بالاسلامية لتمبيزها بدزاسسة 
لون المسلبين وقضاياهم » وقد صدرت الصحف فى تركيا ومصر ولبنسان 
فى هذه الفترة الباكرة ( يومية واسبوعية وسهرية ) وابرز الصحف التى 
عرفت بالاهتمامات الاسلامية هى ( ثمرات الفئون ) التى عاشت فترة طويلة 
فى لبنان ( 14646 1408 ) عبد القادر قبانى ( وهى تحناج الى دراسة 

4 ضة ( 5 

أما فى مصر فان ابر الصحف اليومية التى عنيت بقضايا العسسالم 
الاسلامى فهى المؤيد ( على يوسف ) ألتى صدرت 1885/11/١‏ ثم اللواء 
( مصطفى كايل ) وصدرت 160١/1١/95‏ وفى هذه الفئرة صسدرت مجلتان 
شهريتان اسلاميتان هما : 

اسار ( محمد رشيد رضا ) 1454 

اأفحياة ا( محمد فريد وجدى ) 1459 ٠.‏ 

ولم تلبث ( الحياة ) أن توقفت بينها استمرت ( الكثار ) حثى توق 
صاحبها م56 ٠.‏ 

أما ابرز المجلات الثسهرية الاسلامية فهى ( العروة الوثقى ) التى 
أصدرها الأفغاني ومحمد هبده في باريس 1886 ( ولم يصدر منها الا 11 
عدد؟ ثم توقفت ) + 


نتف اين 


ويرى السسيد رشسيد رضا ان ( المؤيد ) هى: الصحيفة الاسلامية 
اليومية الأولى ويرتبط بها فى كثير من المواقف والاحوال والواقع أن جريدة 
اللواء ( مصطفى كامل ) كانت تعنى بقضايا العالم الاسلامى وتعائج القضية . 
الوطنية من مدخل أسلامى اساسى . 

وقد أصدر مصطفى كامل ( الحزب الوطنى ) فيما بعد مجلة للعسسائم 
الاسلامى ( 19.6 اس 19.17 ) . 

ثم اصدر الشيخ عبد العزيز جاويش مجلة ( الهداية ) . 

وما أن هاجهر الى تركيا أصدر مجلة العالم الأسسلامى ( 1911 2 ' 
اذا ٠)‏ | 

وفى هذه المرحلة التى تنتهى بالحرب العاليسسة الاولى نجد عددا من 
المجلات العربية والاسلامية خاصة تلك المجلات التى صدرت عن الجمميات , 
الاسسسلامية ؛ 

مجلة جمعية الملاجيء 11١5‏ خليل حمدى حمادة ... 

مجلة مكارم الأخلاق الاسلامية 1.٠.‏ (/ا1؟١1‏ هم) 

وكانت قد صدرت ( مجلة مكارم الأخلاق ) 1841 ( أحمد الشريف ) 

كما صدرت مجلة الأزهر ( حسسن رفقى وابراهيم مصطفى ) 1/5 


( وهى المجلة النى اسسستاجرها وليم ولتوكس فيما يعد لنشر دعوته الى 
العاميسة ) .., 


مجلة الملاجىد العياسية 11.5] + 

وهئاك صحف صدرت فى هذه الفترة لها طابيع أسلامى ولكنها ليست 
اسسلامية خالصة : 

مرآة الشرق ١مم1‏ 

مصياح الشرق كما 

الموسسوعات لما 

مجلة المجلات العربية ١94٠8‏ ا 

وبربط السيد رشيد رضا مجلته بالعروة الوثقى ويرى أنه امتداد لها 
الا فى مسائل السياسة فقد كانت العروة الوثقى قذيفة نارية على الاستعمار 


ع اسه 


البريطائى بيئما يتجنب الشيخ رشيد رضا معارضة النفوذ البريطائى الذى 
كان جائما على البلاد ٠‏ وبين صدور العروة الوثقى (1١؟١1‏ س 1885 ) , 
وصدور الخار 16؟١‏ ( 1418 ) اربعة عشر عاما لم تصدر فيها مجلات , 
اسلامية سوى مجلة ( الاسلام ) 1١8955‏ (؟1911 ) أحمد على الشساذلى 
الأزهرى وهى مجلة ذات طابع خطابى ونمطى ( والأستاذ الشائلى هو 
الذى سافر من بعد الى اليابان وادخل الاسلام الى ربوعه ) ٠.‏ 
والواقع ان مجلة المنار هى التى ادخلت اسلوب المعالجة الحديث 
وقضايا المسلمين الى الصحافة الاسلامية ٠‏ 
مجلة الاسلام ( اقدم مجلة اسلامية تحمل اسم الاسلام ) 
بدات 1896 وتوقفت 1914 ولم يسبقها الا مجلة الأزمر ( حسن رفقى 


وابراهيم مصطفى ) 
يقول احمد على الثساذلى ب الأزهر س ف التعريف بالصحافة 
الاسسلامية : : 1 ١‏ 


آن الجرائد لها من فضل ما يضيق عن حصر نطافه بيان كاتب وقلم شاعر 
اذ هى مصباح النهى » ورائد الأمة » ومرآة ذوى الأمور » بها يعرضسون 
ما انطوى عليه العائم شرقا وغربا ويهتدون الى حجة الصواب بلا معاناة 
سفر أو معاناة حركة فكم حملت مخترعات ووضعت أساسا وربت بئين 
وبنات وهذبت رجالا وشيوخا وهى السبب الأكبر الذى نهض بالغربيين ألى 
هذا الحصد الذى نراه كين اعناضوأ بحرب الأقلام عن حرب المدافع » 
واسنفغنوا بالطروس عن الديناءيت وبالحبر عن التوربين » لم يزل بين 
اظهرنا معشر الشرقيين المسلمين من يلتفت لهسذا الامر الجليل ( الصحفه 
الاسلامية ) بلادهم واذى بالجرائد الدينية التى تهتز لدعاة الملة وغسيرهم 
سبيل الدعوة منشا الطفل وقد عرف أباه وامه والمعبود الذى يدين بالتقرب 
البسه ٠‏ 


وان الشرق مفعم برجال الدين التفاة وفرسان الكتابة المجيدين الذين 


عرفوا الأمر معرفة خبير وسسسبروا الفرب والشرق ان لم اقل بالرؤية 
فيمطالمة الجرائد وما يلحق شسبابنة ابناء المدارس الثين يتربون 


حت لاست 


فى مدارس الاجانب وينشؤون على فير معرفة بدينهم وقلوبهم خالية من حب 
الاسلام فاذا صادفتهم شبهة او سمعوا نعرة من آخر طاروا اليها فرحا ٠‏ 
وهذا ما اثار فى قلبى حمية العمل والاجتهاد فى بث تلك المبادىء فى قلوب 
اتشباب والعامة من الناس الذين لا يعرفون العلم الا بالآذان ولا يرون الا 
يفرون يفرهم ويذلون بذلهم وسميتها الاسلام تسمية لها باشرف مبحث 
تحرير جريدة عربية العبارة اسلامية المشرب مصرية الهداية تكفل الأخواننا 
المسلمين بيان امور دينهم وتدلهم على طرق النصح لهم ولاخوانهم الذين 
يغرون بغرهم ويذلون بذلهم وسميتها الاسسلام نسمة لها باشرفم مبحث 
ينشر فيها » ٠‏ 

وقد حفلت المجلة بابواب مختلفة منها : 

ادبيات ‏ آمثال وحكم » آداب الاسلام » العقائد التوحيدية » قواعد 
الاسلام » كتاب صحيح البخارى » صلاة الجماعة » اجتناب المعامى » 
الخمر ومضارها » الحشيش ومضاره ٠١‏ الخ الخ ٠‏ 

هذه هى طلائع الصحافة الاسلامية ألتى أعطاها اصائنها فريد وجدى 
ورشسيد رضسا ٠‏ 


محلة الحياة ( /ا1؟ا -س ذكم1ا ) 

بقول الأسناذ فريد وجدى ٠‏ ان مقصد ( الحياةة ) المجلة . هو 
الحيلولة بين مكاريث الالحاد وأذهان ابناء المشرق ولذلك فهى سستجعل 

اولاها : اقامة اقوى الأدلة العلمية على أن الديانة الاسلامية هي 
دوج العمران وقوام سعادة الانسان بطرق لا تجعل الشكيرك مهالا فى 
الأذهان وسنسلك لهذا العرض المسالك العصرية فى تابيد اقاويلها بالحجج 
الفلسفية الحسية ٠‏ 

ثانيا : تثبيث الأحوال الدينية فى العقول الطموحة ٠‏ كاثباث وجود الله 
تعالى والروح والآخرة بالادلة الدامفة ٠‏ وسستعتمد فى ذلك على تحقيقات 
العلمام العصريين حريا مع سنة الزمان اعتقاد! منا بمآن نش اتنا الحديثة 
أحوج الى الخدمة منها الى سواشا وابيقانا من لدنا بان نقلي آصول العقائد 


نا ارد 


فى اذهاننا بالطرق العصرية نفع لها وللبلاد من تعليبهم الطبيعة والكيمياء 
وليس يعد المشاهدة حجة ارتاب ٠‏ 

وليس قصدنا الا خدمة الأقطار العمومية من هذه الوجهة الرئيسية : 

التمدن والندين ‏ تفذية الجنان ببدائع الأكوان ‏ اتبات وجود الله 
تعالئن ‏ ما وراء المادة ٠‏ 

< وانئنا وان كنا لا نود فائدة مادية » من هذه المجلة » الا آننا لا نود 

نضا ان نخسي فيها كثيرا واننا لم نتشجع غلى تحمل هذه الخسائر المادية 
الا لما نعلمه من شفف الخاصة والعامة بمطالعة ما نكنبه ( واشسار الكاتب 
الى آثاره السابقة على انشاهء المجلة وخاصة كتاب الحديقة الفكرية فى 
آثيات وجود الحضرة الالهيه بالأدلة الطبيعية ) ٠‏ 

يقول : ود ١‏ سسنا هذه المجلة ومطمح نظرنا غرضان ميمان : 

وهما تثبت أصول الدين الاسلامى الحنيف فى عقول أبناقه بنتائج. 
العلم المصرى واقامة الأدلة العلمية والفلسفية على أن هذا الدين الكريم 
هو منتهى ما يصل ائيه الانسان من حقيقة الدين ؤغاية ما تدفعه اليه 
استعداداته الفطرية النزوية فى طى مواهيه الطبيعية ٠‏ 

وقد اعتضدنا فى سائر ابحائثنا نبراهين الفلسفة الفربية » واستخدمنا 
نتائج افكار قادتها وثمرات كدهم وكدحهم فى تاييد اصولنا الاسلامية » مراعاة 
لمطلوب العصر الحاضر ومجاراة للأميال العامة راينا أن اندفاق مدنيننة 
الغرب على الشرق ستجر معها ما يلابسها من سموم قائلة ومكاريت هائلة 
فوجدنا أن أجل خدمة تؤدى للاسلام هى وقوفم بعض بنيه على مآرب ذلك 
التيار المندفع بمصفاة من العملم لتحجز ما تحمله من قذر وتترث السبيل 
لسلسبيله انصافى ليرده من بعد الورود بلا خوف ولا تحرج ٠‏ وقد تبين العالم 
أجمع أن نرك ذلك التيار على مآ هو عليه من كدر ودجل قد جر بعضا منا 
ألى ما لا يحمد من الخروج عن دائرة الحكمة حتى قال قائلنا اذا كانت هذه 
نقائج المدنية فائلهم حواكينا ولا علينا » ٠‏ 

وقد مفى فريد وجدى فى منهجه هذا الذى أطلق عليه : 

(( الشيهلت العصرية على الأديان ونفيها عن الاسلام » 


8 


ل ا تمك 


وهو مدخل حقيقى لما أطلق عليه من بعد علم مقارنات الانيان ٠.‏ وهذا 
المنهج الذى سار عليد فريد ومبدى حباته كلها يختلف اختلذفا واضها عميقا 
عن منهج رسيد رضا وان مان هدا المنوج فد بدا فى طريئنة الشين مد عيده » 
فان فريد وجدى يعنبر نفسد تلميد' الهذه المدرسه السلفية ولكنه يتفرد 
بالحنوح الى ادراسات اتم شف واتعلم الحديت وأحبراء مثارنات بينها وبين 
الاسلام » وقد مفى نريد رجدى فى مله انسيات مره لم تتلل قفد قوفت 
المجلة ولكنه ولى سام 1515 رناسه تكرور مدكلء الارضر وساد ذيهاا عدا 
الأسلوب الى نهايه حياته /٠أن14‏ سريبا + وقد ومع فق شان دا المنوسج 
خلاف واسع وعميق بينه من ناحية وبين رشيد رضأ ومحب أندين الخطيب 
من ناحية آخرى كما يظير فى مسلوبلات مجه «الفقى ( الحلقة الثانية : مجلة 
الفتح ) + 

اما منهج المنار فهو يخنلف اختلافا واضحا عن هذا الأسسلوب الذى 
اتخذه فريد وجدى ٠‏ اذ انه يعتمد على اسلوب أمل السنة والمماعة وهو 
أصح المذاهب وهو الشلور الطبيعى لانسسسلوب الذى بداه جمال الدين 
الأففانى ومحمد عيده ( وخانا يسميان المعتزلة الجدد ) وصولا الى منهسج 
أهل السنة ومنهوم القرآن الأصيل على النحو الذى سار عليه رسيد رضًا 
وانسم بعد وعمق فى كتابات الاستاذ حسن الينا ( الحلقة الثائثة : صحف 
الاخوان ).د ين 

وفى هذه المرحلة نجد أن هناك عددا من المجلات الاسلامية فى اليلاد 
اكعربية والاسلامية : 

المنصفه س تونس لس محمد الشريف التيجانى ‏ /15+1 

القبلة - مكة المكرمة س محب ألدين الخطيب ب 19951 ٠‏ 

ولا ننسى هذا المجال أن نذكر أن مجلة الاستاذ تصاحبها ( عبد الله نديم» 
صدرت فى عام 1815 ولكنها لم تلبث أن توقفت وهى ليست مجلة اسلامية 
بقدر ما هى مجلة وطنية اجتماعية ٠‏ 

اما مجلة الهداية التى انشاها الشيخ عبد العزيز جاويش 191٠١‏ س 
4 ) فقد عنيت بتفسير القرآن ( أسرار القرآن » الكنسخ فى القرآن > 
نزول القرآن ) .. 


مدر وتم 


وقد اولت اهتماما كبيرا لأحوال المسلمين فى العالم فتحدثت عن 
مسلمى بلغاريا وروسيا والبوسنة والهرسك وانتشار الاسلام فى افريقيا 
وبين روسيا وفارس والاسلام فالهند وعن وفد مسلمى الصين االىالسلطان ' 
كما آولت اهتماما للفة العربية وانشاء نادى دار العلوم كلفة العربية واهتمت 
باحياء التراث الاسلامى » والكلام عن الشريعة الاسلامية » وموقف العرب 
من مذهب دارون وهذه عبارتها : 

( تزود عن الدين الحنيف ونزيل الشكوك التى يروجها المشسككون 
وتدحض مزاعم الطاعنين من القساوسة والراهبين وتدعو الى التسسك 
بتعاليم دينهم وبالأخلاق الكريمة : 

يقول الأستاذ عبد العزيز جاويش : كان حقا على كل مسلم نور 
قلبه الايمان ان يهيب بالمسلمين داعيا اياهم الى السبيل القويم ناصحا لهم 
أن يعضوا على دينهم بالنواجز مستمسكين منه بالعروة التى لا تنفصم » 
مستعصمين منه بالحبوة التى تؤمن كل معتصم منندا ما يأتى به الطاعنون 
فيه من السبه التى تقوى ضعاف اليقين فقد طمى سيلها وسكت عن تفنيدها 
الذين من اخص خصائصهم ان يفندوها ويدحضوها حتى كثر سواد 
الطاعنين من القساوسة والرهبان ولم يعذر السفيه الا أن يؤتى دواه 
وقلما » رأينا وسمعنا ذلك فعن لنا أن ننشىء مجلة تفرغ بعضها لاذاعة 
( اسرار القرآن ) الذى هو دستور السمادتين ٠٠١‏ ولرد فلك الشبه وادحاض 
ما يكيلونه جزافا من الأكاذيب وبيان أن الاسلام دين الفطرة التى فطر الله 
الناس عليها » ونفرغ من بعاضها قسما لانعاش لفة العرب من عثارها مما 
ناقى به من التحقيقات اللفوية والاشارات الآدبية فقد اصبحت الالسنة 
ترتضح عجمه لبست الأصيل والدخيل ونودع ما بقى من فراغ امجلة ابحاثا 
أخرى ٠‏ 

وقد مفى الشسيخ عبد العزيز جاويش وهو نلميذ اللسيخ محمد عبده 
أيضا الى اصدار مجلته ولكنه توقفم بعد قليل ‏ وأن كانت له مثل فريد. 
وجدى مؤلفات مشهورة -- أما الذى صدد فى الحقبقة من تلاميذ الامام 
الثلاثة فهو رشيد رضا ٠‏ 

المرحلة الثانية : من الحرب العالمية الأولى الى الحرب العالمية الثانية 
(1515-ه 1595 ) 


ااا 


وهذه هى تدق مراهل العمل الصحنى الاسلامى فقد صدرت فيها 
مجلات اسلامية كثيرة أبرزها : 

1915 مجلة الفتح : محب اأدين الخايب‎ ١ 

كنت محلة الازطر : [49٠‏ صدرت ننتك آسم فور الاأسلام ثم عدلت 

» مس صحف الاشران المسلمين : 1 141917 أسسبوعية ( الاخوان ) 
النذير 18 السلود 13550 ] 

4؛ ل التسبا والمسلمون 11134 ( جماعد الشبان ) 

ه + مجلة الشهاب ( عبد الحميد بن بائيس ) قسنطينة 1511 + 

١‏ - التمدن الاسلامى : دمشق 19505/1956 - أحيد مظهر العظمه 
( وما تزال مستمرة .آلى اليوم ) وهى من أجل المجلات آلتى يجب 
دراسستها 

/! سل الاعتصام ( أحمد عيسى عاشور ) 1559 

لم الهداية الاسلامية ( محمد الخضر حسين ) 1518 ٠‏ 

9 الهدى النبوى ‏ 1991 ل محمد حامد الفقى 

وفى انحاء العالم الاسلامي صدر عدد من المجلات الاسلامية منها : 

الهدى ‏ ماليزيا ‏ عبد الواحد الجيلانى العلوى ١159١‏ 

مرآة المحمدية ‏ حاكارتا ب محمد على قدس 1511 

المرشد ‏ بغداد - محمد الحسنى / صائح الشهرستانى 1١9516‏ 

الاصلاح ( مكة المكرمة ) محمد حامد الفقى 1١99٠‏ 

الاعتصام ( حلب ) عبد الله المعتز » عون الله الاصلاحى 1515 ٠‏ 

ام الفرى ر يوسف ياسين ) 1916 

سمس الاسلام ( تونس ) محمد الصالح بن مرآد ‏ /19151 

القضايا التى عالجنها الصحافة الاسلامية : 

وقد تناولت هذه المجلات مختلفه القضايا الاسلامية المثارة فى هذه 

المرحلة : 

قضية الدعوة الاسلامية : صحف الاخوان 

قضية الخلافة ( المنار ) 

قضية التغريب : طه حسين ومحمود عزمى وعلى عبد الرازق ( المنار 


والفتح ) 


قضية الفلسفة : الأزهر ( فريد وجدى ) 

قضية العقائد ٠:‏ مصطفى صبرى - فريد وج دى ب محب الدين 
الخطيب ( الفتح ) 

قضية فلسطين : صحف الاخوان والفتح ٠‏ 

قضايا التحرر السياسى الاسلامى » قضايا المفرب الباكستان » 
فلسطين ( الفنتح وصحف الاخوان ) 

قضايا الاقتصاد الوطنى : ( صحف الاخوان ) 

قضايا الشريعة الاسلامية : ( صحف الاخوان والفتح ) 

قضايا بناء المجتمع الاسلامى بالتربية ( صحف الاخوان ) ٠‏ 

كما تناولت الصحف الاسلامية فى هذه الفترة قضايا النفوذ الأجنبى 
وقضايا الدعوة الاسلامية » والتغة العربية والتاريخ وتركت تراثا ضخما 
واسعا فى حاجة الى عرض وتقييم واسعين نرجو أن نتمكن من القيام بجانب 
منه فى دراستنا للصحف الاسلامية ٠‏ 

[ الخار ب الفتج ب صحف الاخوان ‏ الأزهر ] 

تقميز هذه المرحلة بالجراة فى معالجة قضايا التبشم والاستشراق 
والتعريب وبروز عدد كبير من اعلام الفكر الاسلامى 

: ل المرحطة الثالثة : من الحرب المالمية الثالثة الى آليوم‎ ٠ 

فى هذه المرحلة صدرت صهحفم أسلامية عديدة أبرزها : 

الدعوة س مصر سه صائح عشماوى  118١‏ ( ثم توقفت 1965 ) 
وعادت الى الصدور 1916 

المجتيع ‏ ألكويت - جمعية الاصلاح 1/إ5| 

جوهر الاأسلام ( توس ) ٠‏ 

دعوة الحق ( المفرب ) ٠‏ 

الأصالة ( الجزائر ) ٠.‏ 

اللواء الاسلامى : أحمد حيزة . 


اك 
البصائر ‏ الجزائر ‏ محمد البشير الابراهيمى 1951 
الشهاب - مصر ‏ حسن البنا 15517 
جريدة الاخوان المسلمين ( اليومية ) 1551 
المسلمون : سعيد رمضان 1561١‏ 
الوعى الاسلامى : الكويت 
الرابطة الاسلامية : محمد شاهين حمزة ؟1955 
منار الاسلام : ابو ظبى 
منبر الاسلام : ( وزارة الأوقاف ) 1914 
البريد الاسلامى : محمد توفيق أحمد 151619 
الأمة : قطرا 
حضارة الاسلام.: سوريا إ( مصطفى السباعى ) ٠‏ 
صوت الاسلام : محمد عطية خميس 1966 
رابطة العالم الاسلامى : محيد سعيد العامودى ( رابطة العالم 


الاسسلامى ) مكة 


وواصلت الشبان المسلمين » الاعتصام » الازهر » الفتح صدورها ٠‏ 
البلاغ : الكويت ( عبد الرحمن الولايتى ) ٠٠٠‏ 

الدعوة : المملكة السعودية ٠٠‏ 

المسلم : محمد زكى ابراهيم 1١56١‏ 


هذه عجالة لاستعراض رعوس موضوعات واسماء الصحف »© نقدمها 


بين يدى الدراسة الأولى عن ( العروة الوثقى والمنار ) على ان نعد فى نهاية 
المطاف بحثا مسنفيضا مفصلا عن نتائج دراسة الصحافة الاسلامية وتحليل 
لواقعها وآثارها على أن تبدا من اليوم غنضع هذه الخطوط العامة : 


أولا : هناك صحافة دعوة وصحافة فكر : 
اها صحانفة اتدعوة فهى التى تتحدث عن التربية ولأتكوين الخلقي 


0 


والاحتماعى للشباب المسام ولا تقدم له الا الأبحاث الناضجة البعيدة عن 
الخلافات والتيارات الفلسفية » رغبة فى اعداده اعدادا سليما ٠‏ 

اما صحافة الفكر فهى التى تعنى بالدراسات الفلسسنية والمنطقبة 
وغيرها على النحو الذى نراه واضحا فى الرحلة الأولى من مجلة الأزنصر 
خلال تولى فريد وجدى رئاسة تحريرها ( 19196 1965 ) كتى وفاته ٠‏ 

أما مجلة الفتحج وصحف الاخوان ومجلة الدعوة فهى صحافة دعوة ٠.‏ 
وهناك صدف جمعت بين الدعوة والفكر ٠‏ 

ثانيا : هناك صحف عت فى المراحل التالية لها واخذت وضعا النسد 
قوة وحيوبة مما كانت فى أول أمرها » كما أن هناك صحف توقفت تحت 
ضغط الظروف ااسياسية أو وفاة منشئها ٠‏ 

ثالثا : هناك صحافة شعبية وصحافة حكومية : 

الصحافة الأولى, ألتى يقوم بها أفراد أو جمعيات اسلامية وهى اكثر 
حرية وأكثر تعمقا فى معالجة اأشساكل والقضليا وابراز وجهة نطر الاسلام 
أكثر من الصحافة: الاسسلامية الحكومية التى ترتبط بمواقف الحكومات من 
هذه القضايا آو بمواقف بعض الأقطار بالاقطار الآأخرى ٠‏ 

رابعا : ولم تقوقفء الكتابات الاسلامية على كتاب الاسسلام العرب 
ولكن ظهرت اسماء كثيرة من الكتاب الاسلاميين من الهند وباكسستان 
واندونيسيا وماليزيا وايران وتركيا ٠‏ 

خامسا : غطت الصحافة الاسلامية جميع القضايا الاسلامية المثارة 
فى العصر والبيئة معا ووصلت بعض الصحف الاسلامية الحرة الى القدرة 
على الكشف عن ووه النقص والقصور فى تلك القضايا + 

سادسا : أبرز القضايا التى عولجت هى فضية فلسطين ثم قضسية 
فلسطين والقدس وقضايا الربا والتعليم الفربى ومختلفم قضايا المجتبسع 
الاسلامى والاقتصاد والسياسة والتربية وقد قدمت فيها دراسات خصبة 
واوراق عمل ثافعة ٠.‏ 


صدرت فى السنوات الاخيرة مجلات اسلامية أخرى خاصة ف القاهرة : 
اللواء الاسلامى والنور والتصوف الاسلامى . 


هات 


سابعا : غطت الصحافة الاسلامية جميع المؤتمرات الاسلامية التي 
عقدت لدر اسسة مختكف القضارا و خاصة دهدايا التضامن الاسسلامي 
والملتقيات الاسلامية فى الجزائر والرياض وجاكارتا ومكة المكرمة ٠.‏ ومؤتمر 
السنة والسيرة فى اسلام اباد واستائبول والدوحة ٠‏ 

ثامنا : كشف مخططات الاستشراق والتعريب فى عديد من مؤتمراتهم 
ودراساتهم » وزيف نلك الشبهات وآبانت عن وحه الحق كما كشفت زيف 
الديمقراطية والاشتراكية والوجودية والعليانية » وواجهت النحل المنحرفة 
كالقاديانية والبهائية ٠‏ 


تاسعا : صحافة اسلامية مختلطة : كالاسلاميات فى مجلات الرسالة 
والهلال والثقاة 


والصفحات الاسلامية السياسية التى كانت تنشر فى الصحف أليومية : 
التبلاغ وكوكب الشرق والجهاد . 


وف المرحلة الذالذة نلك الصفحات السو الأسبوعية فى الأهسرام 
والجمهورية وآخبار اليوم » ومدى الدور الذى تقوم به ( مع ملاحظة أن 
الجمهورية أص درت ملحقا دينيا بتوجيه مصطفى بهجت بدوى وادراف 
صلاح عزام خلال فترة الستينات ) ثم توقف »© كذلك فانه يجب درآأاسسسة 
ظاهرة صدور صحيفة يومية اسللامية وكان هذا أمل من آمال المصلحين 
خلالنصف قرن فلما صدرت صحيفة الأخوان اليومية ( 1555 س 19584 ) 
ثم توقفت لم يتجدد النفكير فى اصدار صحيفة يومية اسلامية مرة أخرى . 


5س 


كتاب الصحافة الاسلابمية 


كتسفت هذه الصحافة الاسلامبة عن عدد كبر من الكتاب الذين 
اشتفلو! بالصحافة والدعوة الاسلامية فى مقدمتهم : 


أحيمد كيمزة : لوام الاسام 
أحيمد 0 العظية : 
التمدن الاسلامى 


أحيسد فيسي مفاشور : : الاعتصام 

احكيسد الشائلى الأزهرى : 
الاسلام 

أمبن الرافعى : الأخبسار 


سعيد 0 : السلمون 


صالح عشماوى : الدعوة 
على الفاياتى : متبر الشرق: 
عمر التامسائى ؛ الدعوة 


عبد الحميد الزهراوى : الحضارة 
عبد الحميد بن باديس ' الشهاب 
عبد العزيز حاويش : 

العالم الاسلامى والهدايئة 
فريد وحدى ؛ الحياة 
لبيبه أحمد ؛ النهضة النساتبة 


محب الدين الخطيب : 
الزهرام ً 5-1 » التبلة 
محمد الهيياوى ٠‏ 
محمد أبو زيد عثمان النذين 
مكمد ساهين حمزة : 
الرابظة الاسلامية 
محمد البشير الابراهيمى : البصائن 
“اذى النبوى 


الإسلام و 5 لع 

محوود آبو الفيض المثوق : 
العالم الاسلامى »؛ لواء الاسلام 

محمد سعيد العامودي : 

الرابطة الاسلامية 
محمد توفيق أحمد : 
مصطفى السباعى + 

حضارة الاسلام 


( ولقد افرزت الصحافة الاسلامية خلال هذه اللمراحل الثلاث ددا 
ضما من كتاب المدرسة الاسلامية هم جديرون بدراسة خاصة مستقلة 


نهم ) ١م‏ 


وبعد فهذا استعراض سريع هو بمثابة آطار للتحرك 


من دآخله ق3 


أصدار هذه الموسوعة عن تاريخ الصحافة الاسلامية » هذا وبانه التوفديق ٠٠‏ 


آنور الجندى 


اليا تّالاوقلكت 
الء 


روة الونقق ‏ 


الفصل الأول : آثر العروة الوثقى فى منهج الصحافة الاسلامية 
الفصل الثانى : من العروة الوثقى الى المنسار 


الفصل الأو ل 
أثر ( العروة الوثقى ) فى منهج الصحافة الاسلامية 
( بين العمق التاربخى والأثر المستقبلى ) 


صدر العروة اولان فى باريس ( ه جمادى الأولى 18.١‏ ) الموافق 

'! مارس 18486 وتوقفت فى ١1‏ أكتوبر 1885 ( وأصدرت ثبائيبة عقر 
عددا ) فكائت هذه الاضمابمة بمثابة دستور جامع شامل للعييل الصحفى 
الاسلامى لم يلبث أن نما واتسع بعد خمسة عشر عاما بصدور مجلة المنار 
عام 1845 حيث امتدثت سمنة وثلاثين عاما » وقد كانت المثيار بمثابة وثار. 
حتيقى للصحافة الاسلامية التى حملت لواء الفكرة السلفية بكل نقائها 
وايمانها وقد امتدت الى المغرب غريا والى اندوئيسيا وارخبيل الملايو شرا 
عبر جميع الأقطار الاسسلامية من الجزيرة العربية الى الشام الى العراق 
الى الهند الاسلامية و الباكستان وأففائستان . 

ولقد كانت هناك صحافة سياسية قبل العروة الوثقى تتحدث 
عن قضايا العالم الاسلامى من أبرزها مجسلة الجوائب الثى كان يصدرها 
أحيد فارس الشدياق منذ .180 ميلادية ( ١١.54‏ ه ) حتى وفاته /إ/1؟11 ه 
( /1ما م ) فعاشت ثلاثئة وعشرين ا ان تللق 
للصحافة على النحو الذى عرفئاه فى العروة الوثقى . 

لقد صدرت العروة الوثقى بعد الاحتلال البريطانى لمصر عام 1841 
( وسعد الاحتلال الفرئسى للجزائر 187٠١‏ وتوئس 1881 ) ؛ وكانت خلقية 
العروة الوثقى ممثلة فى أهرين : 

أولا : كان أمام محمد عبده وجمال الدين تجربة الامام أبن تيميسه 
فى الحروب الصليبية ومواجهة الغزو الخارجى . 

ثانيا : حركة التوحيد فى الجزيرة العربية بقيادة الايام محمد 
بن عبد الوهاب ٠‏ 

وكانت هذه المرحلة قد تجاوزت الوقوف عنسد فضية تحرير الفسكر 
الاسلامى من قيد التتليد التى قامت بها حركة التوحيد » الى العمل لمواجهة 
الخو الاستمبارى للعالم الاسلابى ؛ هذه التضية الت بدات باحتسلالخ 


تا ةاعد 

الجزائر معت جهاد الامام عيد الفادر خلال سبعة عشر عاما ةوهىي المعركة 
التى وأجهت الامام محمد بن على السئوسى فطاف البلاد العربية والاسلامية 
للبحث عن مواجهة الخطر »© وكان جمال الدين الأفغانى قد قدم من أرض 
هناك بقوة » وقد واجه هو شخصيا فى بلاط امبراطور فارس هذه التجربة 
وحاول التصدى لاصدار المستور الايرائى © ومن كم واجهسه النفود 
الاستعمارى بالاضطهاد فقدم الى مصر « قلب العالم الاسلامي » ليواجه هذه 
الغفزوة الاستعمارية » وكانت كلمته المعروفة دائما * 

هى «١‏ تلكيس أعلام بريطائيا في العالم الاسلامى ») ٠‏ 

وكانت بريطائيا قد سيطرتك علي الهند عام /1801 وامتد نفوذها الى ايران 
وأففائستان عام 18548 ٠‏ 

2336# 

ومن هذا فقد جاء صدور العروة الوثقى بعد الاحتلال البريطائى صر 
مضيفا مبدا جديدا للعمل الصحفى الاسلامى وهو قضية الوحدة الاسلامية 
التى كان يحيل لواءها السلطان عبد الحمييد حاكيا » والسيد جمال الدين 
الأففانى داعيا » وقضية تحرير الأوطان الاسلامية من النفوذ الأجنبى . 

وهكذا أنئشأت « العروة الوثقى » ذلك المنهيج الجامسع الصحيح الذى 
سارت عليه الصحافة الاسلامية منذ ذلك اليوم والى اليوم من خلال أهداف' 
واضحة محددة أهمها : 

أولا : ايتاظ الروح الكامئه فى النفس الشرقية ومحاربة اليأس ومواجهة 
النفوذ الأجنبى الزاحف . 
الوحيد للمسلمين . 

ثالثا : تنبيه الآمة الى ذاتيتها الأصيلة التى أنشأت الحضارة الاسلامية 
الزاهرة وقدمت صفحات التاريخ الوضثى والتذكير بعظمة التراث الاسلامى .. 

رابعا : محاربة الاستعمار بكل ما تملك الآمة من وسائل بمفهوم الجهساد 
الاسلامى ٠‏ 

تغامشنا : الدعوة الي امتمملاك أسباب القوة والتقسدم و العسعلم و التمدن 


ساء؟ سم 


دون التخلى عن الجذور فى دائرة مفهوم الاسلام القائم على العدل والرحمة 
والاخاء البشرى . 

سادسا : مقاومة التبعية والحيلولة دون الذوبان فى الأممية أو الفسكر 
المتحالن 
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وبذلك دخلت الصحافة الاسلامية الى اطار الاسلام السياسى والحضارى 
والاجتماعى وكانت قبل ذلك تقف عند كتابات حول العقائد والعبادات . 

ومن قبل صدور العروة الوثقى ومئذ وصول جمال الدين الى القساهرة 
عام 1495 »© فقد كان له دوره الواضح الخطير فى الصحافة المصرية والآداء 
الصحفى بالتحول عن اسلوب السجع والمحسنات اللفظية والمتدمات المستطردة 
الى أسلوب جديد أقرب الى الاداء العلمى المبسط » وهذا ما ظهر فى كئابات 
تلاميذه والصحف التى صدرت فى عهده وفي كتابات محمد عبده وابراهيم اللقانى 
وسعد زغلول ٠‏ 

ل ين 

ولقد كان أثر العروة الوثقى واضحا على مستويات متعددة : 

فى بيان الزعماء والمصلحين وكتابات الكتاب وفى الحركات الاسلامية 
وفى الصحف التى صدرت منذ ذلك الحين . 

وقد كان أكبر مظاهر هذا الأثر فى مصر عن طريق المثار التى تعتير الامتداد 
الطبيعى للعروة الوثقى من حيث أن الشيخ محمد عبده الذى كان المحرر الأول 
للعروة هو بمثابة المشرف على المنار ( مع ملاحظة تغيرات العصر والمسائل 
المتجددة ) حتى وناته ه11 ٠‏ 

وفى هذه المرحلة صدرت صحينفتى المؤيد ( الشيخ على يوسف ) اللواء » 
والعلم ( الحزب الوطنى وآايرز محرريها الشيخ عبد العزيز جاويشش ) »© وذلكء 
حنى اندلاع الحرب العالمية الأولى ( 1118-1515 ) ثم صدرت صحف 
سياسية تقدم صفحة اسلامية تحت عئوان العالم الاسلامى أو العربى » 
وذلك فى صحف كوكب الشرق ( أحمد حافظ عوض ) ؛ البلاغ ( عبد القادر. 
حمزة ) © والجهاد ( توفيق دياب ) » وجريدة الأخبار ( آمين الرافعى ) ٠.‏ 


ثم صدرت بعد الحرب مجلات ؛ الأزهن (؟9؟19 ) قحت أسم 7 ثويم 


مس [ اسه 


الاسلام » اولا ») ومجلة الفتح 1111 ( محب الدين الخطيب ) » ومجلات 
الجمعيات الاسلامية : الشسبان المسلمين » والاخوان » والهداية الاسلامية 
وغيرها عشرات المجلات الاسلامية الأخرى التى لم تخرج على هذا النسق 
الذى رسمته العروة الوثقى وطبقه المنار ٠‏ 

وفى أوربا ( فى جنيف ) صدرت مجلة الأمة العربية ( شكيب أرس لان 
واحسان الجابرى ) » وصدرت منبر الشرق ( هلى الغاياتى ) لمعالجة قضايا 
الأقطار الاسلامية , 

أما فى المشرق الاسلامى فتد صدرت المجلات الاسلامية الآتية : 

تونس : سمس الاسلام 191177 » مجلة المعارف 11.1 ( محمد صادق 
المحمودى ) . 

الخطار "يكجئلة بك اللكرينة (احافه يوسف الزؤارق 0 الأمبسلام © 
أم القرى 5؟19 » القبلة . 

حلب : الاعتصام 

دمشق : التمدن الاسلامى . 

قسيطينة : الشهاب 1181 ( عبد الحميد بن باديس ) ٠.‏ 

ماليزيا : الهدى 1171 ( عيد الواحد الجبلائى العلوى) . 

الجزائر : البصائر ( محيد البشي الابراهيمى ) ٠,‏ 

وصحف أخرى كثيرة يخطثها الحصر . 

أما عشرات الأعلام الذين تعلموا على « العروة الوثقى » والمنسار © 
فهم كثيرون » فى مقدمتهم عبد العزيز الثعالبى والطاهر بن عاشور فى توئس ٠»‏ 
وعبد الحميد بن باديس فى الجزائر ؛ وعلال الفاسى ف المغرب وى دمشق : 
الشكيخ هشحدين الحسر» ولاس الجزائري :+ والعو اكبئ ©. مسال الديت 
القاسمى » وعبد الرازق البيطار » وف العراق محمود شكرى الالوسى ٠.‏ 

د 3 6د 

فهذه المدرسة السلفية التى انشاتها العروة والمنار امتدت الى كل هذه 
المناطق 4 وكان محمد عبده قد أقام فى ببروث فكون بذرة صالحة هناك لاذاعة 
مفاهيم التوحيد الخالص » كما أنه زار توئس والجزائر وترك فيها بذرة العمل 
السلفى الذى انبئقت منها الحركة الوطنية فى الجزائر والمغرب وتونسن 


مد ؟]] سم 


ف منبيل مقاومة التفوك 'الاجتبى ونكا على ذلك :جيل قاوم هذا النفوة مقاوية 
صامدة حتى تحتق له النصر . 

واينما تتلفت فى أقطار الاسلام الى المجاهدين فى سبيل تحرير الاوطان 
تجدهم من تلاميذ العروة الوثتى والمنار » وقد امتد هذا النفوذ الى أرخبيل 
الملايو حيث يتول المستشرق ك . ك . برج . ( فى كتاب وجهة الاسلام ) تأليف 
هاملتون جب وترحمة الأستاذ محمد عبد الهادى أبو ريدة ما يلى : 


« ولم يشرق دئار القاهرة على امسررين وحدهم ولكنه أشرق على العرب 
فى بلادهم وخارجها وملى مسلمى ارخبيل الملايو الثين درسوا فى الجايعسة 
الازهرية وعلى الاندوئيسى المنعزل الذى ظل محائئلا على علاقاته بقلب العالم 
الاسلامى بعد عودته لبلاده النائية على حدود دار الاسلام : هؤلاء جميعا رأوا 
الاسلام على نور جديد لم يرو فيه مثالا للتشدد والجمود ورأوه الدين المختار 
بين الأديان ؛ وحامل المثل الأعلى لكل زمان مضى ؛ المثل الجديدة لكل زمان آت » 
وهو شباب متجدد الشباب حايل لواء كل تئدم » سديد فى التسامح » وقد أصبح 
الذين اقتبسوا من نور المنار منارات صغرى ف أندوئيسيا بعد أن عادوا اليها ) . 

وقد أشار مؤلف كتاب « الفكر والثثافة المعاصرة فى شسمال آفريقيا » 
الى اثر الشيخ محمد عبده والمنار فى الحركة السلفية فى تونس والجزائر 
والمفرب على أثر زيارته لتونس عام 1847 ثم زيارته للجزائر عام 11١5‏ 
ثم كانت المنار التى تصل الى كل مكان فى العالم الاسلامى وقد تآثر بها الدعاة 
أحمد توفيق المدنى الذى هو أحسد ثبار ما سمى فى الجزائر وتونس جمامة 
العروة الوثقى أن الجمامة أصدرت عام 1115 أول صحيفة اسلامية فى الجزائر 
للاستعمار الفرئسى بمقال كتبه المدنى كان من نتيجته أن حكم عليه بالسجن 
هو ومؤسس مجلة الفاروق من 1515 الى /151 فى زنزانة ضيقة ٠‏ 

وفى الجزيرة العربية كانت العروة ثم المنار موضع تأثير كبير فى مجالس 
العلم ؛ ويتحدث الاسستاذ مبارك الخاطر فى كتابه عن القافى الرئيس قاسم 
ابن مهزع حيث يصور الحركة الفكرية فى البحرين فيقول : ان شباب البحرين 
الذين درسوا فى الأزهر بمصر وكلية عليكرة فى الهنئد وعادوا تند اعتئقوا آراء 


اسب 1 ابت 


السيد جمال الدين الأفغانئى والشيخ محمد عبده وعبد الرحمن الكواكبى 
واحزابهم فى مصر والشسام والعراق الذين وجدت كراؤهم صدى لها هنا 
بين الشسباب أذ ذاك عبر ما يقرأونه هنا من صحف هؤلاء المصلحين المجددين 
أمثال العروة الوثقى للأفغانى ومحمد عبده » والمؤيد لعلى يوسف ؛ والمثار, 
لرشيد رضا » واللواء لمصطفى كامل » وقد كانت هذه الصحف تحمل آراء 
هؤلاء الى كل أبناء المسلمين فى كل الأرض وكانت عناوين مثالات تلك الصحف 
دن مثل ( أخبار الجاويين ) أى مسلمى أندوئيسيا وجمعيات المسلمين فى الهند » 
والمسالة الشرقية » فقد كتب التمدن الاسلامى لجرجى زيدان »© الجامعة 
الاسلامية ؛ المسلمون الروس فى مجلس الدوما السوفياتى » الاستعمان 
فى جزيرة العرب » الغارة على العالم الاسلامى ٠.‏ 

وكان من ظهور هذه الصحف العربية الاسلامية وآخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين كردة فعل جاءت بالف كر الاسلامى الاصلاحى 
الجديد وكسلاح فكرى اسلامى لوتف الأخطبوط الماسونى التبشيرى الذى فزا 
الآمة الاسلامية على حين غرة ممهدين السبيل للهجمة الصليبية الاستعمارية 
الجديدة التى استهدفت عقيدة هذه الامة وتراثها ليسهل أمر استعبادها فكريا 
وبالتالى ليستمر استعبادها جسديا » وقد كان . 

وكان الشيخ كاسم بن مهزع زعيم الفكر الاسلامى فى البحرين يقرأ مجلة 
المنار ويقول انها تعبر عن الأقوال الفاصلة بالحق . 

ع تن 

ولقد امتدت المنار حتى عام 1975 حيث توفى السيد رقشسيد رهضا 
ولكن مجلة الفتح التى أنشأها السيد محب الدين الخطيب الذى يعتير خليفة 
السيد رشيد رضا فى هذا المجال امتدث حتى عام 155/8 »4 كذلك فان السيد 
فريد وجدى تلميذ الاستاذ الامام قد اشرف على مجلة الأزهر  19596(‏ 1581 ) 
ثم تولاها السيد محب الدين الخطيب ثم الأستاذ أحمد حسن الزيات . 

وقد امتدت جماعة العروة والمنار من تلاميذ الاستاذ الامام ى مجموعة 
أخرى ؛ منها الشميخ سرور الزنكلونى والشيخ محمد مصطفى المراغى والشيخ 
عبد المجيد سليم » ثم فى مجموعة تالية أو طبقة تالية » منها الشيخ محمود 
شلتوت والشيخ عبد الجليل عيسى . 


د او 


د75 سم 


وفى الهند الاسلامية امتدت هذه المادرسة فى الشاعر محمد اقبال 
والسيدين المودودى وابو الحسن الندوى 4 وف أففائستان وايران لا نعسدم 
الكثيرين من تلاميذ المدرسة السلفية التى كونتها العروة والمنار . 

وقد احصى المغفور له الدكتور أحمد الشرباصى فى كتابه ( مدرسة الأستاذ 
الامام واثرها فى اللغة والادب ) عددا كثيرا ممن تأثروا فى أسلوبه ومنهجه 
وهم تلاميذ العروة والمثار على الأصح »؛ سعد زغلول © حفنى ناصف »© محمد 
المهدى ؛ مصطفى لطفى المنفلوطى » على يوسف © رسسيد رضا ) شكيب 
أرسلان » عبد القادر المغربى » عبد الرحمن البرقوقى © أحمد لطفى السيد » 
مصطفى عبد الرازق »© أحمد تيمور »؛ محمد مصطنى المراغى » أحيد فتحى 
زغلول ؛ ابراهيم اللقانى » عبد الكريم سلمان » ابراهيم الهلباوى © عبد العزيز 
جاويثشى »؛ حافظ ابراهيم ؛ اسماعيل صبرى »© رفيق العظم »6 أحيد ابراهيم » 
حسن منصور » عبد ألوهاب النجار »؛ مصطفى العنانى وغيرهم ٠‏ 

أما فى الحاضر فان مدرسة العروة والمنار فما تزال ذلك اثر واضسح 
فى الصحافة الاسلامية القائمة الآن التى لم تخرج عن نفس الأصول العامة 
التى وضعتها العروة قبل مائة سئة بل ان القضايا التى ظهرت فى سنوات 
ما بين الحربين وما بعسدها كستوط الخلافة الاسلامية وانشساء اسرائيل » 
وظهور حركات التبشير والتغريب والفزو الثقافى فانها كلها تدخل تحث 
تلك الآأصول وقد كانت مؤامرة النفود الأجنبى واضحة تماما لصاحبى العروة 
وكاتبيها رحمهما الله رحمة واسعة وأجزل مثوبتهم جزاء ما قدما ومكن لكل 
العاملين على طريق الصحافة الاسلامية الأصيل .. 

دن تن 

مرآجع البحث : 

تاريخ الأستاذ الامام ( الجزء الثالث ) : محمد رشيد رضا . 

اليقظة الاسلامية فى مواجهة الاستعمار ؛ انور الجندى . 

النكر والثقافة المعاصرة فى سمال آفريقيا : أنور الجندى . 

المنار والأزهر : محمد رشيد رضا ٠‏ 

الشميخ طاهر الجزائرى : الدكتور عدنان الخطيب .. 

مدرسة الأستاذ الامام واثرها : الدكتور أحمد الشربامى . 

القاضى الرئيس قاسسم بن مهزع : مبارك الخاطر ٠.‏ 

وجهة الاسلام ١‏ هاملتون جب وآخرون ٠‏ 


الفصل الشانى 


من العروة الوثقى الى انار 

تحدث السيد رشيد رضا فى ( المنار ) عن ( العروة الوثقى ) وكيف 
كان لها أثرها فى تكوينه الثقافى والاجتماعى وفى منهج المنار ؛ فى أكثر من 
موضع وعلى مر السنوات الطوال . فأقسار الى الدور الذى قامت به فى 
توجيه الراى العام الاسلامى » كما نقل فصولا متعددة من العروة الوثقى فى 
مناسبات متوالية وأعلن أنه وجريدته امتداد لهذه الحركة التى أطلق عليها 
« حركة الاصلاح الاسلامى » كما قارن بين العروة الوثقى والمنار فقال : 
كل ما صدر من « العروة الوثقى » ( ١8‏ عددا ) هزت القلوب وأيقكظت 
العقول وكان الغرض من انشائها : اثارة العالم الاسلامى وجمع كلمته لدفع 
عبودية الاستعمار الأوربى وتجديد دولة .اسلامية عزيزة تتولى فى ظل حريتها 
ما يهب من الاصلاح الدينى والدنيوى وكان من رأى السيد جمال الدين أن 
الثورة اقرب الوسائل لتجديد الملة بالعلم الممحيح والعمل المفيد فى ظل 
الاستقلال والقوة . أما عرض ( المنار ) فهو اعداد الأمة لهذا التجديد واول 
وسائله بيان أمراض الأمة وأسبايها ووصف علاجها وتأليف الجماعات 
للتعاون فى المعالجة المطلوبة وكان الأسستاذ الامام أول من ناط أمله به فى 
الاصلاح المطلوب كله وكان يصرح به فى مجالسه أن يراهم أهلا لفهمه 
واستعداد لطليه وهو الذى أغناه عن كتابة وصينه لاذمة » اذ الوصسية 
لاتكون الا كلاما مجملا 6 لما أنشىء « المنار » لبيانه مفصلا والئاسسى لا يفهمون 
من الكلام الا بتدر ما استهدوا لفقهيه والاعتبار به ولا يكون ذلك الا 
بالتدريج ٠‏ 


وقد مضى « المنار » لطيته وما زال بتوفيق الله وحوله وكوته يرتقى فى 
كل معراج من معارج عمله ©» ودون كسبه نظام معيشته فمنشؤه قد نشا 
وشب وشاب على الزهد فى الدنيا وجدانا ومملا لا رأيا وعقلا ©) فهو يرى 
أن الزهد لا يجوز أن يتجاوز قش عور الثلب الى التقصير فى الكسب ؛ لكن 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل ميسر لما خلق الله © متفق عليه » 
وروى بزيادة ( اعملوا ) فى أوله ؛ وبهذا الزهد يسر الله له أن يتصرف بكل 
قواه الى الاصلاح والتجديد الاسلامى علما وبحثا ودعوة وحجة ودناما 


ذخات 


واقناعا حتى صار موضمع ثقة خواضص المسلمين غير الجغرافيين فى العالم 
الاسلامى كله فى اصلاحهم كما قال الاستاذ المراغى شيخ الاسلام وخليفة 
الاستاذ الامام على اصلاح الازهر لمولوى مشير قدوائى من كبراء مسامى 
الهند وقد سأله أن يروى عنه لمسلمى الهند كله فيما يجب عليهم من الاصلاح 
فقال ما خلاصته : « ان المسلمين لا يرجى لهم صلاح الا بالقرآن على الوجه 
الذى يفسره به المثار ) تلك فائدة زهد منشىء المنار فى دئياه له وللناس وهى 
علمية خالصة ؛ أما مضرة هذا الزهد له فهى مالية خالصة به » ذلك انها 
أوصدت آمامه باب طلب الرزق وفتحت عليه باب الدين » حتى كادت تقخى 
على المنار الذى كان مفتاح كل خير فانى لم استطع أن اعنى بنظام ادارته 
وضبط حساباتها ولا مراقبته بنفسى ؛ وانما تركت مطالبة قراء المنار بما له 
عليهم من حق التفقة لاجل أن أوفيهم حقهم وحق الامة كاملا بقدر استطاعتى. 


(؟) 

وفى موضع آخر عرض للعروة الوثقى وأثرها فى المنار فقال : 

انشا ( الأفغائى ومحمد عبده ) جريدة المروة الوثقى لدعوة المسلمين 
إلى الوحدة الصحفية »© وان يجعلوا امامهم الأعظم « القرآن الكريم ) 
أرشدت هذه الجريدة العلماء الى اماتة البدع واحياء السئن كما أرشسدت 
الملوك والأمراء ولا سيما المختلفين فى المأاهب ( كاهل السنة والشسيعة ) 
الى الاتحاد والاتفاق » وأن لا يجعلوا الخلاف الفرعى فى الدين من أسسباب 
التفرق والانقسام الذى يقضى على الجميع فاهتز لها المالم الاسلامى هزة 
لو طال عليها العهد لزلرلت لها الأرض زلزالا لو طال الأمد على جريدة 
« العروة الوثقى » لحدث فى العالم الاسلامى انقلاب مهم » ولهب المسلمون 
من رقادهم ونشطوا لاسترجاع مجد آباثهم وأجدادهم »© ولقد بلغ من غرام 
نبهاء المسلمين بهذه الجريدة أن حفظها بعضهم عن ظهر قلب . كانت العروة 
الوثقتى كيسامن نور القرآن ونعمة من روحه ؛ وجدولا من ينبوعه » خافت 
الدولة الانجليزية يومئذ مغبة الأمر » لم تذكر فيها الشمئون الاسلامية العامية 
فى الجرائد الا ما يجىء فى عرض القول » حتى أنقسا نابغة الكتاب عبد الله 
نديم مجلة الاسستاذ .1؟1١‏ وكتب فيها المقالات الطنانة الربانية فى تنبيه 
المسلمين الى الأخطار المحدقة بهم ويبسار الشرقين فتر بعدها الكلام عن 
( الجامعة الاسلامية ) حتى وفقنى الله لانقساء المئار لاحياء تماليم المريوة 


الات 


الوئثتى فوضعنا قاعدته على أساسها » وأضانا قمة نبراسها الا ما كان فيها 
من السياسة التى تتعلق بالمسالة المصرية والتحريض على الانجليز فهذا 
أمر ذهب بذهاب وقته ٠.‏ 
قلنا أن ( المنار. ) وافق ( العروة الوثقى ) فى تعاليمها الاجتمامية 
وقواعدها التى وضعتها للوحدة الاسلامية وخالطها فى وجهيها السياسة 
المصرية . ونقول أيضا : انه زاد عليها البحث فى حرفيات البدع وتفصيل 
القول فى التعاليم الفاسدة والعقائد الزائفة والتربية المقيدة ونحو ذلك . 
ولهذا يقول قراء المنار أنه لم توجد ثبله جريدة فى موضوعه وقال 
صاحب الأهرام ان فى طريق هذه الخدمة خطرا عظيما » وهو مقاومة أوربا 
للمسلمين اذا هم حاولوا الترقى عن وجهة الدين ( ناقشه صاحب المؤيد 
وصاحب المثار ) وفى هذه السئة )١(‏ كثرت الكتابة فى شسأن المسلمين غندر 
المؤيد كثيرا من المقالات لكتاب من المسلمين فى الشرق والغرب منهم الفقير 
منشىء هذه المجلة : جريدة زمان التركية فى قبرص »© جريدة محمدان 
الهندية » جريدة معلومات العربية فى الأاستانة » ثمرات الفنون » جريدة 
اتحاضر التونسية » وفى هذين الأسبوعين كتب الاهرام بعنوان الجامعة 
الاسلامية ثم كتب المقطم » وناقشهما المؤيد وكتب اسماعيل عصبرنسكى فى 
جريدة ترجمان فى الثريم »© الأهرام والمقطم متفقان على ان الدعموة الى 
الجامعة الاسلامية باسم الدين مضرة وغير موصلة الى الغاية وانه لا سسبيل 
الى ترقى الأمة الاسلايية الا باتباع خطوات اوربا كما فعلت اليابان 
( المسلمون ثلاثمائة مليون ) أما المؤيد فقد اقترح عقد مؤتمر اسلامى ودعا 
الى الأخذ بالفنون والصنائع الأوربية ومن الآراء تعميم التربية و التعليم 
وانشاء الجمعيات والشركات والمئتديات العلمية والأدبية وتكثير الجرائد 
التى ينطق بها المسلمون والعناية بأمر القوة الحربية وتعليم النساء . 
وائترح المنار تأليف جمعية اسلامية تحث حماية الخليفة يكون مقرها 
مكة المكرمة ولها شعب فى سائر البلاد وجريدة مخصوصة وتقوم الأصول 
على التوحيد فى العقائد والتعاليم الأدبية والأحكام القضائية والتربية والتعليم 
وتلافى البدع والتعاليم الفاسدة واصلاح الخطابة والدعوة الى الدين . 
والنتائج هى اتحاد الحكومات الاسلامية ») ان سسبب النهضة التى 


٠مم المثار مجلد .1 س /ا.15‎ )١( 


نكت ]م اهم 


تجمع الأسباب كلها هو تعميم التربية العملية والتعليم الصحيح من الوجهة 
ندرة الرجال القادرين على التعليم الذى تريده والتربية التى تبتغيها . 


زع 
كذلك فقد نقل السيد رشيد رضا كلمات كثيرة من العروة الوثتى الى 
المنار ففمناسبات مختلفة مجددا هذه الدعوات الحارة ومن ذلك ما نقله فى 
المجلد الثانى من فهم صاحبى العروة للاسلام وذلك كوله : 


الديانة الاسلامية وضع أساسها على طلب الغلب والشوكة »؛ ورفض 
كل قانون يخالف شسريعتها ونبذ كل سلطة لا يكون القائم بها صاحب الولاية 
على تنفيذ أحكامها » فالناظر فى أصول هذه الديانة ومن يقرا سسورة من 
كتابها المنزل يحكم حكما لا ريب فيه بأن المعتقدين بها لابد أن يكونوا أول ملة 
حربية فى العالم وان يسبقوا جميع الملل الى اختراع آلات المقاتلة واتقان 
العلوم العسكرية والشبحر فيما يلزمها من الفنون كالطبيعة والكيمياء وجر 
الأثقال والهندسة وغيرها ومنتأمل فى آية ( وأعدوا لهم ما اسستطعتم من 
قوة ) أيكن أن من صبغ بهذا الدين فقد صبغ بحب الغلب وطلب كل وسيلة 
ألى ما يسهل لها سبيلها والسعى اليها بقدر الطاقة البشرية فضلا عن 
الاعتصام بالمنعة والامتناع من تغلب غيره عليه ومن لاحظ ان الشرع الاسلامى 
حرم المراهنة الا فى السباق والرماية انكشف له مقدار رغبة الشارع فى 
معرفة الفئون العسكرية والتمرن عليها . ولكن مع كل ذلك تأخذه الدهفة 
من أحوال المسلمين المتمسكين بهذا الدين لهذه الأوقات إذ يراهم يتهاونون 
بالقوة ويتساهلون فى طلب لوازمها وليست لهم عناية فى فنون القتال ولا فى 
اختراع الآلات حتى فاقتهم الأمم سواهم فما كان أول واجب غليهم واضطروا 
لتقليدها فيما يحتاجون اليه من تلك الفئون والآلات . 


( متدمة الجزء الثانى من العروة الوثقى ) 


البَابٌالثناق 
جلة انار : همد رشيد رضا 


مدخل : عرض عام لخطة المنار واهدافها ٠‏ 
الفصل الأول : من نشاة المنار الى وفاة الاستاذ الامام ٠‏ 
الفصل الأول : من نشساة المنار الى وفاة الاستاذ الامام ٠‏ 
الفصل الثالث : الى سقوط الخلافة الاسلامية . 
الفصل الرابع : المنار الى وفاة الشيخ رشسيد ٠‏ 


مدخ سل 
عرض عام اخطة المنار وأهدافها 


صدرت من ؟؟ شوال ١١5‏ ه الموافق ... 1858 م واستمرت 
الى .” محرم 1104 الموافق مايو 1188 ( 86 مجلدا ) خلال ثلاثة وثلاثين 
عاميا » أصدرها السيد محمد رشيد رضا في التاهرة وظل يصدرها الى حين 
وفاته ( فى كفس العام ) وقد بوه على صدر صفحتها الأولى أنها « مجلة قيهرية 
تبحث فى فلسنة الدين وشئون الاجتماع والعبران » ) , 

وقد كشفت مئذ عددها الأول عن هدفها الذى يتمثل فى العتنساصر 
الآتية : 

الاصلاح الديئى والاجتماعى لآمتنا الاسلامية . 

اتفاق الاسلام مع العلم والعقل ومواتفه لمصالح البشر فى كل قطر 
وكل عصر ٠٠‏ 

ابطال ما يورد من الشبهات عليه وتنفيذ ما يعمزى من الخرافات 
اليسسه . 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ 

وفى البدء طبع آلف وخمسيائة نسحْة من كل عدد أرسلت الى البسلاد 
المصرية والسودائية وكانت لا تلقى رواجا فى أول الأمر » حتى كانت السئنة 
الخامسة للمنار .1107/17 مبدا رواجه وسعة انتثماره » وقد بدا على 
هيئة جريدة أسبوعية ذات ثبان صفحات كبيرة كانت تحمل برقيات الأسبوع 
وبعض الأخبار ثم وضع فى شكله المجلد ( الحجم ./ فى مائة المعروف الآن ) 
فى السنة الثانية وأعيد طبع السنة الأولى وفق هذا الحجم الذى استمرت 
عليه المجلة الى نهايتها ٠‏ 

يقول : وما زاد المشتركون عن م/١‏ الألف الا قليلا » وما كان انتقاص 
عملى منتقصا شيئًا من أمالى ولا زهد آلامه فى المنار باعثا على جعله طعاما 
للئار بل كنت أحرص عليه حاسسبا أن الناس سيعودون اليه » وقد صاه 
التائع تقلا ويذيوا يطلنوى تجبورفات السنوه الماضية 4 


اا 

قال السيد رشيد رضا فى افتتاحية العدد الأول : 

فأنشأت هذه الجريدة اجابة لرغبة من تنبهت نفوسهم لاصلاح الخلل' 
ومشايعة للساعين فى مداواة العلل » الذين أرشدتهم تعاليم الدين وهداهم 
النظر فى الآيات الكونية . فتكون الجريدة وصل بينهم وبين الأمة تبعث 
بأرشادهم روح الهمة فى أفرادها ؛ وتحيى ميت العبرة فى تفوس أحادهم ٠.‏ 
ان فرضها الأول الحث على تربية البنات والبنين والترغيب فى تحصسيل 
العلوم والفنون واصلاح كتب العلم وطريقة التعلم والتنشميط فى مجاراة الأمم 
المتمدئة فى الأعمال النافمة » وشرح الدخائل التى مازجت عقائد الأمة والتى 
اأفسدت الكثير من عوائدها و التعاليم الخادعة التى السبت الى بالرثدباد 
والتاويلات الباطلة التى شسبهت الحق بالباطل حتى صار الجبر توحيدا 
وانظار الأسباب ايمانا وترك الأعمال المثيدة توكلا ») ومعرفة الحفائق كثرا 
والحادا . 

ويقول ؛ اقتبسئنا أمسلوب الاجمال قبل التفصيل »© وقرع الاذهان 
بالخطابيات الصادعة عن القرآن الكريم . فافتتاحيات المنار زواخر منبهة 
وبينات فى الاصلاح مجملة ترشد المسلمين الى النظر فى سوء حالهم ؤتندرهم 
الخطر المهدد لهم فى اشتفالهم وتذكرهم بما فقدوا من سيادة الدنيا وهداية 
الدين وما أضاعوا من مجد آبائهم الأولين » . 

« صاحب انار » 

ولابد لمعرفة آفاق مجلة المثار من التعرف على صاحبها السيد محمد 
رسشيد رضا ٠‏ ذلك الشاب الذى ولد فى بلدة القلمون ( طرابلس الشام ) الذى 
تعرف على الدعوة الاسلامية من خلال المدرسة السلفية المبثوثة فى الشسام 
من امال الشسيخ حسين الجسر »؛ هذه المدرسة التى تعرفت الى 
جمال الدين الأفغانى ومحيد عبده والى كتاباتهما فى مجلة العروة الوثقى 
التى كانا يصدرانها فى باريس فى مطالع القرن الثالث عشر الهجرى وقد ثرا 
رشيد رضا فصول ( العروة الوثقى ) وتأثر بها وحاول الاتصال بالسيد 
جمال الدين الأفغائى خلال اثامته فى استائبول » فلما سسبق القدر بوفاته 
اتجه الى الاتصال بالشيخ ميد عبده فى نفس العام 1515 ه//1817 م فى القاعرة 
ولم يلبث أن عرض وجهة نظره فى اصدار مجلة اسلامية على الشميخخ الامام 
ناصدوها متوجهة فى العشام الثاني فى فوا 1818 ه الموافق 1864 به: 


]لس 


وبذلك ارتبطت الدعوة الاسلامية بين ( الشام ومصر ) على هدف واحد 6 
ومن خلال هذه المدرسة ظبر عديد من الدعاة أمثال عبد الرحمن الكواكبى » 
والقاسمى »© والرافعى » و ( الزهراوى ) صاحب مجلة الحضارة وظاهر 
الجزائرى ٠.‏ 

وتد امتدت حياة الشبخ رشيد رضا مع مجلة المنار الى نهاية المطاف 
خصبة عامرة بالعمل الاسلامي » عن طريق الصحافة الاسلابية ونشأت 
فى خلال هذه المرحلة المجلات الاسلامية التى سارت على نفس الطريق » 

ربادة المثار للصحافة الاسلامية 

وكانت المثار رائدة حا فى رسم الطريق الصحيح للصحانة الاسلامية 
من حيث عنايتها بالجوائب المختلفة : 

أولا : دراسة العقيدة الاسلامية : فى مجال تفسير القركن والسنة 
والنقه والفتاوى ٠‏ 

ثانيا : دراسة احوال المسلمين فى العالم الاسلامى كله وخاصة البلاد 
الاسلامية فى معركتها المواجه للاستعمار . 

ثالثا : ظهور حزب الاصلاح الاسلامى الذى قاده الشيخ محمد عبده 
ومضى فيه رشسيد رضا وتلاميذ الامام » وتبلور مفهوم واضمح للاسلام من 
خلال الفهي المتبغك من المتابع الأضيلة :+ 

رابعا : متابعة أحوال ونشاط الجمعيات الاسلامية فى مصر وتوئس 
والعالم الاسلامي . 

خامسا : دراسة المجتمع الاسلامى وأحوال المراة واصلاح المحاكم 
الشرعية ومختلف ما يتصل بالقمار والخمر والزنا والترف والفساد الاجتماعى 
جملة . 

سادسا : التربية الاسلامية واصلاح التعليم والجامع الأزهر وشئونه 

سابعا : مواجهة التحديات والأخطار المنبعثة من الدعوات الهدابة 
كالبهائية والقاديانية والرد على كتابات الغربيين من خصوم الاسلام .٠‏ 

ثامنا : المؤلنات الاسلامية والتراث المجدد . وقد عنيت امنا بتتديم 
عرض للمؤلفات الاسلامية الحديثة وما يتجدد من كتب التراث التى كان 
للمنار وللشيخ محمد عبده دور كبير فى أحيائة <« 


امم 


تاسعا : ( الاهتمام باللغة العربية ) التعرش للآدب والشعن والبلافة 
وفنون الادب المختلفة ونشر تصائد الشعر الجيد ٠.‏ 

عاشرا : التعرض لوجهة نظر الصحانفة الاسلامية من المجلات 
والصحف اليومية وخاصة ما يتصل بصحف الحزب الوطنى وغيرها .. 


رسللة المثار 

ولم تتوقف المنار عن التعريف برسالتها فآأشسار محررها الى ما امتازت 
به جريدة المنار بالتنويه المتواأصل [ بأن الاسلام جاء بتعاليم كانية لعروج 
الأمم. الى سماء السيادة العليا ويلوغها مرافب السعادة القصوى لانهينا 
أبطلت جميع الاعتقادات التى تحول بين الانسان وبين كباله » ان أمة هذه 
تواعد دينها لا يصلح حالها الا بالتىسك بها وما كنا ممن يسئد الى الاسلام 
ما ليس فيه فان الدين نفسه يحظر علينا هذا ©» كيف وفد اعترف للاسلام 
بمزاياه الشريفمة جميع الناظرين فى التاريخ والباحثين فى الملل والشرائع 
بالانصاف من غير المسامين دتى أن ذلك ليفيض من أنابيب أقلامهم فيما 
يكتبون ] م١/‏ | 

ويقول : أنشانا المئار من أجل الاصلاح الدينى والاجتماعى لامتنا 
الاسلامية وبيان اتفاق الاسلام مع العلم والعقل ومواتفه لصالح البشر فى 
كل قطر وابطال ما يورد من الشبهات عليه وتفنيد ما يعزى من الخرافات 
الييه. 

ويتول : « ائنى لم أنشىء المئار ابتغاء ثروة أتاملها ولا رتبة من أمير أو 
سلطان أعمل بها ولا جاه عند العامة أو الخلصة أباهى بها الأثران بل لأية 
فرض من الفروض »2 يرجى النفع من اقامته وتأثم 'الأمة كلها بتركه فلم أحن 
انالن بقوه ال قول الحق. .والدهوة الى الخ :والآمر بالممزوف والتهن من 
المنكر فكنت اذا أصبت هذا بحسن عملى واجتهادى فسيان رفى الئاس 
أم سخطوا »© قبلوا المئار أم رفضوا » ,م 


من نساة المفار الى وفاة الأستاذ الامام 


المجلد الأول (6١1؟!‏ هس 185/8 م) 

تمثل المنار فى هذه المرحلة نموذجا من الصحافة الاسلامية المرتبطة 
بملهج الاستاذ الامام وتحركاته وصداتقاته ووجهة نظره فى مختلف القضايا 
وخاصة بالنسبة للحركة الوطئية والقصر والنفوذ الانجليزى وخطته 
فى العيل فى سبيل انقاء حزب الاصلاح الاسلامى »© وقد أشار السيد 
رشيد رضا الى أهداف ال نار فى العدد الأول على هذا النحو : 

٠ ل الحث على تربية البنات والبئين‎ ١ 

؟ ب الرغبة فى تحصيل العلوم والفنون ٠‏ 

؟ ‏ التنشيط فى مجاراة الأمم المتمدئة فى العلوم النافعة . 

؟ س طروق أبواب الكسب والاتتصاد . 

ه ‏ شرح الدخائل التى مازجت عقائد الامة والأخلاق الرديئسة 
ألتى أفسدت كثيرا من عوائدها والتعاليم الخادعة التى ليست ألفى بالرشد 
والتأويلات الباطلة الثى شبهت الحق بالباطل ٠‏ 

وكان رتسيد رضا يكرر دائما عبارته : أن الصحيفة الناجحة لا تكون 
كذلك الا « اذا جاعت بمشرب جديد » ؛ وقد اعترف صاحب هذا الراى 
بانه جاء ببيان الأمراض الاجتماعية التى طرأت على الأمة الاسسلمية 
والشرق كله والبحث فى أسبابها وعلاجها » والأخطار التى تتهدد الشرق 
كله والمسلمين فيه والاعتصام بالدين القويم » والاعتصام بحبل الخلافة » 
وعلم العلماء » وتأليف الشركات المالية » وتعميم المدارس للبنين والبناتث 
وطبع المؤلفات النافئعة وانشاء المنتديات العلمية » كما أشار الى مضرة 
مذهب التصوف ؛ من الافراط فى الزهادة وترك العمل للدنيا » وأن شدة 
زهادتهم فى الدئنيا كانت سببا لزهادة المسلمين فى الدنيا والآخسرة . 
وكان سببا فى تزايد النزعات الوثنية فى المسلمين يسببهم ( م 1838-1١‏ )+ 


00-5 


المجلد الثانى (1915 - 1839 ) 

وفى العام الثائى تابع الشيخ رشيد رضا دعوته على نفس الاهدافة 
التى رسمها فى العام الأول . 

وكان أبرز أحداث العام مظالم هولندا فى جاوه والحديث عن الاسلام 
في البرازيل واليابان ومستقبل الاسلام فى الصين ومراكثى والهند » ومقدوئيا 
والمسلبون فى روسيا . 

وكان من أهم ما أولته اهتمامها ثورة الشيخ محمد عبده مفتى الديار 
المصرية فى اصلاح المحاكم الشرعية » وتأبيد كتاب تحرير المرآة لقاسم أمين » 
والحديث عن الجامعة الاسلامية وتاريخها . 

وقد اشار صاحب امثار الى أهداف المثار مجددا وعرضها فى اريعة 
عتاضن : 

١‏ تبين البدع التى مازجت العقائد والمفاسد التى عرضت 
للسجايا والعوائد . 

؟ ل وتهدى لعلاج هذه الأمراض الروحية والأدواء الاجتماعية 
بكشف الحجاب عن وجوه التربية النافعة وتسهيل سبل التعاليم الناجعة . 

؟ ‏ وتختار من الآثار العلميسة والأدبية والنوادر الفكاهيسة 
ما ترتاح له النفوس وتنجلى على نزاهة الهموم والبؤوس ٠‏ 

؛ ب أها جوائب الأخبار وحوادث الاتطار والامصار فئذكر منها 
أهم ما يعين »؛ سسائقين منهج المؤرخ العادل من غير طعن ولا تحامل ٠‏ 

فالكدينة الستحيعة للمؤلة والابة اننا" تكون يقبين القند من: الف 
وتمييز الخطأ من الصواب والتزييك من النافع والضار ٠‏ 

المجلد الثالث (/1811 س +190 ) 

واصلت المنسار مهمتها بحماس وأيمان شديدين » فى مختلف المجهالات 
وأولت اهتمامها للتربية فأفردت لها باب واسعا تحدثت فيه عن تربية 
الاستقلال ومضار القهر والالزام » ونحدثت عن التربية وعلم الأخلاق 
وعن التعليم فى الأزهر وعن الجمعيات الاسلامية التى بدأت تثمو فى مسر 
وخاصة الجمعية الخيرية الاسلامية » وقد بدأت المنار مواجهة الدعوات 


60" لس 


الهدامة وخاصة البهائية ؛ كما جاء رد الشي محمد عبيده على اتهامات 
هانوتو . 

وق هذا العام جرى العفو عن محمود سامى البارودىي ؛ وتوق 
عثبان باشا الغازى وظهرت الدعوة السنوسية وتحدثت عنها المنار . 

وقد وضعت المنار على صدرها رمزا متمثلا فى الحديث الشريف ؛ 

« ان للاسلام صدوى ومئارا كمنار الطريق » ٠‏ 

وف مجال الاصلاح الاسلامى تحدثت المنار عن دعوة الشيخ محيسد 
عه وإطلره بسع اتدرين ينتفن نك ابرافن الثئة: الاسلادية تهنا 
ويصف دواءه » وقد وعد الاستاذ بتاليف كتاب خاص فى هذا الغرض 
يسميه « الاسلام والمسلمون » ونم تزل عوائد الزمان وصوارف البيئن.ة 
والمكان تحول دون الشروع فيه » كما اقترح السيد رشيد رضا عليه تأليف 
تفسير على الوجه الذى يقراه فى الازهر يبين فيه امراض الامم الروحية 
والاجتماعية ويرشده الى علاجها ٠‏ 

ومن أبرز معالم هذا العام بدا نشر تفسير الشيخ محمد عبده الذى كان 
يقرأه فى الرواق العباسى بالازهر مع مقدمة تمهيدية له . 

وقد كان من آبرز أبحاثها فى هذا المجلد ما كتبه تحت عنوان : إعادة 
مجد الاسلام : تساءلت فيه كيف يعود للاسلام مجده . 


المجلد الرابع (114 هب 19.1 م) 

فى العام الرابع للمنار واصلت المجلة رسالتها على النحو الذى رسمته 
منذ اعدادها الأولى وكان الشيخ مهيد عبده مفتى الديار المصرية فى هذا 
العام بارز الآثر فى حركة الاصلاح الاسلامى ومشى رشسيد رضا على اهتمامه 
بالدولة العثمانية ونقدها نقدا خفيفا متصلا دون أن يكشف خصومته لها 
أو ولاثه للاتحاديين الذين كان لهم فى القاهرة تجمع يراسه السيد رفيق 
العظم » ومضى فى مهادنته لنورد كرومر وف نشر دروس التفسير التى يلقيها 
الامام فى الرواق العباسى » وفى متابعة تامة للبدع والخرافات والتقاليسد 
ومهاجيتها وف العناية بالجماعات الاسلابية 4 وقد اهتم المثار بالرد غلى 
مشروع التعليم باللغفة العامية الى عرضه التاضى ويلمور والذى تفل 
الصحافة طويلا . 
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وفى هذا العام بدأت الحديث عن الصهيونية ( يناير 159.5 ) حيث 
تكشفت بعض الوثائق عن الجمعية الصهيونية فى أوربا ومساعيها فى اعادة 
السلطة والملك الى شعب اسرائيل وعرف أن هذه الجمعية بدأت منذ 
عام ١4851/‏ حيث عقد مؤتمر بال ؛ كما نشرت فى هذا العام فصول الكو اكبى 
التى هاجم فيها السلطان عبد الحميد » والتى لم تليبث أن توقفت عندما أجرى 
الخديوى الصلح مع السلطان فى سبتيبر عام 16.1 » وفى هذا العام 
أيضا توالت مؤلنات محمد طلعت حرب ومحمد فريد وجدى فى الرد على 
قاسم أمين ووقف المئار فى سف قاسم أمين وأنشسأ الزهراوى كتابه عن الفقه 
والتصوف » وفى هذا العام أيضا نشرت رسالة القس اسحدق طيلر الغافية 
عن الاسلام فى انجلترا » وكان قد كتبها فى انجلترا .( ابريل 1884 ) ٠‏ 

وتال السيد رشيد رضا فى ختام العام : قبلة المنار الاصلاح ائدينى 
واقامة القرآن ومذهب السسئة وسيرة السلف الصالحين والآئمة المجتهدين 
وهو خصم ألد لجميع البدع والخرافات والتقاليد والعادات التى التصقت 
بالدين وفى يقينه أن الشرق لا يصلح الا يبصسلاح المسلمين وان المسلمين 
لا يصلحون الا بالرجوع الى سيرة السلف الصالح فى ديئهم من غسير زيادة 
أو نقصان وومجاراة الأمم الحية فق دنياهم وأخذهم بجميع فنونها وعلومهسا 
وصنائعها » هالاصلاح الديئى هو الذئ ينفخ منهم روح الاتحاد الاجتيامى .. 

وركز على « فريضة الدعوة الى الحق والآمر بالمعروف والنهى 
من المنكر » وأن يوفق آمراعتا وحكامنا للبذل والامداد واصلاح حال البلاد 
وعلماءنا للهدى والرشاد وأغنياءنا للبذل والامداد وان يوفق الوالدين لتربية 
الاولاد وتنفخ فى الجميع روح الاجتماع والاتحاد . 


المجلد الخامس ( 1١١1١١‏ هاس 19٠١5‏ م) 

واصلت المنار رسسالتها فى عزم وقوة فوالت كتاباتها عن قسية 
المسليين الكبرى': قضية ضعف المسلمين وأسيايه » والاصلاح الاسلامى 
وعرضت لأمراء المسلمين واهمالهم الدين وأولت اهتمامها بالتربية الاسلامية 
وكشفت عيوب التعليم العصرى وفساده وحاولت أن تتحدث عن بديل له 
تقدمه الجمعية الخيرية الاسلامية » ولم تتوقف عن الحديث عن اصلاح 
التعليم فى الأزهر ؛ وعارضت اآفكار الصوفية وما يتعلق بالجن والخوارق 
والشسفاعة والقطب والكرامات ؛ وهاحيث الفلسفة الالهية والمقاهيم 


مساخ؟ لدم 


العتلية المنحرفة التى جاء بها الاعتزال والكلام » ودافعت عن مفهوم السئة 
الجامعة الصحيحة ؛ كما عرضت لثارنات الأديان فى باب متصل عن شسبهات 
المسيحيين وحجح الامسلام » كما تناولت الرد على الكتاب الغربيين الذين 
يهاجمون الاسلام وكشنت ف فصول متعددة فضل المسلمين على الحضارة ٠‏ 


وكان أبرز موضوعاتها الرد على الاحتفال بتذكار مرور مائة سنة 
على محمد على باشا فئشرت فصلا مطولا ( بدون توقيع وان عرف أن كاتبه 
هو الشيخ محمد عبده ) قال : محمد على لم يؤسس دينا ولم يكن أمام مذهب 
فق فين © آنا لسن يلها معوذا يسنك الكياء والقوة والحجروي :+ 
ان تأسيس محمد على حكومة فى بلاد مصر كانت مقدمة لدخول الأجائب فيها 
واحتلالها اياها . فان محارية الدولة العثيانية كاتت مصدرا لاظهار ضعفها 
للبرية » ومحاربة الوهابيين وخضد شوكتها وابطال امتداد دعوتهم . 
كانت دولة محمد على دولة ظالمة مئذ أسست الى أن تولى الأوربيون 
السيطرة عليها فكان الظلم مصدرا لزوالها وقد زالت دولة الماليك الظالمة 
الغاشمة , هذا النظام كان مقدمة وتمهيدا لدخول مدنية أوربا الى أوربا 
ونشر مدئيتهم والقاء سيطرتهم عليها بالاحتلال الانجليزى والخروج على 
الدولة العثمانية ومحاربتها وتهرها واظهار ضعفها . والخواص يعلمون 
أن الوهابيين كانوا ثائبين باصلاح اسلامى لو تم لعاد للاسلام مجده الأول 
والذين وسوسوا لمحمد على بمحاربتهم هم الآوربيون الذين ينظرون الى 
غايات الأمور وعواقبها » أماما شاع فى بلاد الشام والحجاز أن الوهابيين 
خارجون عن السنة وملحقون بأهصل البدعة فسبب بعض المصنفات التى 
لفقها العلماء الرسميون المضانون للحكام ؛ وقد كنب أربعة من الأعلام 
متالات فى أول العام الهجرى ١71.‏ عن مستقيل الاسلام : فريد وجدى » 
رشيد رضا » محمد عبده © أحمد توفيق البكرى . ودخلت المنار فى هذا 
العام فى مساجلات مع صاحب الجاممة » مع الكاتب الفرئسى رينان » 
مع هانوتو ٠‏ 

وفى هذا المجلد تثاول صاحب المثار الترجية للكواكبى ومحيد ملى 
الكبير ٠.‏ 


لماؤة؟ا د 


المجلد السادس ( 1891 ها 195.89 م) 


وفى العام السادس كانت ابرز الأحداث زيارة الشيخ محمد عيده 
لأوربا والجرائر وتوئنس ونصيحته لأهلها كما توغلت الأبحاث فى كشف 
حلقات التغريب والغزو الثقافى فى ميادين ثلائة : 

أولا : دراسات عن بولس وتغييره دين المسيحية نقلا عن كتثاب 
الأناجيل للفيلسوف تولستوى »؛ وعن النصرائية وزلزالها فى أوريا ٠‏ 

ثانيا : بحوث فى نقد التوراة ٠‏ 

ثالثا : بحوث عن البهائية واليابية بفارس ٠‏ 

رابعا : الماسونية واليهود . 

عن امه اكاك حول : شلة افريي بالدولة اتانيه والعريه 
والخلافة وسكك حديد الحجاز والخلافة والسلطان والعرب والدولة . 

كمابدا رشيد رضا فى التنئبه الى ما فى روايات حرجى زيدان من أخطار 
ونئد روايتى فتاة غسان وفتح الاندلس ٠‏ 

وقد اشار السيد رشيد رضا فى افتتاحية العام الى ما أسماه ؛ 
اننقال من 'ظور الخذر والسكبات الن. طور الهرة والشنكات: . والحية 
والشتات خير من خدر الحواس وفتد الاحساس لائها من علامات الحياة , 
نقد ذهب كوم الى آن: وفاية المسليين من الخطس أئما تكون بالامتيساد 
على الأمراء والسلاطين والاستماتة فى الخضوع لهم وتقديس سلطتهم, 
وملوكنا وان جاروا هم القابضون على بقايا ما عندنا من القوة التى تطامح 
بها تلك القوى . وذهب آخرون ألى ان الملوك والامراء قد استبدوا بسياسة 
الأمة يدون مشاورثها قرونا طويلة » فما كان منهم الا أن أوقعوها فى هذا 
الضعف والهوان والفقر والخزلان والجهل بأمر الدنيا والدين . وواجب 
على الأمة متاومة استبدادهم © ومقاومة استعبادهم والزامهم المشساورة 
فى الأمر وتقييد السلطة فى الحكم ( والمعتقد أن هذا الكلام موجه الى الدولة 
العثبانية ) .. ظ 

يقول وقد أنشىء المنسار لمساعدة العقلاء على السعى فى تكوين الامة 
عن طريق التربية الملية والتعليم النافع وقد ركزنا الحث على التربية والتعليم 
ويجب على العلماء والكتاب أن يوجهوا عنايتهم الى تكوين الأمة ويجتهدوا 


سوك سدم 


فى ذلك قولا وعملا . لهذا كان الاصلاح الديئى شرطا فى الاصلاح المدنى 
أو شرطا منه فى وضمع الاسسلام 4 ومن متدمات الاصلام احياء اللفسة 
اذ لا أمة بدون لفة حية ومئها ازالة حجب الغرور عن حقائق الاأمور »6 
ويقول : ان المنار قد جاء ببشرب جديد يستعذبه الأقلون ويمجه الكثيرون » 
أولئك هم أسرى التتليد ٠‏ 


المجلد السابع ( 1991 ه ل 1506 م) 

والى المنار اهتيامه بأخبار العالم الاسلامى واتسع يريده فى عرض 
ننضايا المسلبين فى أجزاء كثيرة من العالم فضلا عن أخبار بلاد العرب 
وتجد والسودان والدولة العثمائية » فان هناك رسائل متصلة عن مراككشن 
وسيراليون وفارس وزنجبار والهئد وفارسس. والعراق والحرب الروسية 
اليابائية والقوقاز واليمن ٠‏ 

ووالت اهتمابها بالدعوات الهدامة فقدمت ابحائا مطولة عن البابية 
فى فارس وكقنت شيهاث التبشسير فغرضت لكتاب ١‏ تثوؤين الأفهام فى مصادن 
الاسلام ) وتحدثت عن الاصلاح فى فارس . وعن الامتيازات الاجنبية 
والأسطول الثاني وعن الدروز وعثيدتهم ومن سريف مكة وعن فرئسا 
والازهر حيث نفلت متالا كتبه أحد الفرنسيين وردت عليه وأولت اهتمايها 
بالدولة العثمانية كما ركرت على الاصلام الاسلامى وخاصة فى مصر 
وف شأن التعليم والتربية الاسلامية وشئون الأزهر والقضاء الشرمى ٠‏ 
ولم تتوقف عن معارضة مفاهيم الطرق الصوفية »؛ ومفاهيم أهل السكلام 
فى نفس الوئت فى محاولة لتقديم مفهوم اهل السئة والجمامة صحيها . 

ومندفة الثار مر علماء العمان © والمين و السياضة + 

وتحذفف .من اكداث: هف واتقضال ابن السعوة على "ابق"الزفية 2 
وأعلانفند. الفويزن'؟لستدوة الولاة لدولك السيلظان هيد اللحمية لقان 
ودعوته لاقراره على امارة نجد الموروثة له والا تقبل الدولة العلية فى بلاد 
العرب ما يزعزع ثقتهم فيها واذا ونق بها أهل نجد سهل عليها حل عقدة 
اليمن كذا عقدة الكويت »© وقد وضع اهتمام المثار بانتصار ابن سعود 
وتأبيده له ودعوة الخليفة لقبول ولايته » كما آولت اهتمامها بالنتتاوى © 
فقدمت الردود التى كتيها الشيخ محمد عيده عن الأسئنة الباريسية 
والزنجبارية والهندية » وكانت الفتوى الترنسفالية فى حل ذبيحة النصارى 


د 81 سم 


في تلك البلاد » وحل لبس القلنسوة الافرنجية لحاجة أو ضرورة » وكيف تحل 
سلاة الشافعي خلف الحنفى » وعرض لتراجم المتوفين فى هذه الفترة 
والقتضايا المثارة حول الشخصيات البارزة أمثال قضية على يوسف »© 
واستعراض عباس لجيشى الاحتلال والى جواره كرومر »© واقتراضى سلطان 
مزاكقن من عرسا .وافابة تهوةمة ين المطرنقى: المطوناع: + كي افسمان 
الى الوفاق الودى الذى عقد بين بريطانيا وفرئسا وقال ان الوفاق 
قضى فيه على مصر بسوء سياسة الأمراء الحاكمين الذين استيدوا فى الامة 
وأذلوها حتى فقدت الاستقلال الشخصى والقومى ثم سلطوا عليها أوربا 
وأعطوها من الامتيازات . وعرض المثار لعديد من الكتب الاسلامية الجديدة 
وكتب التراث والصحف وكشف أخطاء جرجى زيدان فى كتابه ( تاريخ التمدن 
الاسلامى ) وكشف عن اهتمام شاهين مكاريوس بكتابه تاريخ اليهود وتاريخ 
الماسونية العميلة »؛ ومما يذكر أن جرجى زيدان لم يلبث أن كتب عن الماسونية 
أيضا . وتحدثت المنار عن نمو الجمعية الخيرية حيث بلغت ايراداتها 
١‏ جنيها بالاضافة الى ؟؟؟١‏ جنيها من ريع الأطيان ( .٠8؟‏ فدانا ) 
وأنفق على التعليم 659؟؟ جنيها » واعانة الفتراء 1/8 جنيها . 


وفى فاتحة المنار أششسار السيد رشيد رضا أنه أنشىء لخدمة الآمة 
والدفاع عن الملة . وقال : انتشر المنار فى جميع الأقطار ولا يزال انتثماره 
فى نمو مستمر من غير سعى ولا دعوة تذكر وبدا لنا من الناس ما علينا به 
علم تجربة واختيار أنه لا ينبغى أن يوثق بكلام أحد فى أمور الجد والأعمال 
العامة التى لاحظ فيها أهواء الأفراد الا من شهدت له الاعمال والأخلاق 
بالاختبسار الصحيح وقليل ما هم . وقال : ان من يريد أن يحترم دين الله 
وعيال الله أن لا يعتمد فى نجاح عمله الا على تحرى الحق والخير والعلم 
بحاجة الامة الى خدمته . 

ترجم صاحب النار فى هذا الجلد لثلاثة : على يوسف » ومحمد شاكر » 
وحسين الجسر .. 

المجلد الثامن ( 1899 هس 15.8 م) 

واصل المثنار رسسالته فى تحرير العقيدة الاسلامية من التحريف 
وذلك بكغسف الفرق المتحرفة أمثال البابية والبهائية ومعارضة البدع 
التى تقوم بها الطرق الصوفية وخاصة فيما يتعلق بالتأويل والخرافات 


ست 7477 عمد 


وتحدث عن مشايخ الطرق »© وعلماء الرسوم ومذهب السلف ؛ كيا تحدث 
عن ذم الخوض فى علم الكلام » كما اولى اهتمامه بالتعليم الاسلامى » 
وتعليم اللفات . 

وكتب عددا من الفصول عن كشف زيف دعاوى التيشسير المسيحى 
فى مواجهة مفاهيم الاسلام وتصد ‏ الدكتور محمد توفيق صدقى لمتارئات الأديان 
فى فصول تحت عنوان ( الدين فى نظر العقل الصحيح ) وتداول .؟ شاهدا 
هن الكتاب المقدس على تناقضه واختلافه ( ص 17/, ) كما عرض للشريعة 
الاسلامية والقوانين الوضعية بمناسبة كتاب على بك ابو الفتوح الذى قال 
ما أجدر الحكومات الاسلامية باستنباط قوائيئها وأحكامها من الشريعة 
مع اختيار القول الاكبر مناسبة للزمان والمكان واشار الى كتاب الخراج 
للامام أبى يوسف المتوى عام 185 » ومن أكير أحداثك هذا العام وفاة 
الشيخ محمد عبده ( مايو 15.6 ) وكان هذا الحدث هاما بالنسبة للمنار 
التى قدمت أبحاث متعددة عن الشيخ المفتى الذى كان قد استقال قبل 
وقتك كريب من المجلس الأعلى للأزهر يمد (١‏ يأسه من الأصلاح وادخال 
العلوم الحديثة ) »؛ وذكرت الصحف أن النفوذين الفرنسى والانجليزى 
يعاديان الامام فى الاصلاح ؛ وكان الشيخ محمد عيبده قد حاول اصلاح 
التعليم فى الأزهر وقد قرأ فيه أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز كما قرأ شرح 
التلخيص للشميخ البرقوئى . وقد أشار المثئار الى * 

. ب التفسير والأسستاد الامام‎ ١ 
+ ت الأنام والثورة المرابيسة‎ 
٠. سب جمعية احيام العلوم العربية التى أنشأها الشميخ محمد عبده‎ 
٠. الانجليز والشيخ محمد عيدهة‎ 

واهتم المنار فى هذا العام بانتثسار الدعوة الاسلامية فى العالم وخاصة 
فى الصين واليابان ٠‏ 

واهتم بيذهب السلف ورد على أخطاء الفرق وتحدث عن علم الكلام ؛ 
وتحدث عن أعداء الامام فى الأزهر كالشيخ عليش »؛ وغيرهم ممن أسماهم 
المئار علماء الرسوم » كما عرضت لعدد من المؤلفات الجديدة . 

ترجم صاحب المنار ف, هذا المجلد للشيخ محيد عبده » وعلى 
أبى الفتووح ٠‏ 


د يم ها 


2 جه 


وفى افتتاحية المجلد الثامن يتحدث الشيخ رشيد رضا حيث قال : 

انه ما وقع تغيير الا بدعوة ؛ وان دعاة الخير والاصلاح فى كل آمة 
كانوا ممكوتين من أصحاب السلطة مضطهدين من رؤساء الآمة ©» أولئثك 
'الذين حبس خيارهم مثل الامام أبى حذيفة حتى مات فى السجن وجلدوا 
الامام مالكا والزموه بيقه حتى ترك الجمعة والجماعة واضطروا الامام 
الشافعى آلى الفرار من يغداد خوفا على ديئه أو نفسه ووطئوا الامام أحمد 
بالنعال وما زالوا من تلك انعصور يفتئنون أهل العلم والتتوى حتى تم لهم 
بطول الزمان افساد الدين والدئيا . 

وقال : أن انتقال الأمم من حال الى حال لا يكون من الرؤساء المترفين 
ولا ياتى باختيار الأمراء والسلاطين »© وائما يكون بتغيير افراد الأمة 
ما بأنفسهم من الأفكار والعقائد والأخلاق والسجايا . 

فاذا غير المسلمون ما بأنفسهم بالتدريج يغير الله ما كان بهم من عرة 
العلم والقوة وسيادة العدل والفضيلة ولن يغير ما هم الآن فيه الا بعد 
الرجوع الى ما كانوا عليه وشرطه قلع جراثئيم التتليد واجتثاث ش-جرة 
التعصب للمذاهب وأساسه جمع كلية الأآمة وتحقيق معنى الوحدة » 
ولا يصلح آخر هذه الأمة الابما صلح به أولها كما قال الامام مالك بن انس 
صلم أول هذه الآمة بهدى كتاب الله وسسئة نبيه » وهداهم ذلك الى كل 
اصلاجح صورى ومعنوى ٠.‏ 

قطع الآمال من السياسة والسياسيين وترك الاتصال بالرؤساء 
والحاكمين والانخداع لانصارهم وأشياعهم لثئلا يصرفوكم عن الجد باصلاح 
النفس الى الهزل بارضاء الحس فائهم طلاب مال وجاه وطلاب رتبة ووسسام 
وأصحاب أوهام . 

أدعوكم الى حقيقة الاسلام والتأليف بين المسلمين , 

وأشمار الى ما كان قبل صدور المنار من حيث كانت الصحف تطعن 
ف القرآن وتشنع على شريعة الاسلام » ولم توجد فيها صحينة اسلامية 
ترد شسبهات الطاعنين وتؤيد العقائد بالحجج وتبين حكم الأحكام وانطباقها 
على مصالح البشر فى كل زمان ومكان حتى اذا انشىء المنار نقم منه المتجرون 
بالدين ونقده المبتدعون وهاج عليه أصحاب المأاهب المبفضون لأئه يقسول 
آي الوهابية السلفية والاشاعرة والماتريدين والشيعة والاباضية كلهم 


حت 11نم 


مسلمون وائه يجب عليهم تحسكيم الكتاب والسئة فيما هم فيه مختلفون 
ال الدين مو رهاحاف ابحى السيعة وور من اعقل غرادير المشصورة: . 
ان الاعتقاد فى الأمة قوة لا تفالب . 


وأشار الى ما ذكرته المويد عن المنار : أمضى سنوات هذه المجلة 
مثابرا على الخدمة الملية الصحيحة محاربا البدع المضللة »؛ يبارز المبتدعين 
غير هياب ويعتمد فى أبحاثئه غالبا على الحق الفالب من مفاهيم السئنة 
والكتاب »© ولذلك كان كلامه مرا على اذواق الذين يخلطون الدين بغفيره 
ويظئون أو يزعمون أنهم أثمة أهله . 


الفصل الشانى 
المنار : الى الحرب ااعامية الأوتى 


بعد وفاة الأستاذ الامام مضى المنار فى طريقه حاملا لواء رسالة 
الاصلاح كما بداها الشيخ محمد عبده وعلى هدى من الخطة الجامعة بينه 
وبين جمال الدين الأفغائى » وقد صمد السيد رشيد فى هذا المجال صموداأ 
تويا وواصل اتمام التفسير والفتوى ومواجهة احداث العالم الاسلامى 
وتضاياه والكشف عن سموم التبشير والتغريب والغزو الثقافق على ذحو 
قوى © وحاول الاستفادة من الحولة العثمائية لتحتيق هدفه فى بناء مدرسة 
الارشاد وتخريج الدعاة بعد سقوط السلطان عبد الدميد وقيام الاتحاديين 
ولكنه ما لبث أن اكتشف عداء الاتحاديين للاسلام فهاجمهم هجوما عنيفا 
وقصر عمله على مصر وان ظلت أجنحته ممتدة بالدعوة والارشاد من جاوة 
الى المغرت كةو اتمنال .» 

المجلد التأاسع ( ؟؟؟1 ه 19.56 م) 

توسعع اهتمام المئار بتصحيح العقيدة وبيان مذهب اهل السنة 
والجماعة بمراجعات واسعة مع كل الفرق والآراء ومهاجية الطرق 
وتقاليدها » والكشف عن الفوارق بين المقلدين والمصلحين فى تصحيح 
العتيدة ومناتقشة الشسيخ محمد بخيثت عن نظرياته فى الفونفراف 
والسكورتاه ٠‏ 

ومتابعة تاريخ الأستاذ الامام ونشر ما ذكره كرومر فى تقريره عام ١1١8‏ 
عن حزب الشيخ محمد عبده والأمل المعقود عليه ٠‏ 

ويواصل رسالته فى التربية الاسلامية والعئاية باللفة العربية 
ومهاجمة الفكر الوافد والاستشراق والتبشير » وبدع المتصوفة وفرق البابية 
والبهائية ويطلق عليها اسم ( الباطئية ) كما يتعرض للكتب القديمة ناقدا 
اياها . ويتحدث عن الاسلام فى العالم وانتشساره فى اليابان والصين وموةفا 
الغرب من العالم الاسلامى ومن الدولة العثمانية » وقد عرض لكتاب 
مرجليوت عن النبى صلى الله عليه وسلم وينقد ما جاء فى هذا الكثئاب 
ويعنى ياتباع حزب الاصلاح فيهتم بتولى سعد زغلول وزيرا للمعارف 


45 سد 


كما نقد ادريس راغب من سروات المصريين الذى اعترضس على تعليم الدين 
فى المدارس » والمعروف أن ادريس راغب هو رئيس المحفل الماسوئى 
فى الثاهرة ٠‏ 

ترجم صاحب المنار فى هذا المجلد : للشيخ محمد بخيت » سعد زغلول » 
أحيد خان الهندى ٠.‏ 

د د د 

وقد تحدثت افتتاحية السنة التاسعة من المنار عن احوال المسلمين 
فقال : 

ان المسلمين أمسوا كالريش فى مهب الحوادث وكالفثاء فى مجرى 
سسيول الكوارت لااراى لخواصهم فيما يراد مثهم:ولا قفون لعوامهم 
فيما يراد بهم » وللأجائب فى تصرف حكامئا فى سياس تنا ويد فى تصريف 
أموالنا فى مصلحتهم دون مصلحتنا ويد تطبع الأرواح بأخلاق وعادات تناق 
آداب ملتئا وتوقع فى العقول عقائد وافكارا تقوض بناء وحدتنا © فأى شىء 
بقى فى أيدينا من شؤون أمتنا © اللهم انه يقل فينا من بقى له أذن تسمع 
وعين تبصر وقلب يشسعر وعتل يفكر »> ويقل فى هؤلاء القليلين من له ارادة 
تتوجه الى عمل للأمة وثبات فيما تحاول من كشف الغمة . انه لم تستيقظ 
أمة من نومها ولم تبعث دولة من موتها الا بصيحة نفر من أولى الالبساب 
وتستعفى العقول والآداب الذين يفير الله ما فى نفوس أقوامهم يما يلقيه 
من الحكية فى ذلاقة السنتهم ونفثات أقلامهم فيستبدلون الاعتصام بالانفصام 
والاتفاق بالشقاق والوحدة بالفرقة » وبذلك يشعر الافراد بمعنى الامة 
ويعملون بالتعاون فيكونوا أمة : ( سئة ألله التى قد خلت من قبل وخكسر 
هنالك الكافرون )) وما ( المنار ) ألا صحيفة أنشثت لتأييد دعاة العلم للأمة 
والعمل لها سواء منهم من دعا الى .الاصلاح معها ومن يدعو اليه معها ولتكثير 
سواد الدعاة الذين يتعلمون للأمة ويعملون للآمة » ويحيون للأمة ويموتون 
فى سبيل الآمة » مهتدين بهدى كتاب الله المتين وسنة خاتم النبيين والمرسلين 
الأين هما ينبوع الهداية واتبامهما عنوان السعادة . 

ويقول : القرآن حجة على شعوب المسلمين فى هذا العصر بما أصابهم 
واصاب دولهم من الخسر الذى جنبه الله الذين آمنوا وعيلوا الصالحات 
وقواصوا بالحق وتواصوا بالصبر »© ويأخذ الأمم والدول اياهم أخذا وبيلا 
«ولن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا » , 


ل[ 297 سم 


نعم : ان المؤمن يبتلى ويفتن » ولكنه لا يهن ولا يحزن »© بل يصين 
حتى تكون العاقبة للمتقين ١‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم 
مؤمنين » ٠‏ 

نعق ناعقون بأنه لا نجاة لكم الا بقناء ارادتكم فى ارادة حكامهم » 
ولا يتغير ما فى أنفسكم من أوهام وخرافات © وصاح خطيب فتيه الوطنية 
انه لا حياة لكم بالرابطة الملية لأنها ممقوتة فى نظر أهل المدئية الغربية 
الذين سادوا بترك العصبية الدينية. انهم لا بغون بدعوةالوطنية الا العصبية 
الجاهلية والهوى : أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا واخذنا الأجائب 
من ناحية سلطتهم اخذا وبيلا فيا أغنت عنا ذلة العبودية لهم مثيلا . 
لا سسبيل اليه الا باتباع هدايته والسير على سنته فى خليئته» عليكم أن تجببوا 
داعى الله وتكوثوا من حزب من أعطى العفو من ماله لاعلاء كلمة الله 
ومواساة عياله واتقى اس باب الفتن والمحن والفواحش ما ظهر منهسا 
وا تن 


واستطرد صاحب المنار يقول : هداية القركن : الذى دعا الى جميع 
الأصول التى فيها سعادة الإئسان فجعل البرهان العقلى أساس العقائد 
أمام بناء الآداب والأحكام على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد © وأرشدد 
الى ما لشئون البشر الاجتماعية من السئن الثابتة أو النواميس الطبيعية » 
واثبت أن الدين التيم الذى جاء به الاسلام هو اقامة سئن فطرته التى فطر 
عليها الأنام » فالاسلام عبارة عن اصلاح العقول بالعقائد اليقينية واصلاح 
النفوس بالأخلاق المرضية ٠.‏ 

أما حزب الشيطان وأنصار الظلم والعدوان فسيتولون ان هذه 
الدعوة الى هداية القركن هى اجتهاد أقفل بابه فى هذا الزمان والداعى ايها 
عدو مبين لاهل الايمان . ومن هؤلاء من يلقى تبعة هلاك المسلمين وضياع 
الاسلام على عواتق أهل السلطة المستغلين على الأحكام ومنهم من يحيل 
على القضاء والقدر ومن ورائهم قوم آخرون مرقوا من الدين وآنكروا 
التكليد ولم يعرفوا الحق اليقين . يقولون لا رجاء للمسلمين بحياة ملية 
ولا أمل باقامة حكومة اسلامية » فاذا لم يحيوا حياة وطنية فلا حياة لهم . 
واذا لم يعتنقوا خطوات اوربا فلا مدنبة لهم . ولم ثر دعوة انكرها الرؤسام 


عن 7 احم 


الرسميون والأمراء المسشتيدون الا دعوة هذه الآمة الى الاهتداء بالكناب 
والسئة 6 فلقئد قاومو! المثار وآزوا الاهل والانصار 5 


المجلد العاشر ( 6؟؟1 ه ب ل/ا.19 م) 

يتميز هذا العام العاشر من عمر مجلة مئار الاسلام بأحداث هامة 
منها استفالة اللورد كرومر وتوسع فى عرض صفحات مجهولة من تاريخ 
حزب الاصلاح وخاصة ما يتءافق بتاريخ الجامعة الاسلامية ودور جمال الدين 
ومحمد عبده ذيها وكتاب التاريح السرى للاحتلال الأذى ألفه بلنت ٠.‏ 

وواضح الاهتمام بأصدقاء الشيخ محمد عبده : حافظ ) وسعد زغلول » 
ومعارضة مصطفى كامل واللواء » والخلاف بين المنار واللواء والاهتمام 
باللفة العربية ونادى دار العلوم حيث ظهرت دهوة العامية وقاوي»ها 
الدرعميون وألقيت أبحاث هامة لأحيد السكندرى »6 والشيخ محمد الخضرى 
وقصيدة حافظ ابراهيم : رجعت لنفسى فاتهمت حصاتى » كما تناول قضية 
التعريب والترجمة » كما أولى اهتمامه بمقارنات الأديان ؛ وقد ترجم هذا 
العام انجيل برنابا الذى طبعه المثار وقدم له السيد رشيد رضسا وتحدث 
عن قضايا أهل الكتاب » وتئاول الحديث قضايا اجتماعية على جانب كبير 
من الآهمية » مئها الربا وودائع البنوك » وقد توسع فيها ؛ والاصلاح 
الاجتماعى والبغاء » وقدم المنار كتابا عن البغفاء فى مصر الفه الدكتور 
بورفاليس باللغة الفرشسية وترجمه داود بركات وحديث عن مراقبة 
العاهرات وعدد المصابين ) . وأولى أهتمامه بالسلطان عبد الحميد والشساه 
ناصر الدين شاه الفرس » هذا فى الجائب السياسى » أما فى جائب العتيدة 
الاسلامية فقد مضى فى طريقه الى تأصيلها والى الدعوة لمذهب أهل السنة 
والجماعة فكتب فصولا مطولة عن الامام الغزالى » والخلاف بين معأوية 
وعلى ؛ وتئاول مذهب اهل السئة والجماعة لابن تيمية . 

وتئاول الاصلاح الديئى واصلاح الأزهر وتاريخ آول مصحف طبع © 
وتناول التربية الدينية فى مصر وزيارة اسماعيل صبرنسكى لمصر ودعوته 
الى الجامعة الاسلامية وقدم شهادات لكتاب الغرب عن عظية الاسسلام 
منها شهادة مسيو وامبرى »© وقد احتفل فى هذا العام بمرور عقد ( عشر 
سئوات ) على ظهور المنار وما لاقاه رشيد رضا من الصعوبات فى نصرة 
الحق . 


ب 


وقد اتح اكجلد العاشر بافتتاحية اقمار فيها الى عمل المثار وتخططه * 

.. ب تربية البنات والبئين‎ ١ 

؟ ل اصلاح كتب العم وطريقة التعلم .. 

؟ س شرح المغائل التى مازجت عقائد الآمة وشسبهت الحق بالباطل 
حتى صار انكار الاسباب ايمانا وترك الاعمال المفيدة توكلا ومعرفة الحقائق؛ 
كرا والتعلق بالغرافات صلاحا واختبال العقل ولاية والخنوع والذل 
تواضيعا والتقليد الاعمى علما واتقانا . 

1 ل درء الشبهاض الواردة عن الششريعة الاسلامية ودحض مزاعم 
من زعم أئها حجاب بين العاملين بها وبين المدنية ٠.‏ 

هو اقئاع ارباب النحل المتباينة بأن الله تعالى شرع الدين للتحاب: 
والتواد والبر: والاحسان ٠."‏ 

وقد استهك حديثه بهذه العبارات * 

أيها الشرقى المستفرق 4 منامة قد تجاوزت حسد الراحة فتثبه 
من سسباتك وانظر الى العالم الجديد فقد بدلت الآرض غير الأرض واستولى 
أخوك الغربى المستيقظ على قوى الطبيعة فقرن بين الماء والنار وأوقدهما 
البخار واستخرج الكهربام والنور واخترق الجبال واختبر أعماق البحار ٠..‏ 
ويئول الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: فريضتان فى الدين حافظتان لجبيع 
الفرائض ومرغبتان فى جميع الفضائل وتركهما معصيتان كبيرتان مسهلثان 
للفسوق والعصيان ٠.٠‏ 

ووزاشيم ون خط انه المفسان"* 

١‏ خلاف حزب الشيخ محيد عبده والمثار مع الحزب الوطبى 
ومصطفى كامل ,٠‏ 

؟ س مدحه لكرومر وللطفى السيد وسعد زقلول بياعتيارهها 
من مدرسة سعد زغلول ...: 

ب متابعة رشيد رضا لنقد الأناجيل ونشر لباب الأناجيل للفيلسوف 
تولستوى ونشر فصول من انجيل برنايا .: 

1 أولى اهتماما كبيرا للوقف دار العلوم من اللغة العربية والحرب 
المشمئونة عليها مام 11.177 وقد تبين بعد انثماء نادى دان اللعلوم أن المهية 


0.0 ل 


الآولى هى خدمة اللغة العربية » ومراجعة مسالة اسماء الأجناس الاعجمية 
التى يراد ادخالها فى اللغة العربية » هل تعرب تعريبا أم تؤخذ بالترجمة 
وقد نشر خطابين للشيي محمد الخضرى ( الذى طالب بأئشاء مجمع اللفسة 
العربية ) واخطاب للأستاذ أحبيد السكندرى ٠.‏ : 

ه ‏ الانتقاد على فريد وجدى فى كتابه ( كنز العلوم واللغة ) , 

١‏ . سا وحجةه عناية الى قكمايا ١‏ د لجتمع في ضوءم الاسلام وخاصة ,النسية 
لعمل المراة 3 التثيل ٠‏ | ظ 
ترجم صاحب اكآثار ق هذا العدد للخشمخصيات الآتية ؟ 
'حسين هبد الرازق * كرومر: * سعد زغلول © بلقت . 
المحلد الحادي عثثر ( 5؟؟1 هاس 15.84 م) 

4 هذا العام من المثار بدا الى ليخ رذ ليد رضًا يتالق دقوة »* فلدا 
استطاع أن يتخلص من المواصفات الخاصة التى كانت تحد من صراحته 
وجرأته واعلان كلمة الحق بعد أن توق الشيخ محمد عبده وأخرج كرومر 
وحزل السلطان عد الحميد “ فقد بدآأت أوراق كثيرة كانت مدخورة “ 
تتكشف عن حثائق كثيرة مرت فى السئوات الماضية ولكنها عرشت فى تحنظ 
شديد > وأهم ما فى ذلك موقفه من مفهوم أهل السئة والجماعة الذى حرره 
التى عرفهنا الأئمة الغزالى وابن تيميه وابن القيم ومن تابعو!ا حلريقهم ٠‏ 

الأولى : الرد على شبهات المستشرقين ومن تابعهم من كتاب العرب 
وق متتدمتهم كانيائى وجرجى زيدان الذى واصلت اللمثار الرد على أخطائه 

الثانية : الرد على شبلى شميل ومفاهيم المادية . ْ 

الثالئة : عرض أعمال حركة الاتخاديين فى الدولة العثمائية وآماله: 
ف الالتقاء دين العرب والترك واهتمابه بصدور الدستور المكمانى ٠‏ 

١‏ 0 : الرد علئ كرومر فى كتابه الذئ: نقره بعد سنفره من مصر 
تحث اسم به مقر الحديئة ؤت عناوذ الفسيخ رشتيد عدا نزاجقة يقتلفة القشعايا 


النظر فيه على نحو من التحفظ لوجوده فى مصر. اذ ذاك ممثلا للسلطة 
البريطانية التى كانوا يطلقون عليها الساملة الفعلية .. 

الخامسة : متابعة أبحائه فى كشف البامانية ( البهائية والبابية " 
كما يتابع دراسته حول أخطاء الطرق الصوفية ( النكشيندية والرفاعية ) ٠.‏ 

السادسة : أهتمامه باللفة العربية والدراسات المتصلة التى قدمها 
فتحى زغلوم وحفنى ناصف فى مواجهة الحملة المركزة التى قام بها خصوم 
الاسلام » كما تناول فى أبحاث آخرى العربية وانتشارها . 

السابعة : عرض ما كتبه بعضص علماء الغرب عن الاسلام ' وقد عرض 
بحثك مسبو ربنيه ميليه الذى القاه ف مؤتمن افريقية الشسمالية عن الاسلام 

الثامئة : عرض قضابا الاسلام المتصلة بالمجتمع والحيساة العامة 
وخاصة ما يتعلق بالربا والترآن والعلم 6 ومبادىء الاقتصاد السياسى 
والدعوة الى علم تدبير الثروة »؛ كما عرض الدكتور محمد توفيق صدقى 
للآيات العلمية فى القرآن ( الرياح والجبال والثمرات والليل والتهار ) . 

التاسعة : واصل دراسة آثار الشيخ محمد عيدة وتلاميذه وموائفه 
وصلته يجمال الدين الأفغائى ٠.‏ 

العاشرة : متابعة نقد الشبهات المثارة حول الكتب القديمة المكقدسة ‏ 
العام تحدث عن المسلمون والقبط بيثئاسبة مؤتمر الأقياط ومؤتمر المصريين 
ورد الشيهات التى يرددها الافرئج على بعض آيات القرآن والعلم " 
وقد قدم الدكتور محمد توفيق صدقتى فصولا متوالية عن قضايا مثارة 
فى القرآن والكتب المقدسة » مئها : ذو القرنين » والسامرى والعجسل؛ “ 
وميراث بنى اسرائيل » وموت سليمان © ويفسر آيات عدم صلب المسيح » 
وهامان وزير فرعون ؛ وأموال قارون » والبعث الجسمائى :.٠‏ 

ويعد العام الحادى عشر أخطر سئوات المثار فتد برز فيه مفهوم 
حزب الاصلاح فى مهاجمته السياسة للدحرب الوطنى * وللاتحادين فى تركيا " 
ومهاجمة 'الخرافات والدجاجلة والمقلدون والانطلاق تحت لواء العسنة 
والتنزيك على حد تعبي رشيد برضا ؛ .. ١‏ ' ' 


- 66 سه 


« لاخوف على الحق الا مع الاستبداد » «منع حرية العلم والارشساد » 
وقال لا تخاف على دعوة الاصلاح ى: هذه البلاد س يقصد مصر 83 


وقال : ان للاسلام ثلاث مراتب أو مظاهر )١!‏ التقليد : وعليه اكثن 
المسلمين المعتقدين (؟) البصيرة : وعليها ثفر من العلماء المتخصصين 
(؟) والجنسية : التى تشمل المارقين من المتفرنجين ©» ويقول : ان المتفرنجين ' 
يفتئون العامة عن تقاليدهم باسسم المدئنية وقشبه العلوم والفنون العصرية 
ويحلون جنسهم الاسلام بدعوتهم الى الجنسية الوطئية ؛ وقال ان مصارعة 
الجنسية الوطنية للجنسية الاسلامية : مجهولة العوائب ويقول ؛ لا تغرتكم 
حوامل المدنية ولا تفثنكم سسلطة الأمم الاوربية وان الفسساد قد طرا على 
جسم هذه الأمة منذ زمن بعيد فهو يحتاج الى تكوين جديد « ومن المبشرات 
أن ثرى المسلمين قد تنبهوا الى الحاجة الى هذا التكوين ولكن اختلفنث فيه 
الآراء وعبثت به الأهواء . الى أن ينهض زعيم من الامة يدعو المثنرر الى 
اقامة الأمر بالمعروف والنهى عن المثئكر ' وفتح باب المناظرة التى تعلم كل 
واحد من المناظرين ما لم يكن يعلم ©» وقطع السنة آهل الدعوى والمعتنقين 
للهوى من فير بينة فيما يقولون © ودعا الى إنتقاد المنار بتحرى الحق 
والارشاد فى كل ما يكتب » ويعتثد أننا عرضة للخطأ مهما بذلئا من الجهد 
فى تحرى الاصابة » وغرضنا من الانتقاد تكميل انشسنا ومساعدتنا على 
ما نتوخاه من الارشساد ٠.‏ 

وقد توى الزعيم مصطفىكامل رئيس الحزب انوطنى فى هذا العسام 
ونعاه رشيد رضا وحياه بتقدير بالغ بالرغم من خلافهما السياسى والثقاق 
وأشار الى « أن دعوته كانت موجهة لجعل الوطئية جنسية للمسلمين فأئكرتها 
فى المنار بالبرهان البين واكثرت من الكتابة فيها » وقال كما انتفدت عليه 
الارجاف بمسألة الخلافة العربية أذ كان كتب أن فى مصر من يسعى لها 
سعيها وبيئنت وجه الغرر فكبر ذلك عليه وقطع المبادلة الصحنية » . 

وفى خاتمة المئار عرض السيد رشيد رضا الى خطة العمل خلال العام 
الحادى عشر من المنار فقال . انها خير سنة مرت بنا نعدها فاتحة حيساة 
جديدة لنا ولأمتنا » كيف لا وهى سنئة حكومة الشورى والدستور ويمهو 
آية ليل الظلم بآية العدل والنور ويعلق على الدموة المثارة الى اقامة تمثال 
للرعيم ,تصطفى كابل فيقول ؛ المتلدون للفقهاء وهم التسواد الاعظم ونقهالا 


نك 85 اعد 


المذاهب الأربعة وهؤلاء يحرمون تصب التماثيل والثائى المتبعون للدليل .: 
ان نصب تمثال لمصطفى كامل لا يخلى من المعنى الوثنى الذى يعترف |لنتقد 
بأنه على خط نصب التماثيل + ويقول : ان كثيرا من الأصنام التى عبسدت 
كانت تمائيل لأئناس عظمهم قومهم تعظيما دنيويا ولما طال عليها العهد عددت 
وصار يتوسل بها الى الله » وتطلب منها الحاجات فسد الدين هذا الباب 
سذا محكما .. 


ترجم صساحب المنار فى هذا المجلد ل : مصطفى كامل © خير. الدين 
النونسى ؛ فتحى زغلول © حفنى ناصف »6 سليم البشرى © قاسم أمين . 


م 155/1١‏ ه - 5.6ا م) 

فى هذا العام يقع أعظم حدث فى تاريخ المنطقة وهو اسقاط السلطان 
عبد الحميد » ويولى المثار الاهتمام البالغ لهذا الأمرويظهر فرحته الشديدة » 
ويكشف عن تاريخ طويل كان بداية فى السنوات الماضية حينما كان يتحدث 
عن الاستبداد وسلطان الملوك والحكام وكان يقصد به السلطان عبد الحبيد 
ونتابع المنار وقائع الأحداث بتوسع كبير فالمعروف أن السيد رشيد رضا 
من اقليم الشسام الذى كان له خلاف عميق مع الدولة العثمانية لن ينتهى 
بسقوط عيد الحميد يل ريما يكون قد بدا فى عهد الاتحاديين الذين خدعسوا 
صاحب المنار كما خدعوا كثيرين بمظهرهم فى أول الآمر » ولذلك فقد سارع 
السيد رشيد رضا بالسدر أنى الاستانة لبحث أمور الدعوة الاسلامية 
والتءرف على وجهة الاتحاديين وكان هدفه من ذلك التقريب بين العرب 
والترك وانشاء مدرسة الارشاد الاسلامية العليا لتخريج دعاة اسلاميين 
ليبشرون فى البلاد الاسلامية وقد جامله الاتحاديون دون أن يحققوا به أى 
هدف ولم يكشنوا عن أوراقهم ولا أهدافهم التى تكشسفها الايام من بعد . 


وف هذا المطد دراسات وافرة عن الاتحاد والترقى » والعرب 
والترك » وعن السلطان عبد الحميد » وعن آل عتمان وملكهم »© والولايات 
العثمانية واستقلالها والانكلاب العثمانى وصداه فى الصحف الهندية وغيرهاء 
وعشرات الموضوعات حول هذا الشسأن وعن السلطان محمد رشاد خليفة 
المسلمين الجديد وشريف مكة وشيخ الاسلام © والعرب والعثمانيون واللغه 
السريية بذ يقت يدق كا رو 0ك 


نك اكه اد 


ولم يمنع هذا من استمرار المثار فى آبوابها العامة وموضوعاتها التى 
سبق أن طرقتها وواصلت درااس تها وخاصة ما يتعلق بمقارنات الآديان 
وأهل الكتاب »© وما يتعلق بالباطنية والمتصوفة © وبالتعصب الديئى عند 
الافرنج وعن أوريا والاسلام وعن الدعوة الى الاصلاح الاسلامى وما يتصل 
بالقرآن واللغة العربية والتعليم والتربية الاسلامية وآأدب المرأة وكتابات 
باحثة البادية ؛ وعرض بعض كتب التراث الاسلامى المجدد وخاصة ما يتعلق 
بالتوحيد وتحرير المفهوم الاسلامى على النحو الذى يؤمن به اهل السنة 
والجماعة » كبا عرض للتبشير ومدارسه وللمدرسة الكلية الأمريكية فى 
بيروت ومدارس التصارى © 


وواصل دراسته للامام الغزالى وكتب عن ابن تيمية والشافعى : 
ونضية النسخ فى القرآن ٠»‏ وفتاوى ابن تيمية » كما عرض لسندات البنوك 
وموقف الاسلام منها » وموقف الاسلام عن نظرية دارون وقدم درااسات 
من #اتتسيافة مختلطة نتها تسل" الشن بتانية وقافة © والأسدذ الأبام 
وسليم البشرى شيخ الازهر وشسبلى شميل ومحمود سوكت قائد الانقلاب .٠‏ 


وأصيح المنار يولى اهتماما يموقف اليهود من البلاد الاسلامية والقضايا 
الدازئفية ومى كن ف بريقلة “القساتطلية مسولا اقيانية :إفنان فيها الن:نان 
رحلته كانت ١‏ من اجل أمرين عذليمين احدضها وهو اجلهما خدددمة الدين 
الاسلامى وتجميع المسسلمين ٠‏ وتاتيهما خدمة للدولة العليه من حيث هى 
حكومة الدستور انقاتم على العدل والمساواة ولعنصرى الأمة المثمانيين 
الكبيرين : أما الأول فهو انثماء معهد دينى علمى فى العاصية العثمائية للثربية 
الاسلامية الصديحة الكاملة بالترام آداب الاسلام العالية والجمع بين هذه 
التربية والتعليم الاسلامى ومن منافع المعهد الاسلامى تعزيز دولة الخلافة 
وتأييدها بجعل عاصسمتها منيعا للاسلام وكعية معئوية لطلاب علومه 
وآدابه وتخريج الدلماء الذين يتدرون على الدفاع عن الدين على النمو 
الذى كان يدفع به محمد عبده مثل رنان وهانوتو وتخريج الدعاة الى الخير 
والمرشدين للامة . ليس الغرضس ان تكون الج كومة المثمانية هى الثى 
تنتتبىء المعهد الاسلامى فان الحكومات تعهز »© وائما الغرض. أن يقوم بهذا 
العمل جمعية من محبى الاصلاح العلماء الصلحاء ٠.‏ عرضت المشبروع على 
رئيس حكومتها الصدر الأعظم حسن حلمى » ومنهم محمود شوكت واعضام 


هد 68 اسه 


والاعتراف بفوائده ر., 

المسرب والترك . وقد شرحت هذا فى مقال مطول نشرته جريدة اقسدام 
فنصادف استحسانا والمشهور عندنا عن ساسة الترك أنهم يخافون ويحذرون 
من قيام العرب بتكوين دولة عربية أو خلافة عربية فى جزيرتهم وآن هذا 
الخوف قديم وقد قدمت الادلة على كذب هذا الادعاعء .., 


« ان جميع من أعرف من عقلاء العرب متفتون معى على وجوب تدارك 
ما قوى الان من وعم التفاهم ولما حجنت الأستانفة رايت كثيرا من عتسلء 
ادترك يميلون الى هذا . وبلغ من سوء خلن بعض ساسة الترك يالعرب 
شال لى أكثر من واحد من أذحيائهم »'واهلن الراى منهم يمصر والأستانة أن 
وزراء الدولة ورجال جمعية الاتحاد والترمى لا يقدرون مشروعيك الاصالحيي 
خق قدرهما ولا يعرفون فيه اخلاصك لانك عربى )ا . ٠‏ 


م1١1‏ (18؟ا هس ١1ذا‏ م) 

تابع السبيد رشيد رضا فى هذاالمجلد خطته الاصلاحية فى مجالانها 
المختلفه فاولى اهتمامه للتضسايا الفكرية والسياسية والاجتماعيه فى الوطن 
الاسلامى كلد وسافر خائل هدا العام الى التسطنطينية ليكتسف الحذومة 
الانحادية التى تولت شئون السلطة بعد عزل السلطان عيد الحميد وكان 
من المؤيدين لها فى حماس شخسديد غير انه لم يليث أن غير رأيه بعد أن 
اكتشف حقيئة موقفهم من الاسلام وتايع قضية الدولد العثمانية كتضية 
أساسية ( باعتباره سوريا فى الاضل ) وباعتبان ان'الدولة العثمانية هى 
مفتاح السياسة الاسلامية كذها لوجود دولة الخلافة بها ولارتباط اليلاد 
«العربية معها كها. عرض لموفف .انكلترا من الاسلام .. ش 


وتابع انتشار الاسلام فى أفريقية وأمريكا وأوربا وكشف صفحات عن 


السودان ومسليو جاوه وروسسيا والنيسا والهند » كما عرض لقضية 
الاصلاح الاسلامى » وتحدث عن الشبريعة الاسلامية والحكومة الاسلامية 
والاتتصاد » ١‏ 

كما اولى اللغة العربية اهتماما بالغا وقدم عددا من الأبحاث وما يتصل 
بالتربية الاسلامية والازهر ودعاوى اصلاح نظم التعليم فى المدارس الدينية 

وتابع مقارنات الاديان يالرد على المبشرين من خلال نشراتهم وكتبهم 
المهاجية للاسلام وتعرض 1ا قدمه علماء الغرب من حتائق جديدة حول 
الكتب المقدسة ( التوراه والانجيل ) وما يتصل بأهل الكتاب وما يتصسل 
يجريدة الوطن القبطية وموقفها من العرب ومن التراث الاسلامى وتئاول 
م يتصل بتحريف التورأه وضياعها .٠‏ 

وتنئاول الزنادقة أمثال جييل الزهاوى فى حملته على الشريعة 
الاسلامية ودعوته الى سسنفور المرأة كما تناول صلته بشبلى شميل ٠‏ 

كما تناول البابية والبهانية والباطنية وتحدث عن المجوس ونبوءة 
زرادشت ٠.‏ 

ومن ناحية أخرى واجه المتصوفة وافكارهم وحجج المعتزلة أيضا فى 
محاولة للكشف عن جوهر منفهوم أهل الس نة والجماعة ونناول التأويل 
ومعناه فى القرآن ؛ والمذاهب واختلافها ودعا الى توحيد المذاهب الاسلامية, 

وعرضص لأحوال المجتمع الاسلامى فى مصر وحرية الفتيات والبعاء 
وتحدث عن المتفرئجون والنساء النواشسز .. 

كما تحدث عن المرأة المصرية وباحثة البادية .. 

ومن ناحية أخرى فقد قدم عرضا لكل كتب التراث المجددة والمؤلفات 
الاسلامية التى أزدادت وانسع نطاقها على مدى الأيام ومن هذه الكتب : 
الاسلام ومستر سكوت والفرق بين الفرق »© والحصون المنيعة ومبسادىء 
الفلسفة القديمة وميزان العمل .. 

كما قدم محاضرة المستشرق مونتيه عن الاسلام ودراسات عن ابن 
تيمية وأبن حجر الهيثمى وابن خلدون .. 

وكانت دعوة المنار فى افتتاحية هذا العام إلى التعماون على البر 
والتقوى والاجتماع على توحيد طريق ائتربية والتعليم ودعا المسليين الي 


بس لأه امت 


الجمع بين علوم الدنيا والدين « قبل أن يغلبكم على الآمة أهل التربية المادية 
المضطربة والتعاليم التقليدية »© أولئك الذين تحولو!ا عن التقاليد الاسلامية 
الى التقاليد الأفرنجية الصورية فهم يدحرجون الأمة من تقليد الى تقليد 
ويتذفوق بالغيب من مكان بعيد » . 


ويقول  :‏ لا تجالد اعداء الاصلاح بسيف ولا اسئان وائما نجادلهم 
بالحجة والبرهان ونحاكيهم الى السئة والترآن ونصبر على ما أذونا ولكنا 
لا نترك أمر الامة فى التربيسة والتعليم يتنازعه التفرنج الحديث والجمود 
القديم » . 


وينادى : « يا اهل القركن : أن الثركن كان حجة لكمافصار حهة 
عليكم . أخبركم الله أن الأرض يرثها عباده الصالحون 6 وأن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمئين فما بال الناس يرثون أرضكم ويخلفونكم فى ملككم وأئتم 
لا ثرثون أرضا »© بل لا تحفظون ارثا ومالهم يسلكون كل سبيل للافئيات 
عليكم وما يالكم تخربون بيوتكم بأيديكم وأيديهم » كيف ذهبت عزتكم © لقسد 
تنبه الوثئيون وأنتم غافلون ©» واجتمع اليهود وأنتم متفرقون » وسبيق 
النصارى وأنتم متخلفون »© وها انتم هؤلاء تمسسنيقظون فان سرتم الهويئا 
فالناس مجسدون » اعتيروا بتاريخ من قبلكم » وبأحوال الأمم فى عصركم » 
كشو | القزان ووافية عن يتن الشرق تون الاستمان وفلد ان الأقران 
واستدارة الزمان ٠.‏ 

ويقول : كتبنا ثلائة أرباع هذا المجلد فى القسطنطينية » تارة فى فنادقها 
وتارة فى المراكب البخارية التى يجول فى رفاتها ( البسفور ) ولم يتيسر لنا 
تصحيح أكثر ما كتبناه ٠‏ 

ولدهذ 1 لجان دقو نشد رو هسه : 

١‏ الى مسالة العناية باللفة العربية فى البلاد العثمانية وتقوية 
الرابطة بين الترك والعرب التى سعى لها سعيا منذ قدم دار السلطة وبعد 
أن تئرر أن تكون اللغة العربية رسمية فى الدولة كاللفة العثمانية بحيث 
يكون للدولة لغتان رسميتان كما اهتم باصلاح الخط العربى وقدم بحثا لجبر 


ضومط فى هذا الصدد وبحث فى أطوار اللفة العريبية للخفر حسين وقد 
وضح الاهتمام باللغة العربية فى هذا العام . 


؟ ل السعى لحسن التفاهم بين العرب والترك © كان أحد القصدين 
من رحلتنا الى دار السلطئة » والرد على صاحب جريدة اقدام على ما كتب 
فى شأن العرب وعرض مقالات عليه فى حسن التفاهم بين العنصرين اللذين 
هما قوام الدولة العثمانية وقد نشر المقدمات وامتنع عن نشر المقصد الدى 
فيه بييان اسباب سوء التفاهم وطرق تداركها ومنها مسألة تنقيح اللغفة 
التركية وحذف الألفاظ العربية منها وقال ان هذه أمور ليس له حق البحث 
فيها واستمراره فى نشر مقالاته الجنسية بقلمه وقلم اعوانه ى الطعن على 
العرب 4 وقد دفع الحماسة يعض السكان العرب الى اقتهام أدارة جريدة 
اقدام واهائه صاحبها وتحثيره .٠‏ 


لا ل بالنسسبة لمشروخ دار العلم والارشساد : حدث ما أياسنى من 
مساعده الحكومه العثمائيه بعد وعدها الكحلعى او احاد . 


ل نشناول الرد على هجوم الجريدة القبطية على مشروخ أحيسساء 
الأذافة العزية ٠‏ عن تشاوق, ارد سن نسبلي تيل فيلك نان الانفان 
ورد على سلاية موسى ودحنى آرائه ف حتابه مقدمه السبرمان ألتى تتلخص 
فى نظريه نينسه فى محو الضعفاء وتنميه قوة الاقوياء » وقد اتمار سلامه 
موسى الى اراء نيتشة ويليك وشسوينهور من أصحاب الفلسفة الشاكذة : 
وتال ؛ المتفرئجون هنا يرون تعميم ما يرون لهم فى كل بقعة من بقاع الشرق 
ناضيين اللتسهة : من؟ امتهم امتمني. المطئدين: النافدين © واتنا هم .ون الشدين 
المساكين الذين لم نقو عقولهم على تميز الغشث من السمين ٠.‏ 


ه ‏ كشف عن تعصب أوربا الدينى بالنسبة لمسلمين الئمسا والمجر. 
وارغامهم على احكام الزواج والعللاق المسيحية ٠‏ واتشار الى عمل الاستعمار 
فى ايقاظ الفئن وتغرير العرب واغراتهم باخوتهم الترك ٠‏ والقاء الشقاق بين 
المسلمين والنصارى والنفخ فى روح العصيبية الدينية بين الفريقين وعرضش 
لبحث الفرنسى بوجيه فى الهجوم على الاسلام واخطائه وسخافاته فى التعبير 
بكلمة ( جمال مكة ) وقد رد عليه الدكتور أحمد الشريف من تونس كما سدم 
بحثا للدكتور كارل كوم الذى يرى أن افريقيا عمسا تريب ستون قارة 
انسلابية بحشه ها" عدا حتوب اقريقنا واوقتده والسيسة , 


بس ةق عم 


المجلد الرابع عشر ( 1999 ه  151١‏ م) 

اتسع نطاق البحث فى المثر بالنسبة لقضسايا الاصلاح الاسلامى 
وان ظل الشيخ محمد رشيد رضا هو كاتب معظم صفحات المنار غير أنه 
فى هذا العام ظهرت كتابات لأسماء لامعة » مئها : شكيب أرسلان »© 
عبد العزيز جاويش »؛ محمد توفيق صدقى »© محمود سالم » محمود شسوكت ©» 
هبة الله الشهرستائى . 

وكان أبرز أحداث المام : )١(‏ المؤثمر التبطى والمؤتمر المصرى ٠.‏ 
(؟) طلائع الماسونية .. (؟) دخول ايطاليا طرايلس الغرب . (؛) احتثلال 
فرئسا للمغرب . (0) اتساع نطاق التبشير فى السودان وجاوه . (1) متابعة 
الباطنية والبهائية ٠‏ 
7 “ها ؤواضل الثان امسابها يعفتاياء”الأسلدبية .وحاسة: :1 التلين 
والتربية والازهر . (؟) الآداب العربية احيائها وتدريسها . (؟) مقارنات 
الأديان . (4) الاستعمار واثره فى العالم الاسلامى وموقف البلاد الاسلامية 
أمثال جاوه وجناية هولئدا عليها » والجزائر وكيف فتحتها فرنسا »© وايران 
بين انكلترا وروسيا وما يتعلق بروسيا قى التركمان وبخارى ومسلمو بلادها .. 

كما أولى اهتمامه بالاصسلاح الدينى والاجتماعى نتحدك عن التقليد 
للافرئج والتفرنج ومضاره واللغفة العربيسة ؛ وكان للدولة العثيائنية 
وللاتحاديين قدر وافر فى الأبحاث » فقد تكشفت حقائق كثيرة عن صاتهم 
بالماسونية وتسلييهم طلرابلس الغرب وتورطهم فى أعمال كثيرة تكشف 
حقدهم' على العرب والاسلام » والمؤلفات الجديدة وكتب التراث المبتمثة .. 
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وقد استهل المجلد الرابع عشر على هذا النحو ؛: 

احمد اللهم غودا على بده © أن وفتتنى لتأييد المصلحين والدعوة 
الى الاتحاد والاثتلاف بين المسلمين فقد تم بفضلك وتوفيقك للمنار ثلاثة عشر 
غاما يدعو الى ذلك يدليلى النقل والعقل والاساليب المتنوعة من القول 
النصل وأضرع اليك أن توفقنى على رأس العام الرابع عشر فى السعى 
اليه بالنعل » وأن تظهر هذا الدين فى الآخرين كما أظهرته فى الأولين » 
فقد بدا غريبا وعاد كيا بدا فى غربته فأتم اللهم التشبيه باستتباع ذلك 
لظهوره وقوته وانصر دعاته الصادتين على اعدائه المنافتين » الذين يلبسون 


سور عه 


لباسه ويجهلون حقيقته » المنكرون له حتى صدق عليهم ما قلته فى المتفرثين 
قبلهم : ( يخربون بدوتهم بأيديهم )) و ( باسهم بينهم ديد تحسبهم جميعا 
وقلوبهم ستى )» كلما داووا جرحا ظهرت جروح ؛ وكلما رشعوا فتقا ظهرت 
لهم فتوق ©» وكئرت الدعاوى بالباطل » وتطلعت رعوس الفتن واشتعلت 
نارها فى ألبائيا فحوران فاليمن » يلبسون الحق بالباطل ويتصدون من يتبع 
أهواءهم من ظلوم أو ظالم يؤيدون المفسدين والمجرمين ويتحرقون على 
الكوراء العبالمي: .. 


يا أهل القرآن : اقيموا القرآن وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
الميزان قد غلبتم على ما فرطتم فيه من حقكم »© فنزا على مصالحكم الملاحدة 
والفاسقون من قومكم ؛ وكانوا هم المنافذ والكوى لدخول سلطان الأجانب 
على أرضكم »؛ تركتم لهم دنياكم فطمعوا فى دينكم © يريدون اطفاء ثوره 
والاطاحة بوليه وتصيرهة ) . 

وهكذا نجد السيد رشيد رضا يقظا واعيا لكل التيسارات التى تهب 
من حوله فيورا على الدعوة الاسلامية » يقول كنمة الحق بقدر المستطاع 
المسموح به فى هذه الظروف التى كان النفوذ الأجنبى مسيطرا على الرقابة 
الصحفية 4 راسما بهذا العمل صورة حقيقية رائعة للعمل الاسلامى الذى 
يحمى منهوم السنئة والجماعة ويقاوم كلا التيارين : تيار الجمود والتقليد 
والجبرية الصوفية »© وكذلك تيار التبعية والتفرنج والتغريب والغزو 
الثقافى فى صوره المختلفة : من تبشير واستشراق ودعوات باطنية ومؤامرات 
الحادية واباحية » وهو على ضعف المنار الشهرية التى لا توزع الا عددا 
قليلا يرسل بالبريد أن يطليه وليس لها نفوذ فى سوق الصحافة اليومية 
والأسبوعية التى تصدرها جهات أخرى فانه ثابت قوى متشبث بالدعوة 
فير طامع فى جاه أو مال أو شهرة » وائها يضحى بكل شىء فى سبيل اثبات 
هذا 'الشوت الابتلقتى وامهر ارهق كلق واسرار : 


وفى هذا العام يتفتح الكلام عن الصهيونية حيث تنشر جريدة الكرمل 
( نجيب الخورى ) كتابه عن جمعية اليهود الصهيونية التى تسعى لتمليك 
اليهود بلاد فلسطين »© وما يتصسل بالمشروع الأصغر ( أى تمكين اليهود 
من زراعة أرض فلسطين ) كذلك فان فى هذا العدد تئويه واسع بخطط 
الماسونية فى البلاد العثيانية بعد أن تكشف دورها فى مؤازرة الاتحاديين 


ات 

وفى سيطرتهم على الدولة العثمانية » وهو فى نفس الوقت يواصل ثضية 
البهائية ويتحدث عن تطوراتها وخطورة الدور الذى تقوم به وما يتصل 
بميزرا محمد على الباب وادعائه النبوة » كما يفضح دور الاتحاد والترقى 
والذى كان خافيا ى السنوات الاولى للانتلاب العثيائى والملىء بالحقد 
على العرب والءربية والاسلام والمندفع فى طريق العصبية والمنصرية 
وراء فكرة العودة الى الطورانية ومحاولة تتريك العرب وسحق لغتهم 
مع الاشارة الى دور اليهود الخطير . 

ويعاود الحديث عن الجمعيات السرية التى لا يجوز للمسلم أن يدخل 
فيها ويتحالف مع اهلها وكيف ان ذلك مخالف للقشرع ؛ فانه حين ذلك يطيعهم 
فيها يأمرونه به » وهو مخالف لدينه ولوجهسة أمتيه © ويقول : لا ينبغى 
أن تدخل فى جمعية لا تعرف متصدها »؛ لأنه ربما كان متصدا محرما ؛ 
ولأئه لا يليق بالمسلم القيام بما يجهل حقيقته وعاتبته » فان دخل فى جمعية 
على أنه ليس فيها شىء مخالف للشرع الثابت ثم ظهر له فيها ما يخالفه 
لم يستطع ازائه وجب عليه أن يتركها ويتبرا منها ٠.‏ 


أرسلان » جاويثش » محمد توفيق صدقى ؛ محمود سالم » رياض باسا . 


المجلد الخامس عشر ( 198٠.‏ هس ؟!191 م) 

تميز المنار بالتوسع الدائم والقدرة على تحديد أبحاثه عاما بعد عام 
مع تتابع حركة التغريب والغزو الثقاف »© ويرجع ذلك الى قدرة فائقفة 
فى المتابعة فى مجاله 4 فان المنار استطاع ان يحصل على عدد وافر 
من الدوريات التى تصدر فى أجزاء مختلفة فى العالم الاسلامى © فهو يعلق 
أعليها ويستخرج منها ما يخدم هدفه وليس أدل على ذلك من أنه يتابع أخبار 
المسلمين من المغرب الاقصى الى جاوه »© بتدقيق وتفصيل لكل الأحداث 
التى تمر به » وهناك عدد من القراء المثقفين يراسلونه ويقدمون له القضايا 
المثارة » فهو لا يغفل عن أى تطور سياسى أو اجتماعى فى هذه الاقتطسار 
على مستوى العالم الاسلامى كله » هذا فضلا عن أنه يقدم أبواب متعددة 
يحشد لها قدرا آخر من المادة الاخبارية محولة الى فكر وخاصة باب 
( فتاوى المنار ) التى يقدم فيها ظواهر البدع المثارة ويرد عليها » وهو دائما 
مستفيضس »© لا يمل تكرزيج المعائنئ النعابة لمناهيم الدعوة الاسلامية في كلك 


لدت 


مئاسبة © كما يقدم أهم الكتب وخاصة التراث المبتعث © وأاهم الوفيات 
وأهم الاحداث وعيئه دائيا على الأزهر والتعليم والتربية وعلى مقارنات 
الأديان وعلى مادة كتب النصسارى والتبشير وما يكتبون ضد الاسام * 
ونحده فى هذا المجلد يولى أهتمامه بعدد من الئضايا : 

أولا : التبشير الغربى فى عالم الاسلام » وقد اخذ ينشر كتابا من اخطر 
الكتب التى صدرت فى هذا الصدد وهو كتاب ( الغارة على العالم الاشسلامى ) 
أو فتح العالم الاسلامى نقلا عن المؤيد . 

ثانيا : النقد الموجه الى مؤلفات جرجى زيدان وى مقدمتها كتاب 
التمدن الاسلامى وتاريخ آداب اللغة العربية » وهما لباحثين كبيرين احدهها 
شبلى النعمائى والآخر أحمد السكتدرى .. ٍ 

ثالثا : بششائر عيسى ومحمد فى التوراة والانجيل وهى مجموعة مقالات 
هامة تتعلق بمقارئات الآديان يكتبها الدكتور محمد توفيق صدقى الطبيب 
الذى آمن بالاسلام وأخذ فى مراجعة تراث اهل الكتاب والكشف عنه 
وتابع هذا بنقد كتاب ( العقسائد الوثنية فى الديانة النصرائية ) كما تناول 
قصة بولس والمسيحية وبختنصر وتنكيله باليهود ودعاة النصرائية فى أفريةي 
وقصة زويمر كبير المبشرين ٠.‏ ش 

رابعا : متابعة أحداث العالم الاسلامى وق متقدمتها الحرب الصلببية 
فى البلقان واحداث فرئسا فى توئس وائجلترا فى مصر والمسالة الشرقية 
والمسليون فى مجلس الدوما الروسى والائجليز فى جنوب ايزان والخليج 
الفارسى والجامعتان الاسلامية والعثمائية ودعوة أحمد الشريف السئوسى 
لجهاد الايطاليين فى طرابلس الغرب ٠‏ 

خامسا : فى هذا المجلد انتهى ما قدمه الشيخ محمد عبده من حلقاته 
لتفسير القرآن » حيث بدأت مقالات السيد رشيد رضا . 

سادسنا 8 اولن اعقام عبرا العضيّة بالدولة العتيائية والعرب وجياانة 
الاتحاد والترقى , 

سابعا : تناول قضايا البهائية » والفحشس والفجور في كتب اليهود ؛ 
والنلتنتات: وابن المع © .والتضوفه واحضاء المسليين ودماة التفرالييدة 
ومصطفى كامل والجامعة الاسلامية وطريقة السنوسية وزواياها الممتدة 
من الاسكنتوية الى دونة ؛ كنا تحدثه عن المستقبرق ,قناميزئ الذي خضدج 


تالايب 
السلطان عبد الحميد ثم هاجمه يعد عزله ؛ وتحدث عن رحلة صاحب المندار 
الى الهند > كبا تحدثك عن المستقرق لويس ماسيئيون ٠.‏ 


ثامنا : تناول بالعرض اغلب الكتب الصادرة والتى تتصل بالدعوة 
الاسلامية : ميزان الجرح والتعديل للقاسمى . الحراب فى صدر البهاء 
والباب ‏ رباعيات الخيام ‏ العقائد الوثئية فىّ الديانة النصرانية . 


© ترجم صاحب المنار فى هذا الأجلد ل : مصطقى كامل '» شبلى 
النعمانى » أحمد الشريفا السئوسى . وقد استهل العدد الأول من المجلد 
الخامس حشر بافتتاحية قال فيها : 


قطع المثار هذا الطور الأول من حياته وحده فدريج درجان الطفل 
غادر مهده الى أن بلغ رشده »6 فلا أخذ بيده آمير ولا آعانه وزير ولا أمده 
غئى كبير اللهم الا مصطفى رياض باأثنا تغميده الله برحمته ( اشتراك 
فى خمسة عشر نسخة ) »؛ ورياض باشا هو الذى اخذ بأيدى الصحف 
الكبرى أييام وزارته سواء كانوا من تصارى السوريين أو القبط المسامين 
فهو صاحب الفضل الاول على الأهرام والمقتطف وجريدتى الوطن فالؤيد 
سامد هذه الصحفة مساعدة الوزير النافذ ارادته المسموعة كلمته . 


والسيد رشيد يشكو دائما مطل المشتركين وخاصة من رجال الطبقة 
العالمبة كالمدرسين والمؤلفين والقضاه . ويقول : ورد أن الثبى صلى ال" 
عليه وسلم لم يقبل الراحلة من أبى بكر يوم الهجرة الا بثمنها . وكان النبى 
يحتاج الى النفقة على أهله أحيانا فيقترض من اليهود .وكان يجزى على 
الهدايا ولا يقثيل الصدقة البتة . 

ويقسسم الئاس الى أقسام »© فمئهم من هو ظالم لنفسه » ومئهم مقتصد » 
ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ٠‏ ويقول : ان المصلحين هم الأمة الوسط 
التى. تجمع بين مطالب الروح والجسد وتقيم أمر الدنيا والدين كما هدى اليه 
الكتاب المبين © والمثارٍ هو لسان حال هذا الحزب الذى يزداد آهله نيوا 
في الآرضي ٠‏ 


0 


المجلد السادس عشر ( ١9؟1‏ ه ب "1917 م) 

تميز هذا المجلد بدراسات أساسية : 

أولا : دراسة كاملة عن الاتحاديين حكام الدولة العثمانية وتفريطهم 
فى بلاد الاسلام ( طرابلس الغرب »؛ البلقان » البلاد العربية »© الخليج ) 
ودراسة عن عناصر اللمملكة ( الأرمن والأرناؤوط ) وجمعية الاتحاد والترقى 
وحزب اللامركزية وحديث عن الحرب البلقانية وموتف مسلبى روسيا 
من السلطان عبد الحبيد وتفريط الاتحاديين فى حقوق الدولة فى خليج نارس 
والعسراق .٠.‏ 


ثانيا ؛ الاهتمام بدرامسة تاريخ الجهمية واللعتزلة ( جمال الدين 
الكاسمى ) وحديك مطول عن واصل بن عطاء 6 وما يتصل بالجعد بن درهم 
والمامون ودعوته الى مذهب الجهمية وخلق القرآن وواصل بن عطاء , 

كالثا : مقارئات الأديان “ والأسيحية وثضاياها » وبولس والتثليث » 
وائجيل برئابا والتوراة والانجيل ؛ والسيد المسيح وكتب اهل الكتاب 
والبارقليظ المذكور فى الكتب القديمة ( سيدنا محمد ) وقصة صلب المسيح 
وثيامته » وعتائد النصرائية . 

رابعا : أحاديث كثيرة عن الشيخ محمد عبده © وعلى يوسف »© 
ومصطفى كامل » وأحمد حشمت ؛ وأدريسى عسير 6 ومحمود شوكت © 
ومحمد فريد » ومحمد عبده » وخريستئوس جبارة 6 وابن الرشيد » وأحاديث 
عن الشيخ عبد العزيز جاويش واصداره المجلة العربية فى الآستانة ٠.‏ 

خامسا : دراسات عن قتضايا العالم الاسلامى مع الاستعمار وحديث 
عن الاتفاق التركى الانجليزى على خليج شط العرب وفارس وآأثره على بلاد 
العرب واستيلاء ابن سعود على الاحساء » وقضية الأمة الهندية الشرقية 
مع الحكومة الهولندية وتحويل الأوتاف فى مصر الى نظارة ٠‏ 

سادسا : حديث عن المسألة العربية عند الاتحاديين والمؤتير الدولى 
فى باريس وسياسة الآمة العربيية فى حرب اللامركزية وتضية الجئسية 
واللغفة » والعرب والعربية وتتريك مسامى العثمانيين , 

سابعا : أحاديث عن الكتب وفى مقدمتها كتتاب فتحى زغلول : سر تتدم 
الانجليز والاختفال بمؤلفه في 
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مصطفى كال » عبد العزيز جاويش » محمد فريد » جمال الدين القاسمى ©) 
فتحى زغلول » محمود شوكت . 

ان صوت الاصسلاح الدينئنى قد علا كل صوت فى الأقطار الاسلامية 
التى بلغتها دعوته وهزتها صيحته ؛ نخفتت دوئه أصوات الدشوية 
الجامدين والدجاجلة المحترفين وقد خذل الله بيروت في العام الماضى أشبدهم 
نكا وتحريها ٠‏ 


وتحدث عن الاسلام التقليدى “ والاسلام البرهائى فقال ؛ أصحاب 
الاسلام التقليدى يفتئون بالشبهات المادية التى يبثها فيهم حمسلة فشور 
العلوم العصرية ومنهم من يشككون فى الاسلام بيطامن دعاة الفصرائية 
ولا يتصدون للرد على تلك الشبهات » وقصارى ما عندهم أن يقولوا للعوام 
ان جميع العلوم الطبيعية باطلة وأن تعليمها كفر ويتعلمها زنادقة ٠.‏ 
ويزعم هؤلاء الدجالون أن الضلال كل الضلال هو ما يدعو اليه المعلمون 
من هدى الكتاب والسنة غلى. النحو الذى كان عليه الضدر الأول .من الابة 
ونبذ كل ما استحدثه الخلف مخالفا لما كان عليه السلف عملا بقوله صلى 
الله عليه وسلم : « من أحدث فى أآمرئا هذا ما ليس فيه فهو رد » . وتحدث 
عن ظهور الفئة الباغية الاسلامية فى الظاهر والاتحادية فى الباطن اذ تمدح 
الاسلام وتئفر من الأعمال التى تحييه وتطعن فى القائمين بهسا وتدعو الى 
الجامعة الاسلامية وتلقى الشقاق بين العاملين لها وتزاحم أهلها المصلحين 
وهم المفسدين ٠‏ 


وال ان الأمر يحتاج الى روب من الأصلاح يمد بعضها بعضا 
وأصولها خمسة : ( الديئى - العلمى - الاجتماعى ب السياسى ب المالى ) 
وقد تداعت هذه الأصول كلها فى العالم الاسلامى ولا يسهل اقامة بعضها 
الا باقامة باقيها . وأشار الى أنه ما أن لاحت من الآستائة بارقة الامل 
فى الاصلاح السياسى حتى أردئا أن ننشىء فيها عملا كييرا من الاصلاح 
الديئى والعلمى الذى هو أكبر عون على غيره ولاسيما الاصلاح الاجتماعى :.: 
ثم أصبح سرابا هذا الانقلاب الذى حسبنا أن وراءه ما نرجو من الاصلاح 
فكان بسوء تصرفه ذويه عن الافساد وقد أنذينا الأية سوء عاتبته »6 والخطن 


سكاس 


الأكر هو أفسادهم السياسى الذى فتح عليئا باب المسألة الشفرقية حيث نفقدث 
الملكة طر ابلس الفرب الافريئية وثنئت بولايات الدولة الأوربية ونخثكى 
أن تفلت الولايات الآسيوية » . 


المجلد السابع عشر ( ؟9؟1 هس 15919 م) 

تابع السيد رشيد رشا نضايا الساعة » وق مقدمتها : 

١‏ قضية الدولة العثمانية والاتحاديين وموققهم من العرب 
وتئاول قضية الجنسيات فى المملكة العثمانية والامتيازات الأجنبية وكيفة 
دلت الدولة العثمانية الحرب العاكيةا . 

؟ ا قضية الصهيونية والبروجرام الصهيوئى السياسى ( بقلم 
اوستشكين ) وتحددث عن العتبات الحائلة دون امتلاك البهود للبلاد المقدسة » 
ونصوص التوراة ف كون البلاد القدسة لنسك ابراهيم . 

ل الرد على المبقرين والمستشذرقين : حيثك قدم عددا من الأبحاث 
مقدمتها كتاب ( الرد المتين على مقدمات المبشرين » مقام عيسى عليه 
السلام فى النصرانية والاسلام »© وناتقر, دعاة النصرائية ونشر كتاب 
كريسثان سسئواكت هونجرج الهولئدى ( الاسلام بقاوم فود النصرائية ) 
وتحريف التوراة . 

؟ سل رد على البهائيين ودعاة البهائية » والباطنية وعلاة الصوفية » 
وتقديم فصول من كتاب مدارج السائلين لابن القيم الجوزية عن التصوفت 
الأتبلاك 7العيميم و 

ه ‏ تركيز الدموة الاسلامية وتصحيم العقائد »6 والرد على 
الجهمية والمعتزلة » والحلاج والحديث عن دعاة الاسلام الابرار أحيد 
ابن حنيل وابن تيميه وأبى حئيفة والامام الشافعى »© والغزالى والأشعرى 
فى أبحاث مستفيضة عن تاريخهم ودورهم . 

ا الحديث عن لورد كرومر ورأيه فى الشيخ محمد عبده ©» ولورد 
هدلى واسلامه » وترجمة أحمد فتحى زغلول بمناسبة وفاته ؛ كما ترجم 
لفل يوسفه ويعتلسى اذى المتفلوطى" جوال: الدين الفاسين 2 

8 هس ننه آراء خصوم الاسلام والرد عليهم ؛ رد على يوسف الخازن 
ولويس سيحو وسلامة موسى ٠‏ 


علالات 


1 ب تحدث عن الشريعة الاسلامية وموقفها من الامتيازات الأجئبية * 
وتفنيد مزاعم كاتب أمريكى عن الشريعة الاسلامية » كما تحدث عن المعازفا 
وكلات اللهو »© وعن التمثيل ») وتحرير المراة والتفرمج 2 

٠‏ اقدم عددا من الكتب وخاصة كتب التراث المبتئعة منها كناب 
الاعتصام للامام الشاطبى © وتاريخ الجهمية والمعتزلة »2 ودين البهائلية 
وأنصاره » والكشاف والبيضاوى ونئدهما . 

“ سب ترجم في هذا المجلد للشخصيات التالية : عزيز الأصرى‎ ١١ 
على. يوسف »© عبد العزيز جاويشسن 6 فؤاد سسليم المصرى © مصسطفى‎ 
.. المننفلوطي ؛ أحمد فتجى زفلول © محمد جمال الدين القاسمي‎ 


وقد افتتح مجلد المنار الأول من العام السابع عقر بافتتاحية جامعة 
جاء فيها ؛ 

نذكر قراء المئار على راس سئته السابعة عشر على نحو ما ذكرناهم به 
فى السئة الخالية من سوء عاقبة الافراط والتفريط اللذين رزئت بهما أمتهم 
الجاهلة الغافلة » والافراط فى عبادة الهوى واتباع الششهوات والائهماك 
فى الفواحش. والمئكرات والمحافظة على البدع وسيىء العادات والتفريط 
فى حقوق الله وحتوق الأمة ؛ وما يجب من التزام هدى الكتاب والسنة 
ومجاراة الأمم بها يستطاع من حول وقوة ولاسيما قوة الاعتصام والوحدة 
وقوة العلم والمعرفة » وقوة الكسب والثروة » ثم نذكرهم بتلك الآيات و العبر 
وهاتيك المواعظ والئنذر »؛ وبما يفتنون به كل عام » وما تسلب من ملكهم 
الامم والاقوام وبيان سنن الله تعالى فى الطافين والمسرفين . تركت هذه 
الامة هداية القرآن ففاتها ما كانت نالت به من الملك والسلطان »© والعسلم 
والوفاق » والبسطة فى العمران » وامست فافلة عن سسبب ذلك التوفيق 
وذلك الخذلان » بل التى عليها أحقاب من الزمان لا تشسعر يكنه هذا 
الخسران »© وقد استيقظ فيها الشمور بما فسد من أمر دنياها قبل القسعور 
بيا كان سيبا له من فسا أمر دينها وبما خسرت من سلطانها وأملاكها 
قبل الشعور يما خسرت من أخلاتها وملكاتها ٠.‏ ولما شسعرثت بالخطر على 
حياتها المادية والسياسية »© غافلة عن عللها الروحية واسبابها المعنوية ») 
شرعت فى شىء من الاصلاح الصورى بدون أن تؤيده بروح الاصلاح المعنوى 
فعد التسلطان معمود مصلها بتغيبر الزى الوسمى ونظام الجندية والسلطان 
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عبد المجيد مصلحا باعلان التنظيمات الخيرية والسلطان عبد الحميد مصلحا 
بانشاء نظارة العدلية ومصطفى رشميد ياشا مصلحا بادخال الدولة العثمانية 
فى سلك الدول الأوربية ومدحت باشا وأعوانه مصلحين باقتباس القوائين 
الغربية الغريبة » ومجمد على وأحفاده مصلحين بفرنجة البلاد المصرية » 
والآمير عبد الرحمن خان مصلحا بالتأليف بين التبائل .الأفغائية ؛ ولم تتوجه 
همة أحد الى اصلاح العادات والأخلاق وازالة البدع والمنكرات وجمسع 
الكئية التى فرقتها المذاهب واللفات فما زاد الآمر هذا الإصلاح الصورى 
الا فروبا من الفساد ولا آفاد الدولة الإ اضعاف الاستقلال واضاعة البلاد ,. 
ان أكثره كان ضروريا ولم يعد يمكن حلاجا لهسذه الآمة من طبيب اجتماعي 
عرف من أمراضها. الظاهرى والباطني فوصف لها من الدواء ما بزيل العلةا 
ويحفظ البئية ». لذلك رأيئاها بعد هسذه المصالحات لم ترد الا..مرشسا * 
وكأن ما ادخل عليها من علوم الأمم القوية وقوائينها وآدابها كالجسم الغريب 
الذى يدخل فى البئية فيفسد مزاجها لأئه لم يكن على حسب استعدادها ؛ 
وحاجتها » بل كان تقليدا صوريا أو عارضا وقتيا » فيئه ما كان ضارا 
ومنه ما كان ثافعا © فأما الضار فأكبر ضرره التقاليد والكوانين الافرنجية 
التى تطلعت كثيرا من روابط الامة الملية وازالت من مقوماتها ومشخصاتها 
الاجتماعية والأدبيية » ولم يستبدل بها ما يحل محلها من مقومات الأمم 
الأوربية بل صارت عيالا عليهم فى جميع الشؤون ؛ أما ما كان نايعا فقد 
كان نفعه موضعييا وعارضا لا دائما فكان عداوة بعض أعراض الظاهرة 
بما يزيلها مع بقاء العلة فى الباطن » وكلما داوت جرها سال جرح ٠‏ بنى 
محمد على ركنى الثروة والقوة على أساس العلم » ولو أتم أحفاده ما بدا 
ببناء ركنى الأخلاق والآداب على آساس الدين وسئن الاجتماع لتم لهم 
تكوين الامة ولاستقام لهم بالامة آمر الدولة » فهذا العصر عصر الامم' 
والشعوب لا عصر الأمراء والملوك » ولكن جميع اقيال المسلمين كانوا 
ولا يزالون عن هذا غافلين . لا صلاح للدولة الا بصلاح الآمة » ولا صلاح 
لآمة "الا اذا كان فيها بقية من أولى الرأى والعزم يأمرون بالصلاح وينهون 
عن الفساد في" ألارة ض » زمائنا زمان الجماعات العلمية والآدبية والسياسية 
والشركات الزراعية والصناعية والتجارية , 


الاوان أمر « التربية والتعليم » هو أهم ما يجب أن يوكل الى الجماعاتا . 
ولا. يجسون أن. يترك الى الافراد .ولا. إلى السهكومات لان المداوسني للأقواة 


وان 


دكاكين لكسب المال .والحكومات معامل لسبك العمال » فكل من الفريتين 
يتوخى من التعليم منفعته الخاصة » وان باينت مضلحة الامة العابة » 
وشر ما ابتلى به جماهسير المسلمين من ترك تربيتهم النفسية والعقلية 
الى خصومهم فى السياسة والدين فأنى تصلح امة تركت تجديدها وتكوينها 
الى من لا هم لهم الا ازالة ملكهسا ودينها والامة تصلح بالتربيسة وتحن 
ند أفسدنا المربون ‏ الافرنج المتفرنجون ‏ وترتقى يالعلم ونحن ند ولانا 
العلماء المقلدون المفتونون » وتقوى وتعتز بجميع المدارس لكلمتها ونحن 
سد أوهنئنا وشسائت عصانا المدارس لأنها أما معاهد سياسية والحساد 
واما اديار وكنائس قد قطعت روابط الامذ الدينية والمدنية وفتنتها بالأهواء 
والشهوات الحيوانية وسرى سم تقليدها الى المدارس الأميرية والاهلية » 
فالمقخرجون منها أقلهم الذين يسلمون ومنهم الملحدون © وأكثترهم الفاستون 
يجرفون ثروة الامة الى الاجائب ويقذفونيا بالفجور والنفوذ الأجنبى 
من حل جانب ويتغليون فيها على المناصب فينالون منها جميع المآرب 
يحئرون لها سلفها ويعظمون فى نفسها كل ما هو أجنبى عليها فيتطعون 
جميع روابطها الملية ويزينون لها ذلك باسم المدنية 6 فهم المنافذ والكوى 
التى يدخل منها الفساد ٠‏ وهم الآلات التى يستعين بها الأجانئب على ادارة 
اليلاد لانهم تربية مدارسهم ؛ بل صنعة معاملهم او الجيش السلمى لتكناتهم ِ 
ولا يتم لهم ما يسمونه « الفتح السلمى » بدونهم ولاجل هذا ربوهم هذه 
التربية المذبذية وحشوا مخيلاتهم بمسائل العلوم المضطربة فلا هم صاروا 
بيبا أوربيين ولا خللوا مسلمين او شرنيين ولسهم لغرورهم باسم المدئنية 
الافرنجية ينسدون على الامة امرها ويزعمون انهم المصلحون لثيانها » 
ولندكر ما قالته مجلة العالم الاساثمى الفرنسيه : 


« اتفقت آراء سسفراء الدول الكيرى فى عاصمة السلطة العثمانية 
على أن معاهد التعليم الثانوى التى اسسسها الأوربيون كان لها تاثير فى حل 
المسالة الشبرقية يرجح على تأثير العمل المشترك الذى قامت به دول اوريا 
كنها ( الغارة على العالم الاسلامى ) .. 

اننا فى أشد الحاجة الى الصناعات الافرئجية » وما يتوتف عليه 
من العلوم والفنون المملية والى الاعتبار بتاريخهم وأطوار حكوماتهم 
وجماعاتهم ؛ ولكن يجب أن تقوم باقتباس ذلك جماعات منا يجمعون بينه 


تحد .لم طق 


وبين حئظ مثوماتها ومشخصاتها . وآركانها اللغة والدين والشريمة والآداب 
( المراد بالشريعة أحكام المعاملات فى السياسة والقضاء والادارة والحرب ) 
ولنا أن نستعين بأهل النفضيلة والاستقلاك من رجالهم الذين ليس لهم فينا 
أهواء ديئية ولا مطامع سياسية استعمارية وبهذا نكون مهتدين بما أمرنا 
( الله ) بهمن السير فى الأرض والاعتيار بأحوال الأمم ونسبة سلفنا » 1 . ه .؛ 


ولك أنت أيها القارىء اليوم بعد سبعين عاما أن تجد ما قاله السسسيد 
رشيد رضا لا يزال صالحا لنا ونحن مطالبون به وتجد هذا الكلام منطبق 
على أجيال كثيرة رباها الاستعمار فى عصره » سعد زغلول ولطفى السيد 
وعبد العزيز فهمى ومن بعده طه حسين وسلامة موسى ومحمود عزمى وعلى 
عبد الرازق ثم الأجيال التالية من اتباع الماركسية والشعوبية . 


الفصل الشاللك 
المنار : الى سقوط الخلافة الاسلامية 


فى هذه المرحلة واصل المنار عمله وان كانت الحرب العالمية قد أثرت 
فى حجمه وفى انقطاع موارده المالية ولكن عزم السيد رشسيد رضا وتصميمه 
كان فائقا فأئه تحمل ذلك فى قوة ومضى الى أداء رسالته فى عزم شديد وعنى 
باحوال المسلمين خلال الحرب وحاول بعد الهدئة معالجة آثارها على مصر 
وعلى البلاد الاسلامية وأفاد من رفع الحظر على الصحافة وتخفيف الرقابة 
فعمد الى الكشف عن كثير من, الاوضاع الاستعمارية التى لم يكن ققادرا على 
كشفها فى وقتها وقد مضىيواجه الانحاديين ومنبعدهمالكماليين حتى ستطت 
الخلافة الاسلامية وتامت بعدها دعوات خطيرة الى التغريب فى البلاد 
العربية وفى العالم الاسسلامى وكان من أكير ما أهماه قضيتى : البهائية 
والعاديائية فق هذه المرحلةا , 


م1 5ه ماؤا م) 

يواصل السيد رشيد رضسا نشاطه فى دعم الدعوة الاسلامية والاصلاح 
الاسلامى الدينى والاجتماعى بابتعاث المفهوم الاسلامى الصحيح : مقهوم 
اهل السنة والجماعة ٠‏ وقد توسع فى هذا الاتجاه فقدم أبيحاث الشوكانى : 
وتحتيته مسالة القيامن: : ؛ ودرسى الظاهرية وأصول الفته عندهم وابن القيم 
وتحئيفاء مسمالك الئيالس والراى وما امناز بد على اسستاذه أبن تيمية © وقدم 
ابنحزم ( مجدد القرن الخامس ) فى المحلى : واين حجر العسقلائى وخدمته 
للسنه » كما قدم الفخر الرازى وضعفه فى الحديث والفصاحة » وقدم ترجمة 
أبو هريرة ٠‏ كما قدم ترجمة ابو الحمسن : منذر بن س كيد البلوطى » 
والشماطبى وما حرره فى مسابة المصالح ودراسة الامام الشسافعى وتناول 
ترجمة عمر بن عبد العزيز واجتهاد عمر بن الخطاب وقصة سليمان الحلبى 
وقصة الامام مالك » ومذهبه فى التزام النصوص » كما تناول الاسرائيليات 
وخرافاتها ؛ وتناول مفاهيم الاسلام ازاء الريا والفتج الاسلامى وسر أحكامه 
العسكرية » ومن ناحية اخرى تناول كتب النصارى وقدم نقدا لها وتنزيه 
عيسى لربه وتنزيهه لنفسه وعرض لاخطاء الفرق وتناول الجهمية وتعطيثها 


لس ألا سمه 


للصئات »© كما تحدث عن وحدة الوجود وأخطائها واليهود وما نزل بشسأنهم 
فى سورة المائدة ٠.‏ 


© ومن ناحية أخرى تحدث عن رجال العصر : محمد عبده وجيلة 
آراء له فى العلم والدين »© ولقائه مع سيئسر وتحاورهما »© كما تحدث عن 
تاريخ هلامة الاسلام فى الهئد الشيخ شبلى النعمائن وعرش 9راء احخسد 
كمال بك عن اللغة العربية واسماعيل عاصم وجمال الدين القاسهى 
وعبد الفتاح عباده ومحمد توفيق صدقى »6 كما كدم أبحاثا عن القلتثشئندى 
والجرجانى والفتح بن خاقان . وتعد قضايا اللغة العربية والحروف العربية 
اهم مواد هذا العام حبث تناول الحديث حروف الهجاه العربية والخط 
الكوق وخط التعليق الديوانى . وعن كون اللفة العربية أقدم اللغفسات 
وعن الهيلوغريفية العربية الأصسل . كما تحدث عن المدئيتسان المصرية 
والبابلية وكيف أنهما عربيتان . وقدم كتاب على أبو الفتوح عن الشريعسة 
الاسلامية والقوائين الوضعية » كما قدم عرضا لكتاب الخراج لأبى يوسف 
ونشر صفحات مطولة عن احياء الكتب الاسلامية القديمة » امثال المحسلى 
لابن حزم ومدارج السالكين لابن القيم وصبح الأعشى فى كتابه الانئشا 
للتلتشندى والأحكام فى اصول الاحكام للآمدى والطراز فى أسرار البلاغة 
ليحيى بن حجى والخصائص لابن جنى والاعتصام للشاطيى . 

كما تحدث عن المجتمع والمراة وفرفى الآداب بمصر كبا عرض فصولا 
عن رحلته الى الهند لرئاسة مؤتمر تدوة العلماء فى لكهنق .. 

ترجم صاحب المنار فى هذا المجلد لس ؛: شبلى النعيائى » أحيد كمال ©» 
اسماعيل عاصم » جمال الدين القاسمى » عبد الفتاح عياده » محمد توفيق 
صدقى » على أبو الفتوح » محمد عيده وسينسر .. 

وقد “شمن اللتان ااتسدار انه ال هسل مسر د نائلثة مت احيانة 
بريطانيا ( 19 ديسمبر سنة 1511 ) يعد دخول تركيا الحرب ضد بريطانيا 
وانضمام عباس حلمى الخديو الى اعداء بريطائيا منذ اول نشوب الحرب مع 
المانيا واعلان الحماية البريطانية على البلاد تحت يد أمير من آمراء العائنة 
الخديوية ( السلطان حسين كامل ) وفى افتتاحية المنار قال السيد رشيد : 


اه 
يا أيها الناس لا خير فى الحضارة المدنية اذا أقيمت على مقواعد الاثرة 
الانسان لأخيه الانسان أفلا يعلم الذين جعلوا الحق كله للقفوة ؛ ان الله 


الذى خلتهم هو أشد متهم قوة وائه بعيارة رعوف رحيم وأنه أرهم 
الراحمين 


ان الافساد كل الافساد أن تحتكر الشعوب العلم وتجعله ذريعة لبغى 
بعضها على بعض واستذلال الشعوب الضعيفة قَ الأرض وتسخيرها 
لقدينيا عا سبكر النفيؤان الأعكم .: 


يا أيها المغررون بالعلم والقوة ©» قد عرفتم القوى المادية لا تنسو 
القوى المعنوية » ولا تنكروا سنن العدالة الالهية » أتطالبون ربكم بما 
وعد المؤمنين ولا تطالبون أنفسكم يما فرضه وما شرطه على المؤمنين ؛ انما 
الخلافة فى الأرض بالصلاح والاصلاح ؛ انما يعتذر بالقدر من يبرىء نفسه 


ويتهم ربه ٠+‏ 
اننا بحن سنمى عذا العصر لا نسستدق على الله تمالى نصيبا من 


الملك ولا خلافة فى شىء من الأرض ل بحسب سنته فى خلقه ولا بيمتقتضى ودده 
فى كتابه ٠‏ فاذا أعطى شيئا أو أبقى فتلك عنايته تعالى وفضله لا مها جعله 
وعدا عليه حثقا » وان الله تعالى ليبلو عباده بالحسنات كما يبيلوهم بالسيئات 
ليبلوهم أيهم أحسن عملا » فتكون أحسن جزاء وخير أملا » .. 


وفى كل مرة يعاود السيد رشيد رضا دعوة القراء الى انتقاد المنار 
ويذكر القراء كل عام بما يحب من الانتئاد الذى هو ضرب من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر والمساعدة فى الدعوة الى الخير ويث النصيحة ونثر 
العلم . 

كما يدعو الى اعادة الفكر الاسلامى الى الأصالة بالارتياط بميفنهوم 
الكلمات والمصطلحات وفق السئة النبوية وعلى نفس الأساس الذى أقامه 
الرسول .وكذلان اتسطلحاك” الصونية ‏ القمالة :و التسرفة: , 


4/ م 


المجلد التاسع عثر (94؟1 هب 1915 م" 
فى هذا المجلد بداأت جولة جديدة لصاحب المثار مع الشريف حسين ؛ 
الذى تولى امارة مكة » كما تحدث عن الاتحاديين » واتفاقهم السرى 
مع المانيا وتعريضهم الدولة للخراب » وعن استقلالهم عن الدين وتركهم 
الحروف العربية وعن جامعتهم الطورانيسة وعن جمال بافسا السفاك 
والجئسية التركية وفصلها عن الاسلام وعن الحركة الطورانية والدستور 
العثمانى وتقرير كيون هاهون فى الترك . كما عرض عن مرهلة من مراحل 
الخلاف بين الخديوى عباس والأستاذ الامام وصاحب المثار وسعى خواص 
الخديوى للتوفيق بينه وبين الامام وعرض موسسع لاستقلال الشريف 
بالحجاز وما يتعلق بالمشائق التى علقها الاتحاديون لأحرار العرب فى سوريا 
ودراسة عن الزهراوى بمناسية استشهاده » وعرض لآراء الخواص 
فى استقلال الشريف فى الحجاز ومنشسور ششريف مكة وأمسيرها والحركة 
الطورانية الجديدة فى تركيا . 
ولم يغفئل صاحب المنسار قضايا الدعوة الاسلامية فى معارضته 
لنصوفية المنحرفة وكثشفه لشبهات المبشرين وما يتصل بشبلى شسميل 
وأهل الكتاب .. 
كبا عرض اناظرة جمال الدين وحسين الجسر »© وعرض لجوانب 
دن آراء ابن تيميه وابن الجوزى وابن القيم وأبى حنيفة والبخارى ونسكم 
وابن جبير الأندلسى والالوسى المفسر . 
كما عرض لكتب : تاريخ سيئا القفديم والحديث ؛ وتصحيح كتاب 
الأغانى وتصحيح لسان العرب وكتاب جزيرة العرب منذ فجر التاريخ » 
خما عرف بكتابى منازل السسائرين ومدارج السائلين لابن القيم والهسروى 
فى الدعوة الى تحرير التصوف . ض 
وعرض للمجمع اللغفوى المأمول » والكتب المعزوة الى غير مصئفيها . 
كما أشار الى دعوة مرجليوت المستشرق اليهودى فى لندن بالاشستراك 
من أحمد زكى أبو شادى الى انقماء جمعية آداب اللغة العربية 
© ترجم صاحب المنار فى هذا المجلد ل ؛ عبد الحميد 50 
شبلى شميل » حسين الجسر ؛ أنور باثسا » على يوسف . 
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قلات 


وكتب السيد رشيد رضا فصلا مطولا عن دور المنار فى حركة الاصلاح 
الاسلامى فهاجم « الملاحدة المتفرنهون الذين يفسدون فى الأرض 
ولا يصلحون » وقال ان حجتهم على عامة المسلمين سوء حال كثير منالمعممين 
وتذللهم للأمراء والحاكمين وذمهم بعصبية الدين وان لهؤلاء الملاحدة لقوة 
على غيرهم لا من أنفسهم ولكنهم يغترون بها وان منهم من يكن للمؤمنين مكايد 
لا يفطنون لها وان للمؤمنين لقوة ذاتية ولكنهم غافلون عنها وانما بقاء الباطل 
فى غفلة الحق » فاذا قذف عليه دفعه » وان بقاء الباطل لآلى زوال ( وما كيد 
الكافرين الا فى ضسلال ) ٠‏ 

ويقول : ولقد كان ملاحدة نطرنا أجبن ملاحدة المسلمين واخوفهم من 
اظهار الكفر على كونهم أجرآاهم على الجهر بالفسق » ثم تجرأ منهم منذ سائين 
افراد على التصريح به .» أو بيعض لوازمه فى الجرائد بعد طول العهسد 
على تصريح الكثيرين بذلك فى المجالس ومنهم من ألف كتبا أو رسائل فى ذلك 
ثم بلغنا فى العام الماضى أنهم ألفوا جمعية لاجل التعاون على تشكيك الناس 
ف الاسلام وجذبهم الى الالحاد والطعن فى عقائد الدين واحكامه ولا سيما الآداب 
والاحكام الخاصة بالنساء » وانشاو! لهم صحيئة لدس الدسائس ( يقصد مجلة 
السفور ) وبث الوساوس وتوجيه العناية فيها الى نابتة المدارس ويناء دعوتهم 
على ناعدة التشويه للقديم والصد عنه والتنويه بالجديد والترغيب غفيسه 
وان لهم لانصارا فى القتصور والدواوين وف المدارس وآكثر معاهد الدين ) 
وقد استفادوا من تقييد حرية المطبوعات بسيب الحرب ما كفوا يه أقلام 
من تصدى لاحباط بعض دسائسهم من أهل الحق وانهم نيختلبون ليساب 
المختبلين من الشباب والشايات بما ينمقون من زخرف الشسبهات ( ومن الداس 
من بعجبك قوله فى الحياة الدنيا ) الآية , ولهذا فقد وجب على أهل الاصلاح 
آخذ الاهبة لجهاد جديد هو أشسد من جهاد اصحاب الخرافات والتقاليد 
فى استخانه الخ اتات عزل وهؤ لام وسلكون : 

( انا لننصرن رسلنا ) و ( ولينصرن الله من ينصره ) ٠‏ 

ان هؤلاء الملاحدة لا يخافون من الأزهر وما يتبعه من المعاهد الديئية 
ما داموا يدعون الاسلام بالسنتهم »© ثم لا يعديون هناك اولياء وأنصار لهم 
لما بين نفاق الاعتقاد وئفاق الأعمال من رابطة التناسب والاتصال . 

ويقال أن لجيعية الالحاد الجديدة ركنا فى الأزهر ركينا وانهم بذلك 


ب “ا سد 

أوشكوا أن يحدثو! فيه حدثا مبينا » ولكنهم لم يصيبوا منه الا خذلانا وفشسلا 
مهيئكا, 

قال أحدهم مفاكها للأسستاذ الامام وهو فى مرض موته : أن طريكقتك 
فى تفسير القرآن قد اضرت الأمة أشد الضرر » تال الاستاذ : لماذا ؟ قال : 
لأنها ابانت للناس أن الدين موافق للعلم والعلم ركن من آركان المدنية فتعذر 
علينا ما كنا نحاول من هدمه بدعوى أنه عقبة فى سبيل ترقيتنا فى دنيانا » 
ومنهم من يحاول هدم الاسلام بالدعوة الى استبدال لغة العوام بلغة القرآن ») 
ومنهم من يبغى التشكيك فيه بنشر آراء الماديين من القدماء والأوربيين » 
ومنهم من يصد عن حجته بتفصيل ما عرفوا من القوانين على ما جهلوا 
من شريعته »6 ومنهم من ينفر عما حرمه من آدابه الروحية والاجتماعية . 


وبعد أن فرحنا ينصر الله لحزب الاصلاح على اللمبتدمة والدجالين 
فقد ابتلينا يتكوون حزب للملاحدة المارتين توالد منأفراد مناغرار الشبانوكمول 
المنافقين فاذا ترك هؤلاء وتسأنهم وسكت لهم أهل الحق عما ينفثون من سموم 
أباطيلهم تعظم جراتهم وتنتشر دعوتهم وتكبر انتنتهم » وليس الاستظهار عليهم 
بالآمر العسير فان حجتهم داحضة وفوايتهم متناقضة »© وغاياتهم متعارضة ٠‏ 
ويخافون الردة الصريحة ٠‏ 


أن ما يتوخاه هؤلاء من نياهة الذكر عند الأوربيين والتثمبه دمن ناهضوا 
الكئيسة ورجال الدين ؛ ليس بالغرض الصحيح ؛ فهم لا يجدون فى الاسلام 
ولا فورؤسائه تلك الاسباب ادتى حملت يعض كتاب أوريا على مجاهدة الكنئيسة 
ورجالها والطعن فى النصرانية ؛ فالاسلام نفسه ارقمد البشر الى الملوم 
الكونية وأوجب الفنون والصناعات المدنية وأخرج البشر من رق رؤساء الدين 
والدنيا الى تضاء الحرية ) , 


المجلد العشرون ( ه199 هس /1919 م) 
دخل المنار عامه العشرين داعيا الى : الاعتصام بحيل الله المتين 
والاهتداء بنوره المبين والاستمساك بسئة رسوله الامين والسير على نهج 
السلف الصالحين ناهيا عن الاحداث والبدع وتقليد الأحزاب والشيع » 
مبينا أن الخير كل الخسير فى اتبساع من سلف وان الشر كل الشر فى ابتداع 
من خلف لآن الله تعالى قد اكمل الدين فلا يقبل زيادة كبال » فالريادة فيه 


بالط اس 


كالنتص مئه خزى وضلال. ونحىالنار باللاائمة على «فقدان الاستقلالف الفهم 
والعلم والحكم وتقليد الآباء والأشياخ المتأخرين فى جميع أمور الدنيا والدين ) 
واشار الى جماعة المقلدين الذين فقدوا ملكة الاستنباط والاختراع فقد ساروا 
بحب الظاهر على الطريقة الثابتة بالعقل والاختبار » وهى كون علوم المتأخرين 
وهنوثهم أجدر بالثقة والاعتبار » مع أن سنة الله فى التدرج والارتقاء على أنهم 
يعتقدون بحق أن متقدبى هذه الأمة خير من متأخريها فى جميع العلوم والأعمال 
وان الخلف لم يسيروا. على سئة السلف فى الاجتهاد والاستقلال ولو ساروا 
عليها لفاتوهم فى كل ما هو من كسب الناس »© ويقول « اننا ندعو الى عثيدة 
السلف ونحن بها مؤمئون ونرشسد من بلغته الدعوة الى سيرتهم الديئية وحن 
ملي طريتها ان شماء الله مستئيمون ) ٠.‏ 


ومن أبرز أهبال هذا العسام انشنام المجيع اللفوى المصرى من مجبوعة 
من أعلام العصر : سليم البشرى »؛ محمد بخيت »؛ أحمد لطفى السيد » محمد 
الببلاوى » أحمد ابراهيم » أحمد السكندرى »؛ أحيد برادة »© أحمد تيمور » 
اأحمد زكى » أاحيد سليمان ٠‏ أحمد على ©» أحمد كيال » أسماعيل رافت » 
حفئى ناصف » عيد الحميد فتحى ؛ عبد الحميد مصطفى »؛ عبد الرحمن قراعة ) 
عثمان' فهمى » فارس ثمر » محمد أمين واصف »؛ محمد رثسيد رضا » محيد 
شريف سليم » محمد عاطف بركات © مصطفى العنائى » يعقوب صروف ٠‏ 
وقد أنكا المجمع عديدا من اللجان » منها : لجنة الجغرافيا والآثار والتاريخ » 
ولجنة الطب والعلوم الطبيعية ( عدا النبات ) » ولجنسة المنطق والفلسفة 
والعلوم الاجتماعية » ولجنة الفقه والقائون » ولجئة العلوم الرياضية والفنون 
الجميلة والصناعة »؛ ولجنة اصطلاحات الدواوين . وقد أعلن أن المجبع سيعيل 
على وضع معجم واف بحاجة الزمن شامل اصطلاحات العلوم والفنون 
والصئاعات يستبدل بالكلمة العامية أو الاعجمية التى لم تعرف من قبل » 
غيرها من الالفاظ المربية الموضوعة للدلالة على معناها » فاذا لم يهتد » 
أتر الكلمة العامية أو عرب الكلمة الأعجمية » . 


وقد كان جل اهتمام المثار فى هذا العام بحديث نهاية الحرب العالمية 
والصلج وقيام الدولة العربية وبروز الصهيونية فى فلسطين ٠‏ 


علا 


المجلد الحادى والعشرون ( /1؟؟1 هب 1518 م) 

حفل المجلد الحادى والءشرين من المنار بأبحاث فى جميع المجالات 
التى طرقها منذ نشأته واستكتب عددا من الأعلام أمثال : عبد الرازق البيطار ‏ 
عبد الغئى الرافعي »© عبده ابراهيم الطبيب © محيد توفيق صدقى © أحيد 
صفوت , 1 
كبا عرض لأعلام المسلمين البارزين فى هذا العصر آمثال ؛ السلطان محيسد 
فيصل ؛ وحفئى ناصف ٠‏ 
بين ابن سعود أمير تحد وكشريف مكة وظفر الأول 4 وتناول المثنسار قضبايا: 
الدعوة الاسلامية نتحدث عن الجبرية وشبهاتهم وعن الجعد بن درهم اول 
المبتدعة وجهم بن صفوان ونقل شيئا وافيا عن الأشعرى ومناظرته للجبائى 
وعن علاقة الأشعرى بالمعتزلة ثم خروجه عليهم » وتحدث عن علم الكلام 
وابتداعه وذمه »؛ وتحدث عن انتشار الاسلام فى مطالعه بسرعة لم يعهد لها 
مثيل فى التاريخ ٠‏ 
ومذهب دارون وئقل تقرير مسيخة الأازهر عن التعليم الأولى » وعرض اتفاق 
عام 1911 على بلاد العرب » كما عرض قضايا سوريا الكبرى © كما تحسدث 
عن مذهب الوهابية وعتيدتهم ٠‏ 


وقد استهل المجلد بمقدمة استعرض فيها أحداث السنوات الأريع 
الأخيرة مثل عرش قياصرة الروس القاهرين وابعد القيصر وأهل بيتة » 
وتمزقت كبرى سلطنات امبراطوريات الارض التى تصنع جمهوريات يسفك 
بعضها دماء بعض ؛ مثل عرش السلطة النمسوية وتمزقت الى عدة حكومات 
جمهورية وتدهور عن عرش أعز ماهل على وجه هذه الأرض بعد أن كاد يقفى 
على أكثر امم الشرق مع الغرب »؛ وهو النافذ الحكم والارادة فى أوسمع أمم 
الأرض علما وأدتهم نظاما فكان سقوطه كسلك انقطع فتنائرت الفرائد اذ سقط 
ملورك الجرماني وأمراؤهم واحد بعسد واحد وتقلص ظل الترك عن بلاد العوؤب 


فلات 


والأرمن والأكراد الثى سفك طفاتهم الاتحاديون فيها الدماء واكثروا نيها 
الفساد . 

وقد ردد السيد رشيد رضا مبادىء المنار وهى : 

١‏ لس احياء مفاهيم السئة ومراجعة كتابات العلماء السابقة : ( علم 
الكلام والأفسعرى وميره واعادة النظر فيها والاعتزال وغيره على نحو متحرر 
من التقليد ومفاهيم الصوفية اللغرقة ف التقليد واعادة مفاهيم الاشسعرى 
وابن تيميه وابن التيم ) ٠‏ 

؟ ل الرد على الجبرية والقدرية بسنن الله وآباته » والرد على 
المتكلمين . 

© ترجم صاحب امثارقّ هذا اللجلد ل ؛ حفئى ناصق © الزهراوى : 
الشريف حسين ؛ بد الرازق البيظار » عبد الغنى الرافعى » عبده ابراهيم ) 
الألوسى .. 

المجلد الثانى والعشرون ( 198 ه س 1911 م) 

ما تزال القضية الكبرى التى يعالجها السيد رشيد رضا والتى حقق فد 
نتائج واسعة المدى هى قضية مذهب أهل السنة والجماعة وتحرير الفكر.: 
الاسلامى من جمود المتصوفة وانحرافات الباطنية مع الحملة الكاشفة 
عن أخطاء التغريبيين والذى يطلق عليهم اسم المتفرئجون ٠.‏ 

وى هذا المجلد حديث واسع عن الباطنية وكيدهم للاسلام والعرب 
والربط بين الباطنية والبراهمة والصوفية » وانقسام المسلمين الى 77 ملة 
والفرقة الئاجية أتباع ( السلف ) ومنها الامام أحمد ورده على الزئادكة » 
وأهل البدع واختلافهم ومطاعنهم » وحديث عن الامام زيد وأتباعه » وحديث 
عن القرآن وبراءته من الالفاظ الاعجمية » والحديث عن الرازى وسعة 
اطلاعه وكثرة خطاه » وحديث هن البخارى ومكانة صحيحه » وتاريخ السنة 
ومعناه وأدواره » وحديث عن كتب السنة ؛ مسلم والترمذى »© وحديث 
عن الشيعة وحصر الاسلام فى الامامة منهم ودسائس اليهود والمجوس » 
وحديث عن مأتم عاشوراء واقتحام الشيعة النار فيه » وحديث عن عيد الله 
ابن سبأ والوثنية وانتقالها للعرب وأهل الكتاب والمسلمين » وعمرو بن لحى 
الخراعي أول من غير دين اسماعيل ووضع الأصنام فى الكمبة » وحديث 
من المجوس وكيدهم للاسبلام »؛ وكيد اليهود فالمجوس فالافرنج للمسلمين © 
وحديث عن موئف النسازى من الامنثلام » ؤوحديث عن أن الفينيتيوج عيبا 


ذف كه 


ات 


والكنعانيون عرب والأراميون من العرب » وحديث عن حقيقة التسوف 
ومكانته من الشريعة » هذا بالاضافة الى أحاديثه عن الأزهر والاصلاح 
الاسلامى ٠.‏ 

ومن ناحية أخرى عرض انار تاريخ هذه الفترة وآمر السياسة والحكم 
والدولة العثبائية فيها فتحدث عن الاتحاديين حكام تركيا وافسادهم فى الدول؛ 
وبيعهم البلاد العربية للافرئج واتثفاق عام "111 على البسلاد العربية » 
واستعبار الغرب للشرقيين بعد الحرب »© وانكلترا واتفاقها مع فرئسسا 
على اتتسام البلاد العربية » واستخدامها شريف مكة وأولاده ) وحسديث 
عن الدولة العثمائية وغرور المسلمين بها واتكالهم عليها وظهور الحياة فيها 
بعد الاحتضار» وحديث عن ششسريف مكة واباؤه الاتفاق مع أمراء العربواتفاقه 
مع انجلترا ودشوله الحرب معها وعداوته للترك . وحديث عن مصطفى كمال 
باشا منقذ الترك وزعامته لجيش الأناضول . 

ناك تميل طاول عق البالة العربية وتسمل' عن الناتة لسري 
وسعد زغلول ٠.‏ 

'© ترجم صاحب الثار فى هذا العدد ل : أحمد كمال باتشما الأثرى » 
طاهر الجزارى » سعد زغلول » الشيخ بخيت ٠‏ 

وقد استفتح المجلد الثائى والعشرين فقال : 

آنذرنا أكابر السياسة فى مل هذه الفاتحة منذ عامين أن ترك تافيذ 
تواعد العدل وحرية الامم لابد لها من احدى العائبتين : « أن لا تفعلوه تكن 
فتئة فى الآأرض وفساد كبير وانقسلاب بلشفى شره مستطر أو تعود العرب 
جذمة بهذه السياسة الخدهة الخباة الطلمة ( والذين يمكرون السبئات 
لوم عذاب سديد ومكر اولئك هو يبور فلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله 
الغرور ) وقد صدتت الآيات ولم تغن النذر واتبع المنذرون “؛هواءهم وكلأمر 
مستتر فهذه الأرض تضطرم ثيران الفتن والفساد والانقلاب البلشفى كل يوم 
ف ازدياة © أن الناسن لن:يكوئوا 'ائةاواحدة ولن تخضّع الام :منهم لامة واهدة 
ويا أيها الرأسماليون والطامعون ان طلب الزيادة ينتهى بالوقوع فى النقصان 
وان السواد الأعظم من البشر لا يرضى أن يكون عبدا خادما لأفراد من الأعيان 
وان سئة رد الفعل سيكون لها القول الفصل والحكم العدل . ونث أيتها الامة 
الآمية التى عاودها الارتكاس فى عصبية الجاهلية الى متى هذا التفسرق 
والانقسام بعد ذلك السنعادة ووالوحدة والاعتصام وحتي متي تلدغن من التجهن 


ا 


الواحد مرارا عديدة وقد حذرت ف المرتين وسمعت النذر بالاذئين وراييتة 
العيرة بالعيئين أن كان الهم :منك ا ول وظهسر ورايت ق :كلوبهم, مرش 
يسارعون فيهم يتولون تخثقى أن تصيبنا دائرة فياقوم انى لكم تاصح 
أمين على علم بالحق المبين » من هداية القرآن أن لا تعبدوا الا الله ولا 
تيأسوا من روح الله ( وأآن استغفرو1 ربكم ثم توبوآ اليه يمتعكم متاعسا 
حسنا الى أجل مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله ) فقاتلوا اولياء الشيطان 

بما أمركم به الرحمن من غير تحريف ولا تصحيف فى القرآن ٠.٠‏ 


وما لا اخصه بالتذكر لتومى وعششيرتى بما يشد أمر الجماعة ويضسع 
عئها امرها ويحكم أواصر الجامعة ويرفع لها ذكرها ( ذلك بآن الله لم يكن 
مغرا نعمة انعمها على قوم حذى يغروا ما بانفسهم ) 4 اسددار 7 
ووقع من التطور الاجتماعى ما لم يكن فى الحسسبان وسسيترك ما بقى من 
صروح الاستيداد وينطلق سائر المستعبدين من مقاطر الاستعباد وبفضل' 
التضافر والتظاهر والاتحاد . ائما الذل والهوان على اهل النفاق والدهان 
والمتفرقين فى المذاهب والأديان المخدوعين بكلمة العدل والمدنية والمساواة 
والحرية » انما المعاهدات حجة الأقوياء على الضعفاء . 


هذا هي الطريق الذى بداه جمال الدين ومحمد عبدهة 


ال ننس 

ارهاصات الأحداك واضحة فى المجلد . فهذا كتاب عن الخلافة 
الاسلامية للعلامة ابو الكلام ازاد ترجمة عبد الرازق المليح أبُادى » وقد 
جاء على اثر ذلك أن وقع الانقلاب التركى الجديد ( نوفمبر 1111 ) باسقاط 
الدولة العثمائية وتأسيس دولة تركية وجعل سلطة الخلافة العثمائية 
روحية بحرمان الخليفة من السلطتين التشريعية والتنئيذية عملا بقتامدة 
الديمقراطية الغربية ٠‏ 

وبدا أثر ذلك واضحا فى مصر والبلاد العربية وحديث عن مؤتر 
لوزان وفى نفس الوقت أحاديث عن البهائية بعد موت زعيمهم عباس البهام 
وعن التاديانية التى اسماها ( المسيحية الهندية ) وحديث عن مجوسية 
الفرس وعن السياسة وتاريخها باعتبارها الضرية الأولى التى ضرب بها 
الاسلام وحديش عن مدينة القوانين التي أثايرها محيود عزمى والسسسعى 


به 


لالغاء المحاكم الشرعية وما يتصل بذلك من انشاء جمعية الرابطة الشرقية 
ومجلتها برئاسة الشيخ على مبد الرازق وأحاديث أخرى عن كوارث 
سوريا ى سنوات الحرب وما فعله جمال باثسا فى سوريا للأمير شسكيب 
أرسلان » والاحتفال بذكرى الامام محمد عبده وفتوى شيخ الاسلام بأن 
الكمالين بغايا يجب قتالهم » كما أورد الاحكام الشرعية المتعلقة بالخلافة 
الاسلامية . 


9 


وف انتتاحة الجلد الثالث والعشرين حديث العام : ذهب ظور الترفة 
والفسوق المهلك للامم والمفسد للحكومات والدول وصرئا الى طور الشدائد 
المجهضة للتلوب المدمرة لمصابيح العقول الموحدة لنار الهمم المظهرة لاستعداد 
الأمم بازالة الأحقاد وجمع الكلمة على الجهاد . ويقول : جريئا على منهج 
الامامين الحكيمين ف الدعوة الى الوحدة وجمع كلمة الأمة بالتذكير بآيات الله 
المنزلة فى الترآن وما هدى اليه من سنة المطردة ف اطوار الانسان ٠‏ 7 


'© ترجم صاحب المثار ق' هذا المجلد : سعيد حليم 5 


الفصل الر أبع 
امار : الى وفاة الشيخ رشسسيد 

هذه المرحلة الأخيرة من حياة المئار كانت خصبة حافلة © فقد وقفة 
السيد رشيد ازاء تحركات التغريب والغزو الثقافى الذى كاده على عبد 
الرازق ومحمود عزمى وطه حسين موثفا حداسما وكشاف زيف هذه 
المخططات ومشى فى طريقه فى الدعوة الى الله ومواجهة مخططات الاستعمار 
فى مختلف أجزاء العالم الاسلامى »؛ معارضا لجوائب الضعف والانحراف فى 
الحضارة الغربية داعيا المسلمين والعرب الى منهج اسلامى أصسيل والى 
بناء المجتمع الربائى الأمثل' . 

للف 
م54 (1941 هب 1118ام) 

لا ريب أن أضكم الأحداث التى اهتم بها المنار فىّ هذا العام هو 
الخلافة الاسلامية فقد قدمت دراسة واسعة عن حقيقة الخلافة ومقهويه ا 
فى الاسلام كما قدمت كتابا صدر قى؛ أنئرة ضد الخلافة لعله هو أحد الكتب 
التى اهتدى بها الشسيخ على عبد الرازق فى كتابه كما أشسر الى فتاوى 
مصطفى كيال الدينية ٠‏ 

( ثانيا ) أولى اهتماما بالغا لأحداث العالم الاسلامى » 

نأهار الى النهضة الأفغانية ومؤتمر لوزان كبا تحدث عن الجامعسة 
الاسلامية والجامعة الجنسية ووجوه التعارض بينهما وأشار الى ثورة الهند 
السياسية وأنتصارها للخلافة والدولة المثمانية والخطاب الذى القساه 
آمام المحكية الشيخ أبو الكلام آزاد . 

كما اشار الى حركة الأمير عبد الكريم الخطابى فى المغرب والاستفتاء 
مع ملك الحجاز ٠‏ 

( ثالثا ) أولى اهتهامه للوهابية وحتيقتها ومنشاأ الطعن فيها ؛ كما 
كثيا ز يوف « المسحة الاسلامية القاديانية »© الملقبة بالأحمدبة ) وتنساولا 
باللعرهن برنامج تعبي المحمديين وبرئامج كيدهم للاسلام ٠‏ 


6م ل 


( رابعا ) عرض للتراث الاسلامى المنبعث واولى اهتمامه بيمجموع 
الامام زيد المسمى بالمجموع الفثهى © كما نشر صفحات مثرقة للأمير 
شكيب ارسلان عن ائتداب العرب فى سويسرة فى القرون الوسطى كيمسا 
تحدث عن مؤلفات ابن تيمة وابن القيم والشوكانى ٠‏ 

( خامسا ) قدم عرضا لذكرى ريئان فى الجامعة ورد على محاضرة 
الشيخ مصطفى عبد الرازق فى رينان والافغائى . 

وقد اسستهل السيد رشسيد رضا افتتاحية المجلد الرابع والعقرين 
بتذكير قراء المئار بعبرة شمئون الاجتماع والعمران وتنازع عوامل المصلاح 
والنساد فى الانسان وما يناسب ذلك من هداية القركن : حجة الله 
البللغفة بما فيها من آيات العلم والبيان المناسسبة لكل زمسان 
ومكان ؛ ذلك لأن « المثار » ائما أنشىء لايقاظ الشرق وتمدن الاسلام باعادة 
تكوين الأمة وحياة الملة والدولة لفروع الفقه وأصول العلم لا لجدليسات 
المذاهب الديئية ولا تابيد العصبيات الصسية ولا لنشر ما يتجدد من قضايا 
العلوم ونظريات الفلسفة أو مخترعات الفنون وعجائب الصناعة » ولا 
لقصص التاريخ ونوادر الفكاهات ولا لجوائب الحوادث واخاديع السياسة » 
بل كل ما يذكر فيه مما يدخل من هذه الأبواب فائما يولى وجهه شطر ذلك 
المحراب لأن الأمة اذا أحيث »© أهيت من العلوم ما كان ميتا » وأنشرت مسن 
الفنون ما كان رميما » واذا ماتت أماتت معها ما كان حيا » ودرست ما كان 
مدروسا مرديا ٠‏ 


واستطرد يقول : ومن آياته المائلة أمام الناظرين فضيحة هذه المدنية 
المادية التى فتنت أوربا بها المسلمين فقد ظهر لهم ما كان خحفيا من فسسادها 
وذهب بهيبتها ما كان من الفظائع فى حربها ومن آياته أن شل عرس دولها 
المقهورة وزلزل أركان دولها المنصورة » وضسعضع ثرواتها وأوقع الاضطراب* 
فى معيشتها » ومن آياته أن أذل جبروت اعظم دولة قاهرة . 


ويقول. : لقد كان :لنا جامعتان معد سلفنا بالاقتضام يهما وقدثى 
خلفنا بالتفرق والاختلاف فيهما » جامعة علمية روحية وهى كتاب الله وما فيه 
من سنة خاتم النبيين » وجامعة سياسية هى الامامسة العظبى وما بينها 
من مسيرة خلناتته الراشدين وهدىي السلف الصنالحين © وهذه متبمة للأولي 


111ص 


ومئئذة لها » وأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . ثم تفرقئا ق: القرآن 
بالتأويل فذهينا مذاهب جعل الملة الواحدة مللا وتفرقنا فى الامامة بالعصبيات: 
نصارث الآمة آمما والدولة دولا © ثم أمرشتا عن كل من الجامعتين كلديها 
ونظل ' الافتداء بالانانين: مع اخترام اسميوها أو كلينيهيا لتجينه يفضنا 
على ظواهر بعض الكتب التقليدية ومن تعصب بالقوانين والنظم الأوربيسة 
وروابط شعوبها الجنسية والوطنية . 


يتول انه فى العدد الآول من المنار كتب فى بيان حق الامام على الآمة 
وحئوق الامة على الامام فلما قراتها على الشميخ محمد عبده أثسار الى 
( ترميج ) هذه الكلمة منها وقال ان المسلمين لم يبق لهم امام الا القسرآن 
وان البحث فى الخلافة وما يجب على السلطان هتئنة للناس © واتقسان الى 
فساد الأمراء وخروج الخلافة عن الأساس الذى أقامه عليها الاسلام 
فى عهد الراشدين » وقال : الا أن اقامة الامام هى التى تحيى هذه الأمة 
ولكن أمرها لا يزال غمة ليسى وراءها غمة »؛ وأنها لترهق محاولها صعود! » 
وتتتحم به كؤودا وتجشسمه مثالا يعيدا » وان أسعد الناس بها لازهدهم 
فيها » وأن أطمعهم فيها لأعجزهم عنها وان أتريهم منها لأبعدهم عنها . 

© ترجم صاحب امثار فى هذا المجلد ل : أحيد كمال باثسا » الآمير 
عبد الكريم الخطابى . 

المجلد م (؟184 هب 1914 م) 

تعد التضايا السياسية للمالم الاسلامى هى أبرز الجوائب التى 
يوليها المنار اهتمامه وهذا المجلد حافل بفضايا سياسية اسلامية كثيرة : 

أولا : ملف كامل عن الشريف حسين وموتفه من بريطائيا وفلسطين 
وزيارة ملك الحجاز لشرق الاردن » ورسالته الى الامة البريطائية وفساد 
حكم الشريف حسين فى مكة المكرمة . 

ثانيا : المسألة المصرية بعد تأليف الوفد المصرى ووزارة سعد .. 

ثالثا : الاتفاق بين الأمير فيصل والدولة الفرنسية هلى الائتسداب 
على سوريا . 


رابعا : تركيا الكمالية والاتفلاب الديئى والسياسى فى الجمهورية 


5-0-7 
التركية والفاء الخلافة ( عبد العزيز جاويثئى س محمد شاكر ‏ أمين 
ادرامعى ) وموتف العالم الاسلامى من الجمهورية التركية .. 
خامسا : الخلافة ومؤتمر القاهرة » والمسالة العربية فى طور جديد 
بين ملك الحجاز وسلحلان نجد » وزحف النجديين على الحجاز ( الوهابيين ) 
وقضية الأمير الخطابى والريف والمغرب ٠‏ 
ومن ناحية أخرى تجرى الأبحاث والدراسات : 
١‏ ع التفسير والنتاوى .. 
؟ . دراسات عن التراث ( كتاب أساس البلافة للزمخشرى فى طبعة 
جديدة لدار الكتب المصرية ) . 
٠‏ س قضايا المجتيع الاسلامى : 
(1) تزويج المسلم لغير المسلمة ومسألة تحديد الزواج بقانون وتحديد 
سن الزواج بتشريع قانونى .. 1 
(بب) تحريم المسلمات على غير المسلمين . 


20807 الرد على الشبهات وخاصة وما يتعلق بوحطدة الوجود وابطالها 


السرية ٠.‏ 
ه مس قضايا التبيشم والافراء بين التصدى والمسلمين » ودعوة المسدمين 
الى النعير اليه بذ 


1 س الآزهر ماضيه وحاضره ومستقيله .. 
س ترجمة القرآن وتحريف الترجمة والتشكيك فيه فى تركيا , 
8 سس وفيات الأعيان ؟ الشيخ محمد المهسدى ب السيد محمود كسسكرى 

الالوسى © الشيخ سالم ابو حاجب . 

ْ #6 ع 

وينول السيد رشيد رضا فى الافتتاحية : ان المثار لم يكن يبلغ سن 
الشباب ( الخامسة والعشرون ) الا وكان منشته قدا شما وشاب ونحمد 
الله ان كان وقع الشوائب التى شيبت الراأس ولم تشيب العزم والياس 
ولم تشب الهمة بشائبة من الياس » فقد ثبت المنار على دعوته التى 
وضعناها فى اول نشاته , 


بع لاب شه 
ويقول ؛ سنتقض بالرد على اللملاحدة ومحاولة هدم الاسلام ياسم 
الاسلام من البهائية والأحمدية المسيحية التاديانية نئد قويت دعوتهم فى مصر 
ويؤيدهم بعض الكتاب فى الجرائد والمجلات الشهورة ... 


المجلد 1 ( 1919 هب 1918 م) 
كانت القضايا الشاغلة للسيد رشيد رضا خلال العام هى كيريات 

الاحداث فى العالم الاسلامى وابرز الأحداث ظهور كتاب على عبد الرازق 

«الاضاة واسول الشعى ) ينعن نيه كوي الأكلق دين تقرية انان وهكر2 
وقضام ويبيح للمسلمين أن ينتحلوا أي حكم وئانون ويتبعوا آأى حكومة 
من الحكومات » وقد قدم تفاصيل وافية عن أهم منكرات الكتاب كما تناول 

الموضوعات الآتية : 

١‏ س ابن السعود واستيلاؤه على جميع الحجاز والوهابيون والافترام 

؟ س أوريا والاسلام والخلافة ومؤتمر الخلافة والاسلام فى أوريا فهيه 
وانتشاره ٠.‏ 

" سم سوريا وثورتها على فرنسا وموقف نصارى الشبرق من المستعمرين .٠‏ 

؟ س حرب الريف التى يقودها الأمير عبد الكريم الخطابى ٠.‏ 

ه ‏ الدولة التركية فى تطورها التغريبى » وجمعية الاتحاد والترقى .. 

1 الازهر وقضمايا التربية والتعليم بعامه .. ش 

لا ل حملات التبشير النصرانية على الاسلام وبشارات التوراة والانجيل 
وعرضها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعرض للمدارسى |'تبشيريبة 
وملاحدة المتفرنجين من العرب .. 

4 ب أسبانيا والعرب فى الاندلس : صفحة عن آخر عهد المسلمين يها 
واخراه الاسيانيين على النصرانية وعاية العرب واواخرن العهس.د 
تساي ارال 

1 عرض لفضايا التغريب والغزو الثقافى » عند ترجمة القرآن وكيف 
تجعله أعجميا ولبس البرئيطة كما تحدث عن أخطاء الصوفيس» 
( الرفاعية والبطائحية والشعرائى وخرافاته ) كما هاجم ابن عربى 
وابن الفارض والجعد بن درهم والشيرازي الصو والصدر الروبى 


قم أي نب 


وحديث عن كعب الأحبار ووهب بن منبه كما أورد مناظرة أبن ثيه 

مع البطائحية الرفاعية .. 

كما أورد المثار عشرات من الأحاديث عن ومع الشخصيات الاسلامية 
البارزة : 

الشميخ أبو الفضل شيخ الأزهر وأحمد شسوقى والأستاذ الامام والأمير 
شكيب ارسلان وجمال الدين الأفغانى وسعد زغلول ورحية الله الهندى 
ورفيق العظم وفؤاد سليم والشسيخ محمد بن عبد الوهاب ., ش 

كما قدم عددا من الكتب الاسلامية الهامة التى ظهرت على مدار 
السنة : 

ايقاظ الغرب للاسلام للورد هدلى » تقرير الدكتور فخرى عن البفاء 
وحاضر العالم الاسلامى وحوائسيه التى كتبها الامير شكيب أرسلان وخلاصة 
تاريخ الأندلس وكتاب الخلافة الاسلامية » كما قدم لكتب التراث : المغدى 
والمحلى ( ابن حزم ) وأسرار البلاغة ( الجرجانى ) . 

وقد استهل فائحة المجلد السادس والعثرين فقال : 

ان اهم ماطرأ فى هذا العام اقدام النرك على نشر ترهمة للقركن 
وتصدى حكومتهم الجمهورية لنشرها لآجل أن تحل محل الثرآن العربى 
الذى هو كلام الله تعالى » فرأيتك تحثيق الحق فى هذه المسألة فى نشسها 
وبيان الباعث عليها ؛ مسلالة الخلانة فى جميسع وجوهها ( فى المجلدين 
517 ؟١1١)..‏ 

وتحدث عن توسع المطبعة وادارتها بقوة الكهرياء .. 


ويقول ١‏ سيكون أكبر همنا فى المجلد السابع والعشرين موجها. 
الى مجاهدة الملاحدة والاباحيين الذين نشطوا فى هذه الأيام فى تعميم دعوتهم 
الى هدم العقائد والتجرئة على الفواحش والرزائل وتقطيع الروابط الملية 
والقومية واعداد الامة لقبول السيطرة الأجنبية وجميع الفئن المادية حتى 
البلشفية والى مجاهدة البدع والخرافات القديبة التى يبثها اهل الطرق 
النى تسمى صوفية وما ولدته من البدع الحديئة كالمسيحية القاديانية » 
وكل هذا من قبيل الهدم ثم الى تاييد دعوة الاصلاح وتجديد أمر الاسسلام 


ف ا 


بالرجوع فى عتائده وعباداته الى القرن الأول والاعتماد فى ثوته وعرزثه على 
العرب 52 1 


المملد /ا؟ 1١9542‏ هه 1956 م) 

الموضوعات الثلاث الكبرى التى ما تزال تشغل المنار فى مجسال 
السياسة الاسلامية : 
ب ألدولة التركية وموقفها من العرب والاسلام ‏ حكم آل سعود لجزيرة 
العرب وموقف الشريف حسين وأولاده ‏ دعاة الالحاد فى مصر وقضية 
كتاب الشيخ على عبد الرازق التى لم تنته وظهور نضية الشسعر الجاهاى 
لم سي 

كما نشر صفحات مطوية للامام الشيخ محمد عبده » وتصدى للنحلتين : 
١‏ ل البابية والبهائية فى بلاد العرب . 
؟ ل القاديانية فى البلاد العربية . 
'؟ س فتئة ملاحدة الترك فى سوريا ومصر .. 

مع تحرير مفاهيم الوهابية والكشف عن أخطاء الباحثين بالنسبة لكمب 
الأحبار ووهب بن فيئة ومذهب دارون وبطلانه والتوفيق بين الدين والعلم .. 

كما أورد بحوثا حول ابن خلدون وعلم الاجتماع » وأحكام الس قر 
والاقامة لابن تيمه وفتاوى حول صندوق التوفير فى البريد » وقضايا المجتمع : 
المراة والحجاب ومحاربة البغاء . 

كما عرض للمؤلبات الحديثة : كتاب مرآة الحرمين » ونهاية الأرب »؛ 
وكتابى الخضر حسين وبخيت المطيعى فى الرد على كتاب الاسلام وأصول 
الحكم لعلى عبد الرازق »© والموجز فى علم الاجتماع » ودروس ف التاريخ 
الاسلامى » ورجال المعلقات العشر ويلوغ العرب فى احوال العرب ومن أهم 
الكتب التى صدرت فى الرد على كتاب طه حسين كتاب مصطفى صادق 
الرافعى « اعجاز الترآن » . 

ل ل ين 

ود صدر السيد رشيد رضا هذا المجلد بحديث مستفيض من أحوال 

المسلمين فقال : بالأمس خسر الاسلام دولة كانت مبدأ الأجيال الوسطي 


بم وخحت 


في تاريحه 4 وأشد دولة باسا م6 وهى دولة آل عثمان ؛ وخلفتها دويلة تركية 
هى أشد دول الأرضى عداوة له »؛ واليوم تجدد له دولة جديدة هى أرضص 
دولة لتجديد هدايته واعادة مجده ؛ اذا عرف سائر المسلمون كيف يؤيدوتها 
وينصرونها ويفيدونها ويعتدون منها هى الدولة العربية السعودية التى قامث 
فى مهد الاأسلام ٠‏ 


كم قال : فرضس أله الأمر بالمعسروف والنهى عن المنكر وأكد أمره 4 
ولعن تارك التناهى عن المنكرات التى يفعلها بعضهم فى كتبه وملى السئة 
رسله ؛ لئلا يترك المعروف ويفشو المنكر فيصير كالمعروف فيختل أمر 
النضائل : 


ترك المسلمون تغثيير المنكر بالفعل بضعف الخلافة وصيروتها لقب 
تشريف ثم ترك انكاره بالقول لفشوه فى الحكام المستبدين والزعماء الظالمين 
وضعف الدين فى جماعات المسلمين الا قليلا منهم كانوا يظهرون ضيقا 
ويخفون أحيانا ولا يجدون لهم شوكة ولا سلطانا . 


حتى ظهر فى أواخر القرن الثانى عشر للهجرة وأول ما بعده الاصلاح 
الوهابى فى نجد قام به عالم نجدى اسمه ( محمد يبن عبد الوهاب ) يدعو 
الى التوحيد الخالص : وهو عبادة الله تعالى وحده يما شرعه للنساس 
فى كتايه وعلى لسان رسسوله » وقاومه الناس وآذوه كما آذوا من قبله 
ومن بعده كل داخ الى الحق والخير ويسخر الله من الزعماء الاقوياء من آزره 
حتى تأيد القول بالفعل وانتشرت دعوته الاصلاحية بقوة سيوف البيث 
السعودى فى جزيرة العرب حتى استولوا على الحجاز وكادوا يجددون 
للاسلام مجده وحضارته يمثل نهضته الأولى كما خرج بذلك كل من عرف 
كنه حالهم من الشرقيين والغربيين لولا أن تصدت لهم الدولة العثمانيسة 
فحاربتهم فى جهة العراق والحجاز ولما عجزت عنهم استعانت عليهم بدولة 
مصر الفتاة فحاربهم محمد على حتى أخرجهم من الحجاز » ولم تكتف الدوله 
التركية واعوانها بهذه الحرب بل أثارت عليهم حربا شرا منها راشام » 
وهى حسرب الدعاية بالطعن فى دم وأعمالهم وتسمية سسنتهم بدعة » 
وخيرهم شيرا وعزفهم نكرا . 


فس 11 ع 


وكتب المئزلتون فى ذلك الكتب والرسائل الكثبرة وأودعوها من فثون 
الكذب والبهتان ما لا يخطر الا فى بال الشيطان . 


وألقى رجال السلطان عبسد الحميسد الأخير الشسقاق والعداوة 
بين آل سعود وآل الرشيد فى نجد وما زالوا يمدون ابن الرشيد بالسلاح 
والمال الى ان تمكن من اخراج آل سعود من نحجد واستولى على الرياشس 
عاصية امارتهم حتى كان ما كان من نهضة عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل المؤيد بنصر الله وتوفيقه واستعادته لنجد ثم استيلاؤه على امارة 
ابن الرشيد وعلى بلاد الاحساء وكل ما كان بيد الدول العثمانية من نلك اليلاد 
ثم على بلاد عسير ثم على المملكة الحجازية برمتها ٠‏ 
هذا هو الطور الجديد المرجو للاسلام » وهذه هى الفرصة السائحة 
لتجديد هديه واعادة مجده » فهل يضيعها المسلمون كما اضاعوها أول مره .٠‏ 


وتحدث عن تضاعف الشسكوى من انكار البدع والمحدثاث التى شوهت 
الاسلام فى القرون الوسطى وتفاقيت وطفى طوفانها فى القرون الأخيرة 
ونحدث عن بعض كتب التصوف المنحرفة فهاجيها وتحدث كيف تروج 
فى المسلمين الدعاية الظاهرة البطلان التى راجت منذ قرن ونصف باكاذيب 
احمد زينى رحلان وامثاله عن الوهابيين والدعاية التى اذاعها الشريف 
حسين واولاده فى الطعن فى الوهابية ؛ واشار الى « ملاحدة الأتراك » 
الذين يصمون الاسلام لأنه عربى ٠‏ وقد راى بعضهم أن نكون صورة الذئب 
الافبر شعار! لهم لان اجدادهم عيدوه وفدسوه فى جاهليتهم الآولى وراينا 
منهم من يفتخر بجنكير حان وهولاخو خان أعداء البشر ومخريى العمران ٠‏ 

© ترجم صاحب المنار فى هذا المجلد ل ؛ الاديسى ‏ شوكت على - 


اللمجلد م١‏ (م4؟1 هل /!؟ؤا م) 
حفل هذا المجلد من المنار بدراسات واسسعة فى مختلف المجالات 
وكان ابرز اهتمامات المنار بروز المملكة العربية السعودية »© ومعاهده جدة 
بين ملك الحجاز ونجد وبين اتجلترا ٠‏ 0 
كبا تحدث عن علاقات العرب والانجليز فتحدث عن سياسة الانجليز 
فى الشرق وزعماء العرب ونشر محاضرة مستر كراين عن جزيرة العسرب 


كما أشار ألى مشروع بريطائى لينصر جزيرة العرب وأشار آلى العلاقات 
بق للم و الحمان :+ 


وكشف عن بيان علاقة المنار بالوهابية والملك عبد المزيز ونشر فصولا 


وئشر فصولا فى الرد على كتاب الاسسلام وأصصول الحكم لعلى 
ابن عبد الرازق »© كما نشر قرار النيابة فى قضية طه حسين »؛ كما تحدث 
فى فصول عن القاديانية الملقبة بالأحمدية وعرض لعدد من فضايا المجتسع 
مثل قانون الأحوال الشخصية والنهضة الدسائية والزى الاسلامى والربا 
وحقيقته وسبب تحريمه » وتعرض لمسألة القبور والمشاهد عند الشسيعة 
ونشر خطاب النشاشيبى فى تكريم شوقى ٠.‏ 


هذا بالاضافة الى الابواب الثابتة : تفسير القركن ومتاوى المنسار 
( تعدد الزوجات » تعدد زوجات النبى » البيث الحرام ») سدنته وكسوة 
الكعبة » تأويل آيات الصفات ) وعرض للقرآن ووجوه الاعجاز والاسرائيليات 
وتحدث عن النهوض باللغة العربية » وتحدث عن أتاتورك وحياته وأعماله 
فى تغريب تركيا » وهاجم مجلة الحديث الحلبية ( سامى الكيالى ) فى مواقفه 
التغريبية وفى هذا المجلد عرض تراجم لابن تيممه فى القديم وأحهد عباس 
الأزهرى » وسعد زفلول »© وأمين الرافعى ٠‏ 

وعرض السيد رشيد رضا فى افتتاحية المنار للموقف العام فقال : 


لو كنا نعمسل للمال لصائهنا رجال المال من الافراد والجماعات 
كالأحزاب والحكومات ؛ ولو كنا نعمل للمال لاتبعنا أهواء الجماهير فى اختيار 
الهزل على الجد وايثار الافساد على الاصلاح وتحمد الله أئنا لم نسلك 
طريقا فى الاصلاع “الخامن. بالسكام 'البافلين والامزاء والملوك. والسلاطين 
والجاملة: الفينية والفسياسية 2 لك سيره نقد المكرية اللعيييية 
ثم فى التشنيع على الجيعية الاتحادية وحليفتها الحكومة الكمالية وفى جهاد 
الملك حسين بن على وأولاده وفى انكارنا على متبعى المذاهب من الشسيوخ 
الجامدين ورجال الطرق الخرافين . وقد عرضت فى هذه الأيام شسبهة تأبيدنا 
للحكومة السعودية والطريقة الوهابية ؛ والمنار يدعو من أول نشأته الى 
التوحيد الخالص ومذهب السلف الصالح فى عقائده الاسلامية وهدايته 


ات 


كما يدعو الى فثون العصر وسنن الخلق ى سياسته وقوته » ولم يكن فى ذلك 
الوقت ملك ولا سلطان يتهم بالطمع فى مساعدته بل لم يكن يومئذ يعلم 
أن الوهابية يعتصمون بمذهب السلف بل كنا نصدق الدعاية التركية 
التى ذاعت فى العالم منذ القرن الثالث عشر من أن الوهابية فرقة مبتدمة 
معادية للسنة وأهلها وأول رجل سمعت منه أن هؤلاء الوهابية قوم مصلحون 
أرادوا اعادة هداية الاسلام الى عهدها الأول هو محمد مسعود بك الكاتب 
المصرى ثم قرأات ما كتبه فى نشأتهم مؤرخ عصر ظهورهم الشيخ عبد الرحمن 
الجبرتى الازهرى ثم ما كتبه محمود فهمى المهندسس المصرى فى كنابه 
البحر الزاخر ثم صاحب الاستتصاء فى تاريخ المغرب الأقصى ثم ما كتبه 
الشيخ عبد الباسط الفاخورى مفتى بيروت فى تاريخ الاسلام » كما أنه 
أنييح لى الاطلاع فى أثناء ذلك على كتاب التوحيد وكتاب كشف الشسيهات 
للامام المجدد القبيخ محمد عبد الوهاب رحيه الله تعالى ثم على كمسيره من 
كتبهم بالتدريج واطلعت شميخنا الامام على ذلك . 


المجلد ١9‏ 1945 هس 918! م) 


ما تزال قضايا النفوذ الأجئبى فى العالم الاسلامى وآثار الاستعمان 
فى عديد من دول الاسلام هى الشغل الشاغل للمنار » وفى مقدمتها الدولة 
التركية العلمائية واعمالها فى القضاء على روح الاسلام فى الأتراك واثر ذلك 
فى البلاد الاسلامية الأخرى حيث ظهرت جماعات فيها تدعو بدعوته وما ظهر 
فى مصر من كتابات وصحف تؤازر هذا الاتجاه التغريبى وخاصة كتابى 
طه حسين ( الشعر الجاهلى ) وعلى عبد الرازق ( الاسلام وأصول الحكم ) 
وكثابات سلامة موسى ومحمود عزمى فى نفس الاتجاه ومجلة الرابطة الشرقية 
ومقالاتها المسمومة . 

وامتداد هذا الأثر الى فارس والأشفان حيث يتحدث السيد رشيد 
رضا عن الحكومات اللاديئية فى الترك وفارس وأفغانستان » كبا يتحدث عن 
الانجليز وتنصير مسلمى السودان والمؤتمر الاسلامى العام فى القدس 
من أجل قضية فلسطين وغزو الصهيونية لها وما يسمى الوطن القسومى 
لليهود » وفتنة اليهود بانتراع جدار المسجد الاتصى وخطر هجوم الكمايين 
مل الأضلام يتيفل فى اشتبداك الخووف العوبية بحوونت لاتينية وأحادييثه 


5 
عن السئة والشيعة ؛ والوهابية والرافضة »؛ ورسائل اخوان الصنفا 
ونظرية النصارى فى خطيئة آدم »؛ والرد على الأحمدية خلفاء التقاديائية 
وترجمة محمد علىاللاهورى للقرآن» وفيما يتعلق بالازهر أورد مذكرة المراغى 
في اصلاح الأزهر ) وتحدث عن الاصلانح فيه و التعليم »؛ ومطاعن البشربة 
على الاسلام ورد سيف الرحمن اللورد هدلى واحاديث عن الوهابية 
والصحفى النسوى يحيى بيك كيف صار مسلما » وأحاديث عن الماسونية 
واستحضار الأرواح والمراة المسلمة ونهضتها الحاضرة ؛ كما عرض لقتضابا 

مقارنات الأديان والبروتستانت والكائوليك . 


وقد حفل العام باسماء كثيرة من اللعاصرين جاء ذكرها » ملها الامام 
محمد بن عبد الوهاب وابن سعود والشيخ المراقى واحمد ابراهيم وسعد 
زغلول ومحمود شكرى الالوسى والآمير شكيب ارسلان وسليم البخارى 
وسيد أمير على والشريف حسين وعبد الرحمن الدمرداش وعبد العزيز 
جاويقى وعلى سرور الزنكلونى ؛ وجاءت ردود على كتاباتك طه حسين 
وعارف الزين وهيكل وسلامة موسى ١ ٠‏ 


كما عرض المنار لأفكار عدد من علماء الاسلام : أبن تيمية وابن القيم 
واحمد بن حثبل والبخارى واحاديك عن الصحيحين وأبو هريرة ٠‏ 


363 


وقد افتتح المجلد التاسع والعشرون بحديث عن مدنية أوربا الماديا 
فقال أنها لا تجد لها منتذا من الهلاك التريب فى التنازع بين عباد امال 
والشيوميين وفى الاسراف فى الشهوات والمطامع الا بدين القرآن فعلى 
المؤمنين الراسخين أن يعجلوا بأنقاذها به قبل أن تقضى هى على ما بقى لهم 
من ملك وثروة وتوة : 


ويتول : « أن الاسلام لا يزال قنوة عظيمة ف: الشرق كله اذا وجد لها 
زعماء جامعون بين العقل والعلم والحزم فانه يمكنهم أن يحفظوه ويرقوه 
ويحفظوا له بقية بلاده ويستفيجوا الكثير مما فقد منها بل يمكنهم أن يحلوا به 
عتدة مشكلة المدنية الكبرى ويعبموا نشره فى بلاد الغرب كلها » اقول هذا 
عن علم وخبرة اكتسبها فى بحث استمر زهاء ثلبك ترن ولما أجد لها الزعباء 
الصالحين لتنديذها » وكان شسبخنا الأسسةاذ الأيام بوقنا بهسما وصرج ب 


نت ققات 


ف الدرس العام بالجامع الازهر وكان مثله حكيم الاسلام والشرق السيد 
جمال الدين موقنا بهذا ويحاول أن يكون بسعيه » وما أحبط سسيعى هؤلاء 
كلهم الا الدولة البريطانئية وهى تهاول احباط عمل كل عامل يعمل للاسلام 
أيضا ما استطاعت ولكن الزمان قد اختلف . 


البخارى ‏ عبد الرحيم الدمردان ٠‏ 


المجلد ٠١‏ (1958 هب 515ام) 


سيطرت ثورة فلسطين على نضايا العالم الاسلامى » وجددت 
الحديث من اليهود والانجليز والغرب والماسونية والجزويت واليهود 
والكئيسة وملك اليهود وهيكلهم » وحديث عن الاسلام وآراء بعش علماء 
الافرنج فيه وانتشاره فى قرن فوق انتشار النصرانية فى عشر قرون وجهساد 
أوريا له بالسلاح والعلم والسياسة للادالة منه » وقد حفل المجلدا بكتانات 
أسماء لابعة منها الأمير شكيب أرسلان عن ما يقال عن الاسلام فى أوربا 
ووجوب اطلاع المسلمين عليه “6 ومحاظرات عجاج نويهضشض من النوضة 
الاسلامية » وأحاديث للمستشرق مونتيه |اذى ترجم معاتى القرآن وكتب 
عن السنة النيوية » كما عرض لكتاب درفيحم عن النبى محمد ( حياة محمد ) 
وحديك عن طتنطاوى جوهرى وتفسيره ورد الشيخ طنطاوى ومساجلة 
عاصفة بين رشيد رضسا ومدمود عزمى حول مساواة المراة والرجل 
ف الحقوق والواجبات ٠‏ 


وقد أولى الشيخ رشيد رضًا اهتمامه بالخلافات بين السئة والشيعة 
بمناسبة الخلافت الجديد الوهابية والرافضة » كما اورد سيرة تشبخ السلام 
ابن تيبيه » وعرض تاريخ حروف الكتابة » وعن المدارس والجيسع 
بين الجنسين وتعليم أبناء المسلمين فى المدارس الأجنبية » كما تحدث عن 
نظرية دارون وموثف الاسلام منها ؛ وف المحاورات الخاصة بمقارنات. 
الاديان تحدث عن الثالوث »© ونصرائية الافرنج ولماذا لا يسلمون وهيمئة 
الكركن علي التورا؟ة والإنجيل ) كبا تحدث عن حقيقتة الريا وأحاديث عن 
اسباعيل باقيسما وادخاله القوالين الفرنسية فى مصم ؛ وعررض لآرام يعس 
المستشسرتين عن الاسلام والرد عليه ) كها مرض راي تولستوي وعقياته 


لاكأؤأس 


2 المسيحية 34 والصوفية وأخطائهم 4 ولم يتوقكف عن أحاديث الأزهسر 
والقسطلق الكسة» 


35 ترجم صاحب المئار فى هذا الجلد ل : المراغى ب أمين سامى ٠.‏ 


2 

وقد افتتح المجلد الثلاثين بقوله : نحيد الله أن قدرنا على استمرار 
اصداره فى تلك السئين النحسات وئرجو من فضل الله تعالى أن نثبث 
على هذا التاريخ فى اصداره ما دمئا متمتعين بالصحة بعد أن من عليئا بدار 
صالحة للسكنى والمطبعة »؛ نذكر القراء فى فاتحة المجلدين الثلاثين أن الحبلة 
على الاسئلام قد اشتدت فى هذا العهد من خصومة فى الداخل والخارج ) 
أعئى من قبل دول الاستعمار ودعاة النصرائية وهم طاشعها ومن أعوائهم 
وانصارهم وتلاميذهم فى البلاد الاسلامية نفسسها » ولسث اعثى بهؤلاء 
من يستخدمهم المبشرون من نصارى القبط والسوريون والأرمن وفيرهم 
بل أعنى من هم أشر منهم واضر »© من ملاحدة المسلمين من الترك والايرائيين 
والأفغائيين » ودعاتهم واخوائهم من المصريين وأقباههم من السوريس 
والعراقيين ومن الهنود والافريتيين وسائر الشعوب الاسلامية الذين 
سميتهم التربية الافرنجية وافسدتهم الآراء المادية وجنى عليهم الاسرافة 
فى الشهوات البدئية » ونحن نطلق لتب الالحاد على كل من يسمى خطسة 
هؤلاء الكماليين الى نبذ الشريعة الاسلامية برمتها من حكومتهم و التمهيد. لمحو 
عقائد الاسلام وآدابه وعباداته من ثابتة شسعبهم ؛ بمنع اللفة العربية 
جنيع بلادهم وترجمة الترآن لا تؤدى حقائق معانية من لغتهم 4 وكتابته 
كفيره بالحروف اللاتينية للاجهاز على ألفاظه وأساليبه المعجزة ©» بل كل 
من يسمى هذه الخطة أصلاحا ويحسنها ويدعو اليها فهو عدو للاس.لام 
وولى لأعدائه » وعداوة الاسلام أعم من الارتداد عنه والكفر به » فان كان 
مع هذا زنديقا يدعى الاسلام ويخفى الكفر فافساده أعم ؛ وأكبر من افساد 
الكافر الأصلى المرتد لآن الجاهلين بحقائق الاسلام من المسلمين يغترون 

بكلامه فيفتئهم عن دينهم . 
ويقول : ملاحدة بلدنا طبقات 1 المجاهيرون بافتكئي والصد عن الدين ؛ 


الاق ل 


مثهم صاحب مجلة ومطبعة فى مصرر(ا) معروف وى حلب مجلة حديقة () 
ومثهم أحد محررى الجرائد اليومية المأجورين(؟) الذئ كتب مقالات فى تنئيح 
النص فى الدستور المصرى على جعل الدين الرسمى للحكومة المصرية الاسلام 
وطلب أن تكون حكومة معطلة ( لا دينية ) مقالات فى سن قانون مدنى 
للاحوال الشخصية ؛ لا يتقيد فيه بشىء من الأحكام الشرعية . وقد كان 
من أركان محررى السياسة »© ويقال ان له صلة وعلاقة ببعض جماعات 
اليهود » وآفراد هذه الطبقة لا يدمون التدين ولا يموتعضون بالتعطيل ومنهم 
ْن يفخر بذلك +. آما الطبقة الثانية فهم الزئادقة الذين يظهرون الاسسلام 
ويبتعضون اذا وصكوا بالزيغ والالحاد وهم مع ذلك يضعون فى أصوله 
ويجحدون بعض ما هو مجبع عليه ومعلوم بالشرورة ويشكون فى آيات 
الثركن . ( الطبقة الثالثة ) الفماليج اللامعون من مرضى القلوب المقلدين ) 
الذين يشسايعون المؤمئين كما لو كانوا معهم ويجارون الملحدين اذا وجدوا 


ومما يثيث بالخير المستفيض أن من آفراد أولئك الملاحدة دعاة للكفن 
وسناة للفيد قن الاحطلف © وني .نى باهذ ممتي ذلكة: جملا سنن 
جمعيات التبشير بالنصرانية ومنهم يتقاضى مكافأة من بعض جماعات اليهود 
البلشفية أو الصهيونية ومنهم من يخدم الدول الاستعمارية ويأخذ أجره 
منها » وكان الشيخ محمد مهدى وكيل مدرسة القضاء الشرعى أول من 
انيائى أنه يوجد فى مصر جماعة تتعاون على الصد عن الاسسلام بالطعن 
فى شريعة وى حكومة وفى لغة وفى أثمة الاسلام وفى كل من نوه بهم التاريخ 
من الخلفاء وكبار العلماء والأدباء ثم ظهرت آثارهم فى بعض الصحف 
العامة وفيما نشروا من المصنفات الخاصة » ولقد كادت الوزارة الائتلانية 
تسقط بانتصار أعظم أركانها اؤلف ذلك الكتاب الرجس الذى جهر ملفقه 
بالطعن فى الترآن ترجيعا لأصوات بعض اعوانه من المبشرين بالانجيل ©5) 
وقد علم الجمهور انه تألف فى مصر حزب لحرية الفكر ؛ كان الملاحدة هسم 
المؤسسين له بالطبع من حيث لايدرى كثير ممن انتظم فى سلكه » وقد 


9 سلامة موسى ... 0( سامى الكيالى‎ )١( 
محمؤد' عزمي 1 لآق طة خسني هه‎ 4 


5 

نشذرت نجريدة السياسة الاسبوعية ( مارس 1998 ) مقالا لأحد أركائهم 
صرح فيه بأنه يوجد فى مصر تعصب ديئى ( اسسلامى ) ضار وأن جماعة 
كانوا ألفوأ حزبا ولما ألفث فى مصر جمعية الشبان المسليين عارضوها 
بتأليف ججعية القسبانالمصريين » واختاروا لها من يكبر شأنها ويلثىالمحاضرات 
فى ناديها » وليس الالحاد فى مصر حديث العهد بل ثبت قرئه من التفرنج منذ 
اكثر من قرن ومازال يرتفع ويكوى حتى طمع اهله باطفاء نور الدين وقد 
فند الاستاذ الامام جهالتهم ببعض مقالاته فى الوقائع الرسمية . وأشد 
خطرا ما فاه به بعض الملاحدة فى مجلس النواب من الطعن فى الشرع وى 
نقسى القرآن اذقال فض الله فاه : انه لا يحترم أو قال يحتقر كتابا يبيح تعدد 
الزوجات . ولكن هذا الماجن الاباحى لا يحتقر قانونا يبيح الزنا للرجل' 
والنسوان وتعدد البفايا والأخدان » وطلب أحدهم وقف الجلسة بضع دقائق 
لأداء صلاة المغرب وكان تصريحهم بأن منعوا الصلاة مطلقا أو فى هذا المجلس.. 

وتد تألفت الأحزاب وتعاونت الجمعيات على بث الدعوة الى الاباحية 
والالحاد ونشرت الجرائد والمجلات مقالاتهم الممسوخة ونشرت الكتب الملعونة 
لافرق بين ملاحدة الترك وملاحدة هذا البلد الا ان اولئك أوتوا قوة عسكرية » 
وما فعله ملاحدة الترك والافغان وايران سرث عدواه الى كل قطر وهو 
الذى اطمع المستعيرين ودعاة النصرائية فى اوربا بالاجهاز على الاسلام 
وتجديد النصرائية وتعزيزها فى الغرب والشرق ؛ 1 

)١(‏ عقد دصاة البروثستائتية من الانجليز وغيرهم مؤتمرا بعد آخر فا 
الفدس مهد النصرائية للتش ساون فى تعميم تنصير المسليين ؛ وقالثا 
مسحيفة فى للدن أنه لم يبق للاسلام رسوخ ولا ثبات الا فى جزيرة اللعسسرب 
وائها لحثاج الى مائة مبشر من المجاهدين انشر النصرانية فى هذه الجزيرة 
والقضاء عليه فى مهده الأول . 
)١‏ أعادت الدولة الفرنسسية للجمعيات الكائوليكية ما كانت صادرته 

من أموالها واوقافها تنشيطا لها على نشر النصرائية فى مستعمراتها الافريقية 
وسوريا ٠‏ 

9) ألفت كتب جديدة باللغة الفرئسية وغيرها فى الطعن فى الاسلام 
والحث على تنصير المسلمين والعرب بالقهر والاكراه . ش 

(؟) صالحت الدولة الابطالية دولة الفاتيكان الكاثوليكية واعاست 


5ش سم 
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(ه) نشطت الجمعيات التى تدعو الى توحيد كنائس المذاهب النصرائية 
فى الشرق والغرب وسارت فى سعيها خطوات الى الامام 


(1) ان حركة تجديد الدين فى انجلترا تلقى فى العناية حركة 
ايطالية باقتراح تعديل كتاب الصلاة المتبع فى الكنئيسة الرسب.ة 


7 0 مسألة فوشى النساء التى تعبر عن رعايتها بتحرير المرأة وتفضيل 
تهتكها المعبر عنه بالش كور على حياتها وعقلها المعبر عنه بالحجاب ' 
فقد أصبح الئسساء من ربات البيوت ومن العذارى المتعلمات يمشسين 
في الشوارع بالليل والئهار مخاصرات للرجال ويغشين الملاهى واأنئزهات 
ومئهن من يسبحن فى البحر ويختلفن الى المراقصة وهن أتسد من الأجنبيات 
عريا وتهتكا ٠.‏ ان خصوم الاسلام القاعدين له فى كل مرصد يضحكون سرورا 
مِنْا أصابه من الخزى باهله الذين يموهدون لهم السبيل لاستعيادهم 
والاستعمار لسائر بلادهم » . 


المجلد ا" (869| ه .199 م) 
تسيطر على المجلد الحادى والثلاثبن' قضايا عديدة أهمها قضايا' العالم 
الاسلامى فى مواجهة النفوذ الأجنبى وقد كانت مسألة المفرب وفرئه'ا 
وصدور الظهير البربرى الذى يحصاول أن “يعزل جماعة البربر المس لمين 
عن أخوتهم على أساسس أنهم من جئسن آخر ولهم مدارس هم ومحاكمهم . 
ولهجتهم وقد آفاض المثار فى الكشف عن زيف. هذه المحاولة وقد وجه علماء 
المسلمين من جمعية الشبان المسلمين نداء الى ملوك الاسلام ورؤسائه 
شجبا لهذه المحاولة وقع عليه محمد شاكر » رشيد رضا »؛ عيد الحييسد 
سسعيد » خليل الخالدى © أبو بكر يحيى » جسلال الحسينى »؛ على سرون 
الزنكلونى ؛ محمود أبو العيون » محيود شسلتوت © ميزرأ مهدى رفيع 
مشبكى » محمد عبد اللطيف دراز »؛ محمود الغمراوى ؛ عبد المجيد الربيعى ' 
يحبى احمد الدرديرى » محب الدين الخطيب ب » صالح جوتت المحامى " 
طنطاوى .جوهرى »© عبد. الصمد شرف الهندى .» محمد الهلباوى 6 محيود 
يوئسى الإندلسى .© ,الفاروقى »؛. السيد محمد: عفيفى ...وأجاديث .عن .مجاولط 


بجت 


فزئسا لنصرهم وموقف ايطاليا من مسلمى طرابلس الغرب © وقد حفلت 
المثار بأحاديث وكتابات عن اعلام الاسلام فى العصر : 

الأمير شكيب ارسلان يكتب عن « لاذا. تآخر المسلمون ولماذا تقدم 
فغيرهم )0 . 

الشريف حسين وفاته وتركته » احمد تيمور رثائه ومعاهلته للبنوات ») 
أمان الله كان ؛) أحيد عرفان المصلح المتدى 6 أمان ألله خان 4 أمين الحسيئي 
مفنى فلسطين » حمالٍ الدين وتجديده للأمة » الخديو والإسسبتاذ الإمام ؛ 
محمد على وشسبوكت على ) علي سرور الزنكلوني ودجروسه في الأزهر ) 

واحاديث عن الثاديائيسة والدعاية لهسا لى سوريا ؛ والمسيحية 
واليبودية » والمبشرون ٠‏ 

واحاديث عن الشيعة والسئة ومنالوة في خلافهما ؤزالوهابية عقيدتها 
ومذهبها ٠‏ 

وأحاديث عن الاآزهر » ويوسف الدجوى. وفتاويه ٠‏ 

وأوراق تديمة لم تنشر عن جمعية العروة الوثقتي وسياستها واصول 
نظامها. 

وقد شغلت المثار بقضايا التغريب والغزو الثقاق. فتحدثت عن مذهب 


دارون ونقضه » وعن اتزتادقة والملاحدة » وبدع أهسل الطؤيق » وحديث 
عن التجديد والمجددون »© والراقضة وتحريفهم لآية الغار , 


واحاديث اخرى عن الثورة الهندية. التاريخية واسبابها » وجزيرة 
العرب وروسية البلشفية واضطهادها للمسلبين واحوال مستلمى الصين 
والتوك وتهديدهم. للاسلام .. 


كينا خضضت أحخاديك عن الرباا ؛ ؤعن معاؤاة المرآة والرجل؛ 
فى المهزاك »© مناظرته مسع محهود عزمى » وأحاتينك عن الامام ابن تيبية 
عن جنع كلمة اللسلئين نحت: قامّدة امل السنة" والجمافّة 6 واخاديث 
عن القدروحة الاسلامهة وعضي الشريمة المحسدية لا مبلها » وترجنة الاحابر 


-ط.اس 


أحمد بن عرفان الشهيد مجدد الثرن الثالثك مشر بقلم الاستاذ أبو الحعسن 
الندوى . 
د د 

وقد استهل السيد رشيد رضا افتتاحبة المجلة بكلمة جامعة قال فيها : 

ان انصار الجمود والبدع المؤفة وحماة التقاليد المألوفة ممن سسماهم 
الأستاذ الامام حملة العمائم وسكنئة الأثواب العباعب قد أثار بعضسهم 
فى هذا العهد عصبية مذهبية هى أضر على المسلمين من آثرة القبط عليهم 
فى مصالح الحكومة » ومن فريقى المبشرين والملاحدة . 


وقد طارت ريح الطيش بلب داعية قبطى كان أول من عاب الاسسلام 
وقال بتفشضيل الذكور على الاناث فى المراث ودعا المسلمين الى نسذ 
الفرائض المقررة فى نصوص القركن © وهناك من عمل على اثارة العصبية 
الجنسية الفرعونية ٠‏ 

وتحدث عن « مذهب السلف » فقال : أعلى الله مناره وأعز مهاجرته 
وأنصاره. وانئشائه دوئة وجعل له صولة » وتعددت جمعياته وصحنه وكثرت 
وسائله وكتبه » فتضاعلت امام التأويلات الكلامية والتقاليد الخرافية ولا خوف 
على طريقة الاستاذ الامام فى الاصلاح بعد أن اتفقت الكلمة على امامته 
وانكشف بموته الحجب التى كانت مضروبة أمام جلالته من استيداد أمسير 
وحد شيخ كبير وتقليد غير جامل . 


يفول :وله الانتلقم رق جنا" اشير" ايفان قويان مزل مهاف لتقن 
أقواهما حيش. الملاحدة الذين صار لهم دولة » وان كانت واحدة ( تركيا ) 
وأضعنفهما جيثشى المبشرين وان كان لهم دول متعددة » فيجب على أهل العلم 
وحملة الأقلام من المسلمين الاتحاد والتعاون للجهاد فى هذا السيبل » 
فى عهد توته من كل أعدائه من الكفار ٠,‏ 


وقال السيد رشيد رضا : ان خدمة الجم العديد من علماء الأزهر 
وغيرهم من المصنفين فى العلوم الاسلامية المختلفة » منذ عدة قرون. للاسلام 
لتصغفر وتتضاعل فى جائنب خسمة هذا الرجل وأستاذه »6 فان علومهم 
ومصئئفاتهم كانت فى العهد الذي تهدم فيه ملك الاأسلام وضعنت عدايته 


مسد ]ىم[ سم 


ولم يكن لها أقل تأثير فى العلم والعبل لأنها كلها مباحث لنظية » . 

وفدحاتية تمك تعر بحرن التاز :7< ان سوق لقي فق كنا الاكنية 
المجون والخلاعة والخرافات ومكتبة المنار خالية مئها وكتب المدارس واكثرها 
محتكرة أو كالمحتكرة » . ْ 

اهاترت باحك المنان فى هذا تمده لوفاة © الشريف حسيو ات احمة 
عرفان ‏ شسوكت على . 

المجلد 99 (.186 هب 1981 م) 

كان أبرز أحداث هذا العام انعقاد المؤتمر الاسلامى العام فى بيث 
المقدس الذى دعى اليه عدد ضخم من اعلام الفكر الاسلامى وشارك فيه 
صاحب المنار بدور بارل وتازيع صاحب المنسار أحاديثه وأنحاثه 2 مخنلف 
هامة : 
حو اهنارود التنيى القارئن: اللاديدة اورية انيسن لتم ان 
سس ترجمة القرآن وكون العربية لفة الاسلام ٠‏ 
المناظرة بين أهل السنة والشيعة . 
سم دراسة عن المراة تحت اسم « نداء الى الجئس اللطيف » . 


1 
بد حا الى 


ا 
٠.‏ 


أخطر حادث فى وزارة المعارف وهو اخراج طه حسين وخروج 
لطفى السيد ٠‏ 
لا الاحتفال بذكرى معركة حطين . 
وقد اتسع نطاق الرد على الغزو الفكرى وقضايا التغريب الذى ظهر 
واضحا فى عديد من الأبحاث منها : 
١‏ انكار الوحى ورأى الماديين واستعراض لرأى مونييه ودومنجم . 
؟ مس الرد على كتاب محمود أبو زيد تحت عنوان « دين جديد من الباطنية 
والاسلام 0 
؟ لس تقريظ ونقد تمكيب أرسلان لتاريخ الأستاذ الامام وتعليق رشيد رضا . 
َع الرد على الأستاذ يوسف الدجوى فى جملة قضايا . 


بأ سم 


هس تصحيح موقف الفسسيخ محمد عبهه مما ورد فى مذكرات بلنث 
عن الحدوث والعدم . 
كما تناولت الدراسات وفيات الأعيان : 
محمد توفيق البكرى ؛ أحمد شوقى » حافظ ابراهيم ٠‏ 


واحاديث أخرى عن كتاب عزى عن الاسلام والمسجد من ميشر أسلم 
( الانجيل والصليب ) وقد أولت المنار اهتمامها بالجباعات الاسسلامية مفتحدثت 


قال السيد رشيد : « عندما هاجرت الى مصر فى منتصف 176 هم 
لم أجد فيها غيرها ( اسماعيل عاصم » زكى الدين سند خطيب الجمعية 
والمؤسس لها » ثم أسسنا جمعية شمس الاسلام » ونقلت الجمعية الى حى 
شبرا لمقاومة دعاة النصرانية فيها اذ كثرت 'جمعياتهم وتصديهم لاغواء عوام 
المسلمين ومجلتها مكارم الأخلاق الاسلامية كما عرض لجيعية علماء المسلمين 
فى الجزائر بزعامة الشيخ عبد الحميد ياديس ومجلتها « الشهاب » واشمار 
ال أعضائيا اثقال الطيت: العف سيد الزشر او 2 


ولم ينس معارضته الشديدة للطرق الصوفية وقد تعرضت للنقد 
الطريتتين التيجائية والشاذلية . 


نن تند ين 


وقد استصرخ السيد رشيد رضا قراء المئار فى انتتاحيته لأداء حتوقه 
الممطولة منهم منقوصا منها خمسها فنصفها لثلا تضطره العسرة والغرامة 
الى ترك اصدار المنار هذا العام فلم يرسل أحد منهم درهما ولا ديئارا 
يقول ؛: « وائى قد حبست نفسى هذه الثلائة أشهر على اتمام تاريخ الا تاذ 
الامام لم اكتب فيها غيره عسى أن اجد من ثينه ما أنفق منه على اصدار المنار 
ولانقبل بعد صدور هذا الجزء حقنا الا تاما ولا نعفو منه ششيئا ولا نشكوها 
الا الى الله عز وجل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا » .. 


© ترجم صاحب المنار فى هذا المجلد لوفاة : حافظ أبراهيم »© أحيد 
شسوقى ؛ محمد توفيق البكرى . 


14 هم 
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أحداث المغرب ( تونس والجزائر ومراكثش ) تكاد تكون أبرز الأحداث 
السياسية فى هذه المرحلة » وخاصة فيما يتعلق بالظهير البربرى الذى يهاول 
أن يفرض الجنسية الفرنسية على البربر فى المفرب © وهو ما سبق قيسام 
فرئسا يه بالنسبة لتوئس ؛ ويجرى هذا مع اتسساع التبشير والتنصير 
فى مصر »؛ ويجرى الحديث حول الاسلام ووثئية الهند » وعن الاستشراق 
وأخطاره الجديدة » ومسائل اخرى عن النصرانية والصليب والرد عليها 
وأحاديث البهائية والقاديانية وموقفهما من الوحى والنبوة والألوهية » هذا 
فى الوقت الذى يجرى الحديث فيه عن لبثان بوصفها وطن ميسسيحى 
وفى نفس الوقت الذى تستعرض الأوضاع فى المملكة العربية الس عودية 
وقد أولى السيد رشيد رضا القضايا الفكرية اهتماما واسعا . 


فنشر فصولا من كتاب لغربى أسسلم عن الانجيل والصليب »© ورد على 
كتاب فريد وجدى ( الاسلام دين عام خالد ) متقصيا بعض آرائه ونشر مقدمة 
كتاب ( نقض مدلاعن القترآن الكريم ) للشيخ محمد عرفة الذى رد به على 
شبهات مله حسين © وقدم نقدا لوثئية الهند ولزعامة غائدى ») وتحدث 
عن طه حسين واخطائه » وقسدم عرضا لكتاب حاضر العالم الاسلامى 
الهندى ترجمة عجاج نويهض وعلق عليه الأمير شكيب أارسلان . 


وهناك حديث واسع عن تاريخ الدولة الهاشبية بمناسبة وفاة الملك 
فيصسل بن الحسين ملك العراق 4 كما عرض لدائرة المعسارف الاسلامية 
وأخطائها © وتحدث عن قضية رجال الكنيسة فى المائيا ألذين تحدو الحهكم 
النازى وعرضن لثورة المراة الاباحية وخطرها على الأسرة فالامة . 


ولم يغفل حديثه عن أخطاء التصسوف الفلسفى والهنسدى فعرض 
للشعرائى والتيجانيى وقدم عرضا لحياة كل من الشيخ محمد أمين الشنقيطى 
والسيد أحمد شريف السنوسى بمناسبة وفاتهما . 
3 6 
واستهل السيد رشيد رضا افتتاحية المجلد الثالث والثلاثون من المنار 
ببيان موتف العالم الاسلامى أمام أوريا ى طورها الجديد بعد الحرب الكبرئ 
التى كان الغبن الأكبر فيها على الشمعوب الاسلامية العربية » التي ساعد 


عاق أاحد 


والتى ألزيت الحياد وهم الإفغانيون والإيرانيون ٠‏ 


وقال : ان الترك كونوا من أنفاض الدولة المعثبانية دولة جمهورية 
مستقلة تعنى أشد العناية بالقوة العسكرية والعمران المادى ولكنها الحادية 
( لادينئية ) ترهق روح الشسعب الدينى ولا يحيا لعب بغير دين وروح 
الاسلام كابنة فى الشعب التركى ستظهر بقوة عظيسة يفجرها الضشغط 
عند انتهاء حده . أما الأآففان فشرعوا فى عهد الملك السايق أمان الله دان 
يقلدون الجبهورية التركية في الالحاد وفى تقليد الانرنج فى الحضارة المادية 
نادال ا من املك تادر كان 4 اما الترس الابرانيون نهم وسنطبين. الأفغان 
والترك » والدول الثلاث استفادت من ضعف دول أوربا ونم لها استقلالها 
بعد الحرب المظمى والبلاد التركية يهددها من الخطر المعتنوى وقوفيا 
بين أوربا الرأسمالية والروسية والشيوعية أما شعوب المسلبين الاعجمية 
التى ليس لها دول اسلامية ففيها يقظلة ونهضة علمية أقواها فى الهئد 
ومسلموها زهاء ثمانين مليونا ولكن الوثنيين فى جملتهم أكبر ددا وثروة 
وعلما وأوسطها في جباوة وما حولها من الجزائر الأندوئيسية والمسلهون فيها 
الأكثرية الساحقة ( ٠.‏ مليونا ) وهم أقل جرية من الهند لضغط هولنوا 
عليهم وادناها فى الصين ومسلموها يزيدون على مسلمى جاوة عددا ولكنهم 
قليل فى الوثئيين الذين يزيدون على أربعماتة مليون ؛ أما المسلمون فهم 
أرومة الإسبلام الأولى » يملكون شسطر قارة افريتيا الشمالى كله من مراكشس 
الى مصر وشسطر آسيا العربى ما بين المحيط الهندى وخليج فارس والبحر' 
المتوسبط ويبلفون زهاء مائة مليون وهم أشسد شسعوب الأرض خضوعا 
للدولتين الظالمتين ( انكلترا وفرنسا ) اللتين احتلقا بلاد العرب الخصبة 
وأطاحت بجزيرة العرب: وجعلتها تحت ننوذها »© أما غرب البلاد الامريتية 
الذين بذلوا من أموالهم ورجالهم فى مساعدة ائجلترا وفرنسا فقد جزياهم 
بشدة الضغط والحرمان ٠‏ 


ويقول ؛ الاسلام لا توجد له فى هذا العصر دولة تثيمه وتكئله وتجبدد 
كوثته ومدله ولا شعب يهتدى به وينشره ) وينهض بحضارته ولا مدرسدة 
تربي النشيء عليه وتعلمه وتئاضل عنله » ولا جبعيات غنية تجدده وتظطهره 


ساكء]ا سه 


للأمم الحية وما فيه من العلاج لادواء البشر فى حضارتهم » آما المركز 
الطبيعى الحتيق بالتجديد الاسلامى نهو المركز الذى أشرق منه نور الإسسلام 
وهو الحجاز وسياحه فى جزيرة العرب ٠‏ 

هترك صاحي المثال :هذا العدد لوفاة: © سكيد امين الشنديطن. : 
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هذا لحك الأخر ين النان كانه سزيرة الروت. والركفة المرستة 
والسعى الذى قام به رشيد رضا مع بعض قادة الاسلام لعقد الأتفاق 
بين الامامين ملك السعودية وامام اليمن ومعاهدة الطائف هو أبرز حديث 
وهناك أحاديث عن تركيا الكمالية والشريف حسين وأولاده والملك عد العزيز 
آل سعود ., 

وهناك تذكير دائم بشر الصهيونية ١‏ ويل للعرب من شر قد أمترب ) 
وحديث عن الشثاق بين العرب وعن قضية فلسطين »© ثم حديث آخر 
عن حركة النازى اللادينية وشجاعة الفاتيكان وغاية مصطفى كمال 
من مراحله وخطبة الملك عبد العزيز فى, فود الحج 1١107‏ وحديث عن ثورة 
الأزهر وعودة الاستاذ المراغى شيخًا للأزهر وخليج العقبة الحجازى 
ومطمع الاتجليز فيه ٠‏ ش 

ثم أحاديث من الاستشراق ؛ وعن. التربية الاسلامية والتعليم 
الاسلامى ونقد كتاب الشيخ ابو زيد وكتاب حياة محمد ومقدمة كتاب 
مفتاح كنوز السنة » وكتاب مسائل الامام أحمد ومباحث الربا والاحكام المالية 
ومتابعة دائرة المعارف الاسلامية ومفاسدها وئقد كتاب جزويئنى لكتاب 
الوحى المحمدى فى مجلة المشرق ( اليسوعية ) والرد عليه ومراجعة كتاب 
تواعد الحديث فى مصطلح الحديث للتاسمى » هذا بالاضافة الى فتاوى 
المنار عن أسئلة منثورة من كل مكان : حول ترجمة القرآن والأحاديث 
النبوية والعمل بالقرآن دون الأحاديث وقد وصسل السيد رشسيد رضا 
فى تفسير القرآن الى سورة هود وسورة يوسف وقدم تفسير سورة الكوثر 
والكافرون والاخلاص والمعوذتين ( ومقدمة فى تفسم الفاتحة وخواتيم 
الكرآن منقولة من تفسير الشيخ محمد عبده ) . 

© وقدم تأبين أحمد زكى باشا شيخ العروبة .. 


لالا.ا صم 


وقد افتتح السيد رسيد رضا المجند الرابع والثلاثون بحديث مطول 
ذكر فيه حال الشعوب الاسلامية بعد حرب الأمم الكبرى » راغيا فى أن 
يجعلوا نصب أعينهم ما وقع على بعضها من الغبن والخسار وما أصاب 
'بعضها من الربح والانتعاش وما هى عرضة له تجاه دول الاستعمار 
وأشار الى وطأة دولتى الاستعمار الكييرتين على الشعوب العربية التى 
نصرتها فى الحرب وجاهدت معهما بأموالها وانفسها وكانت أشسد وطأة على 
الشسعوب الأعجمية التى قابلتهما والتى سالمتهما ٠‏ 


يقول : ان انكلترا لا تزال ممثلة فى أرهاق عرب فلسطين واننزاع 
وطنهم منهم واعطائه لليهود الصهيونيين ليجدد لهؤلاء ملكا فى قلب البلاد 
العربية حاجزا بين مصر وبين الحجاز وفلسطين »؛ وان فرئسا لا تزال جادة 
فى جعل عرب سوريا مللا مثفاوتة فى الدين وشعوبا متفرقة فى الدنيا وقنصره 
على ابقاء الأكثرين من المسلمين محصورين فى سجون المدائن الأربع . 


ولم تكن انجلترا فى وقت 
0 انكلد 


8 1 شرا من فرئسا وأظلم مما هى الآن 


0ل 
بأشتاليب هيا وه دده فة رق قر جيف ا حتى غلبته 


على طبعه فى ششدة الحذر» 20 فأيفى لها معاهدة أقرها فيها على 
. حمايتها للمقاطعات اليمائية التسع ( أربعون سنئة ) واتها لتمكن لنئسها 
النفوذ ف منطقة شرق الاردن بحيلة الانتداب وفى العقبة الحجازية التى 
سلبت من الحجاز بعد عقد صك الانتداب . هذه الجرأة من الدولة الأجنبية 
على عداوة العرب والاسلام ستكون من أكبر اسباب زوال سلطانها 
فى الشرق الأدنى والشرق الأوسط وان خليج العقبة لهو أكبر هذه الأسباب 
ثم أثشسار الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يبقى فى جزيرة 
العرب ديئان ٠‏ 


وكال : ان التدرق قَْ البلاد العربية والشعوب الاسلامية لا يدوم 4 
واشار الى شعب التركستانالصينى وكيف استقل بعد ثورة حاميةالودطلي 


ثم قال : أن الترتآن شمل ئوره المالم كله حتى حجبه المسلمون 


كد ره م 


عن أنفسهم وعن سائر النباس ووضعوا مصباحه المغىء ينور الله تحت 
المكيال ‏ كما قال السيد المسيح عليه السلام ‏ ولكن قد سخر الله المصلجين 
فى هذا العهد لكشف المكيال عنه وتوجيه أبصار العقلاء الى اقتباس النور 
مئه » الا وأن هذا القركن شمس الله المشرقة لهداية جميبع الامم ومأدبته 
المنصوبة لتهؤية جميع البشر وان بهض علماء الافرنج المستقلين فى العقل 
والرأى ليقولون فى هدايكه ما يدعون به فولهم اليه » وان دولة اليابان 
الشرتية كانت آخر من فطن له » وستكون العاقبة فى سبيادة الآرض لمن سبق 
الى الاهتداء به ) . 


2 3/6 د 


ولقد توف السيد رشيد رضا وهو يستعد لاعداد الجزه الأول من المجلد 
الخامس والثلاثين من المنار وقد كتب فعلا انتتاحية هذا المحلد التى نشرت 
فى آخر المجلد الرابع والثلاثين فكانت ختام هذه الجولة الضخمة المباركة 
التى قنام عليها وتراه فى العدد الأخير ما زال فى حماسته وايمانه وثقته 
بالدعوة التى يحمل لواءها يقول ؛ ما قصر منشىء المنار فى شىء كما وقف عليه 
حباته فى خدمة الملة والامة وأشار الى مقاصدها الجامعة ف فاتحة العدد 
الأول بل شمر واسستبق فكان له من التأييد عند خواص العقلاء العارفين 
بما أصاب الاسسلام من الوهن والضعف والتفرقة وما يحتاجون اليبه 
من الأصلاح الذى تتوئف؛ عليه حياتهم أو نجاتهم من الذل والاس.تعياد 
ممالم يسبق له نظير الا فى صيحة اللعروة الوثتى التى تجلت فيها روح مونظ 
الشرق وحكيم الاسلام السيد جمال الدين وبلاغة الاستاذ الامام محمد عبده . 


ولو على سبيل التجربة عسى أن أجد له من يقوم بنفقته من الأونياء منهم ) 
ابطال عمل أشرع فيه..ء 0 


( توقفت المئار عن الصدور بالعدد الأخير من المجلد ؟؟ ) .. 


البَاتَالْثَالكٌ 


ب النهضة الإسلامية (حركة الأصلاح) ع 


ب«يشسبل. : 
الفصسل الأول : 
الفصل الثانئى : 
الفصل الثالث : 
الفصل الررابع : 
الفصل الخامس : 
الفصل الدنادس : 


الفصل السابع : 


كا صورها المنار 

النهضة الاسلامية 

تفسسي القسرآن 

مفهوم اهل السئة والجماعة 

الصوفية الهندية والقلسقة 

السنة والشيعة 

مواجهة الأخطار والتحديات 

سبهات التبشيي والتشكيك. فى حقائق الاسلام 
ما حقق حركة الأصلاح 


مدل 
النهضة الاسلامية (« حركة الاصلاح » كبا صورها المنسار 


كان الهدف الأول الذي توخت المنار القيام به هو تاصيل النهضة 
الاسلامية أو ما كان 'يتنلمى « حركة الاصثلائم الاسلامى '» قا متسل بها 
إن ظهور حزب الاصلاح الاسلامي الذى كان يتوده الفميخ محمد عبسده 
قد أشار الى هذا الحزب: هرأكنة ولاوق أمّرة اللورد كرومر فى تقريره, 
ة .19 بعد وفاة الأستاذ الامام » وكلمة الاصلاح كلمة غربية أسساسا 
لهى تصور هذه النهضة بصورة حزكة الاصلاح التى قامت بهسا جناعة: 
المصلحين فى المسيحية » وأن كانت فى المعنى تختلف اختلافا واضحا : 
ويتحدث النبية زفتحية رقنا علن مسيرة التسان' الطويلة عن الاملاح, 
الاسلامى » والاصلاحان الديئى والسياسى وتلازمهما ويقول ': 


' 


« أن وجهة نظر المنار فى كل ما عرضت له من قضسايا كان تمثيلا 
حائيقيا لمنهوم حزب الاصلاح الاسلامى الذى يقوم على فهم الاب لام 
ليما نيه برو طائمة ا لل 

ومن هنا كانت معارضته الواضحة للمفاهيم مشايخ الطرق الصوفية 
وقد كانت كضية التصوف والطرق الصوفية من أبرز التضايا التى أولاها 
السيد رشيد رضا اهتمامه على مدى سئوات المثار بالاضافة الى أمرين 
آخرين وهما : | 
١‏ ب نحلة البهائية والتاديائية وما تتفرع متهما + 
؟ ب جماعاتالتبيشم والالحاد والاستشراق وما يتصسل بمقارنات الآديان 

وكامنة الست لأكجلاء غائن:السيهية وعدانية للأتةم + 

ويئرر السيد رشيد رضا : « ان مفهوم حزب الاصلاح الاسلامى 
فى استرجاع مجد الشرق لا يكون بالاعتماد على الغرب فى الاصلاح وائما يكون 
بقوة الاسلام وبالدودة الى أصول الاسلام وآدابه وتعاليمه الصحيحة 
وان انحراف المسلمين عن جادتها هو الذى سلبهم ما كسبوا فالرجوع اليها 
هو الذى يؤلف بين تلوبهم ويجمع كلمتهم ويرجع لهم سيادتهم ») ٠‏ 


53 
ويقول : « أن أهم ما جاء به الاسلام هو التوجيه فى العقائد الدينية 
والتعاليم الادبية والاحكام القضائية والمدنية فأهم أركان الاصلاح الاسلامى : 
هو جمع المسلمين على عقيدة واحدة وأصول ادبية واحدة وقانون شرعى 
واحد لا يحكم عليهم غيره فى أى نوع من أنواع الاحكام ولغة واحدة » 
ويتوقف على هذا تأليف جبعية اسلامية تحت حماية الخليفة يكون لها شعب 
فى كل بلد اسلامى وهيئة عظمى فى مكة المكرمة وأجتماعاتها 0 موسم الح 
تعمل على توحيد العقائد والآداب والأاحكام واللغة » . 


كما تناولت المنار ( الئهضة الاسلامية فى مصر ) وهى النهضة التى 
قام بها الشيخ محمد عبده ( م ؟ / 564١‏ ) فى مجال اصلاح الأزهر والتعليم 
واللغة كنا عرضت فصلا مطولا لنظرية الاصلاح الدينى “ما يفهمها حزب 
الاصلاح وهو ما اقترحه على مقام الخلافة الاسلامية (م 761/١‏ ) 
كما ناقتشت بتوسع قضية الاصلاح الاسلامى الدينى وتحدثث عن الاصلاحان 
السياسى والدينى وتلازمهما (م 75/١‏ ) وفى نفس الوقت اهتمت بمنائشة 
المعارضة وهم من يسموئه أتباع الطرق الصوفية سواء ه داخل الازهر 
أو فى خارجه » وتئاولت الأبحاث مختلف الاحوال المثشارة الطرق الصوفية 
وخاصة ما يتعلق بسلطة مشيخة الطرق الروحية وعقد المتصوفة ( م ١‏ ) 
ومحاربة الطرفين والاستغائة وزيارة القبور وعثدت المئار فصولا متوالية 
عن الطريقة الرفاعية والطريقة القادرية ومولد الدمرداس »© كما عرضت 
لانصار اتجاه المحافظة فى مصر من آمثال الشيخ عليش وناقشت الصوفية 
وأصل تسميتهم كما تعرضت للموالد والبدع كما ناقشت فساد خطلة 
ابن عربى فى تفسيره وادعاءات الدجاجلة للكرامة ؛ وتحدثت عن نهضة 
الشيخ محمد عبده ورجاله الذين سلكوا مسلك السلف فى رسالة النوجيد 
كما تناولت المئار فكرة الجامعة الاسلامية وهى من أكبر القضايا النى عالجتها 
الصحافة ( م 5897/5 ) كما تحدثت عن الجنسية والدين وقالت ان الرابطة 
الأولى للامة هى رابطة الشريعة العادلة والرابطة الثانية هى رابطة اللغة » 
وكانت دعوة المثار الكبرى هى جمع كلمة المسامين على قاعدة اهل السنة 
والجيافة . 


وهاجم المنار المتلدين والجامدين : فالمتلدون هم الذين رضوا بانحلال 


17ت 


رابطتهم الملية وعفاء مقوماتهم ومستحقاتهم الموروثة وانتحال جنسية لغوية 
أو وطنية جديدة » أما الجامدون فهم الخاملون الذين رضوا بهذه الهالة 
التى لا'نجد لها تفسيرا الا ما يسموئة الموت صبرا »© وهذا هو حزب الجمود 
والتتليد » وأشار الى حزب آخر وسط بين ذيتك الحزبين وهم حزب الله 
المعلمون الذين يطلبون المجد الطرف ليكون متحدا بالمجد التليد »© هؤلاء 
الذين يريدون الدياة بمثوماتهم ومشخصاتهم الخاصة لانتحال ما هو من ذلك 
لغيرهم » الذين يربدون صسقل جوهرهم ليظهر خواصه ومزاياه فى أكيل 
ما يمكن أن يكون عليه ) هؤلاء هم حزب الوسط كبهجداءع علي الفريقين 
ولكنهم ل يزالون غرياء في ديارهم , 


وفى تصور آخر يقول ؛ الأحزاب الثلائة هم الفقهاء المقلدون الجامدون 
الماديون السياسيون والمصلحون المعتدلون » وفى مراجعة من مراجسات 
المئار للحركة الاسلامية فى مصر يقول : 


« ان حزب الاصلاح هو وحده مخل الرجاء لانه يقدر مزية كل من 
الحزبين قدرها ويهدرف منافعه ومضاره ويريد أن يكون معقد الارتباط 
والاتصال بهما بارجاع كل منهما عن خطاه والسير بالآمة فى طريق محدفظ به 
متوماتها ومشسخصاتها وتعيد المؤروث النافع مثه الى جديد وتتدرج 
فى استبدال النافع بالخار منه وتقتبس من علوم العصر وفئونه وصناعاته 
ما لا تقوم لامة قائئة فى هذا العصر بدونه ٠‏ وسط بين الجامدين والمتفزنجين » 
ولم يكن طلاب الاصلاح الا أفرادا من التابثين فى بيوت خزب الجمود 
أو حرب التفرنج ») هداهم الله تعالئ باستعداد من فطرتهم وتوفيق 
فى سيرتهم الى معرفة الطريقة المثلى لصلاح أمتهم » وعتده أن الخامدون 
من الشبوخ أشد حسدا وبغضا للمصلح الديئى من غيرهم . 

ويشسير السيد رشسيد رضسا الى الاصلاح الاسلامى فيقول : 
ان له طريتين لا ترتقى أمة الأ بأحدهيا أو كليهما » اما من تبل الأمة كاوريا 
وأما من ناحية الحكومة كاليابان » وان العقبات هما رجال الدين ورجال 
الحكم والسلطان ٠‏ 


يكول : « ويتوقف الاصلاح الاسلامى قبل كل شىء على اقناع العلماء 
ورجال الدين بان العلوم الرياضية والطبيمية التى هى محوّن الثروة والقمة 


11س 


والهزة ضرورية لامندوحة »*ذها » ويجب أن تعلم مع الدين وأن يقوم بتعليمها 
رجال الدين لأن تركها للمدارس الأميرية والأجنبية يجعلها خاصة بين لا دبن 
لهم وهؤلاء لا يرجى منهم خير للاأمة ولا للماة ولا يسقل الوجوب بهم ٠١‏ 
ان الدين لا يمكن حفظه الا بالدنيا فتعين أن يجمسع بين علوم الدين وعلوم 
الدنيا ( الرياضيات والطبيعيات ) وآحكام الشريعة الاسلاءية تصرح بأن 
تعلم الصناعات التى يحتاج اليها البشر فى معاشهم واجبة على مجموع 
الأبة )6( . 


ومن مجمل ما نشره السيد رشيد رضا فى المثار خلال الأعوام الخمسة 
والثلاثين (( 1494 1975 ) تستطيع أن تصل الى نظرية كاملة للاصلاح 
الاسلامى تقوم على اسسس تحرير العقبدة من قيد التقليد وقد أولى السيد 
رشيد هذه الفكرة أهمية كبرى ويرى : 


« ان عادة الناس قد جرت على اتباع من يثقون به ولهذا راجت بين 
المسلمين بدع وضلالات كثيرة باسم المذاهب والطرق حتى حرج بها كثيرون 
من الاسلام باسم الاسلام » ومن ذلك دلوائف الباطنية فمتى انقطع الناس 
عن فهم الكتاب والسنة القطعت الصلة الحقيقية بينهم وبين دين الله 
الذى انزله على رسوله وحرموا البصيرة التى هى سسبيل الله وابتغوا السبل 
المختلفة مخالفين لقوله تعالى : « وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيقه » ولذلك نهى أثمة الفقه الاربعة 
وغيرهم من آئمة السلف عن التقليد الذى هو الآخذ بكلام من يثق المقلد بهم 
من غير بصيرة من الكتاب والسنة وكيف لا ينهون عن ذلك ويعلمون أنه يعين 
الناس عن سبيل الله . ائنا ندعو المسلمين الى الاهتداء بكتاب الله تعالى 
وسئة رسوله كل بقدر استطاعته وطالب الاهتداء من العامة ليستطيع 
أن يسأل العلمام »(؟) ٠‏ 


ويطالب السيد رشيد رضا ( فى نطاق دعوة حركة الاصلاح ) الى اتخاذ 
طريق عرفه المسلمون من قبل وأششسار اليه حجة الاسلام الغزالى فى كتاب 


(0 م ؟. 
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( القسطاس المستقيم ) من الدعوة الى ازالة الخلافا والأخذ بالمجبع عليه 
والتخير فى المختلف فيه وقليل من الناس من يترك كل ما أجمع على تحريمه 
وتقبل ما سهل عليه من أجمع على ندبه واستحبابه » ٠‏ 


وقد توسع نطاق البحث الذى كان يرمى فى مجمله الى ابراز مفهوم 
أهل السنة والجماعة الذى هو عصمة المسلمين وهو منطلق النهضة 
الاسلامية الحقيقية التى حملتها حركة الاصلاح الذى قام عليها الحكيمان 
جمال الدين ومحيد عبده وتابعهما السيد رشيد رضا خلال اكثر من ثلاثين 
سئة وتلاميذهما وكان هداهم واضحا فى كتابات الامامين ابن تيمية وابن القيم 
وما يتصل بكتابات الامام الغزالى والامام الأشعرى . 


عن المتفرئجين وموقفهم من الاصلااح الاسلامى 6 وتناول موقف الصوفية كذلك, 


وقد أقام السيد رشيد رضًا مفهوم أهل السئة والجماعة على قواعد 
أساسية قدمها كلها من خلال تفسير القرآن الحكيم الذى بداه القشسيخ 
محمد عبده ومضى فيه كبا عرض للشريعة الاسلامية ودعا الى التثريب 
بين الشيعة والسنة وعالج أمور الأزهر والتربية الاسلامية بعامة» وبالجملة 
فقد أضاء الطريق تماما فى مجال تقديم نظرية كاملة لكل من جاء بعده في شسأن 
اليقظة الاسلامية ولا ريب كان للشيخين جمال ومحمد عبده وكذلك رثميد 
رضا تقدير واضح للحركة التى قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فى الجزورة العربية وان لم يكشف ذلك الا بعد ان تولى آل مسعود الحسكم 
فى الحجاز سنة 15155 وما بعدها ء, 


الفصل الأول 


تفسسي القسرآن 

يعد تفسير القرآن الذى قدمه الشيخ محمد عبده ونشره المتسان 

واتمه السيد رقسيد رضا هو بمثابة حجر الرحى فى تثبت مفاهيم النهضة 

الاسبلامية » ويشير صاحب المنار فى أكثر من موضع الى أنه هو الذى اقترح 

على الأستاذ الامام أن يكتب تفسسيرا للقرآن فى رمضان ١51١6‏ أى قبل 

الشروع فى انشاء المنار وذلك بأن اقتترح عليه قراءة درس فى التفسسير 
وثد تردد ثم لم يفعل الا بعد سئتين وشهور ٠‏ 


يقول ؛ « زرته فقرا لى عبسارة من كتاب فرئسى يطعن فى القرآن 
نمطفق يرد عليها واحتاج فى الرد على العلوم فى تفسير رب العالمين فتمنيت 
حينئذ لو كان للقرآن تفسير على نحو ءا كان يفسر فاقترحت عملبه ذلك © 
وانما قلت : لو كتبت تفسيرا على هذا النحو يقتصر فيه على حاجة العصر 
وترك كل ما هو موجود فى كتب التفسير وتبيين ما أهملوه ؛ قال : ان الكتب 
لاتفيد التلوب العمى» لا تفيد الكتب الا اذا صادفت قلوبا عالمة بوجه الحاجة 
اليها تسعى الى نشرها 6 واذا وصل كتاب الى ايدى هؤلاء العلماء ونيه 
غير ما يعلمون لا يعثلون المراد مثه 4 واذا عتلوا شيئا مئه يردونه ولا يتبلونه 
واذا. قبلوه حرفوه الى ما يوافق علمهم ومشربهم »© كما جروا عليه فى نصوص 
الكتاب والسنة التى يريد بيان معناها الصحيح وما تفيده . ان الكلام 
المسموع يؤثر فى النفس أكثر مما يؤثر الكلام المقروء لآن نظر المتكلم وحركاته 
واشارته ولهجته فى الكلام » كل ذلك يساعد على فهم مراده من كلابه ويمكن 
للسامع أن يسأله عما يخفى عليه منه أما اذا كان مكتوبا غفمن ييسأل ٠‏ 
ثم شرع فى قراءة التفسير بالأزهر فى غرة المحرم ١71!‏ وكتبت مقالة فى المؤيد 
بيئنت فيها وجه حاجة المسلمين الى فهمه والاهتداء به وان كتب التفسسير 
غير كافية وعلم الناس فأقبلوا على تلك الدروس اقبالا لم يعهد له نظير 
من المسلمين فى هذا العصر. وقد عين مفتيا للديار المصرية فى الشهر الذى 
شرع فيه بقراءة التفنسين .. 


15لا 


(م 855/8 ) وأشار السيد رشيد رضا الى طريقة الامام فى تراءة 
التفسير وطريتته هو فى كتابته ) فقال ؛ ائنى لما استقللت بالعمل بعد 
وفاته خالفت منهجه رحمه الله تمالى بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة 
الصحيحة سواء كان تفسيرا لها أو فى حكمها وفى تحقيق بعض المفردات 
أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية من العلماء ومن الاكثار من شسواهد 
الآيات فى السور المختلفة وفى بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشستد 
حاجة المسلمين الى تحقيقها بهداية دينهم فى هذا العصر أو تقوى حجتهم 
على خصومه من الكفار والمبتدعة أو بحل بعض المشكلات ااتى اعيد حلها 
بما يطمئن اليه القلب وتسكن اليه النفئس © . 


وقد أشار السيد رشيد رضا ( م 155/98 ) الى الحكية من تقديم 
تفسير عصرى للثرآن فقال : « شاهدنا ولا نزال نشاهد فى بلادنا أن طلب 
العلوم والفئنون مع اهمال التربية المصئحة للنفس لم يحل دون استعباد 
الأجائب لها كما جرى فى دولتى الآستانة والقاهرة وغيرهما » نرى الرجل 
المتعلم المتفئن يتولى ولاية أو وزارة فيكون أول همه فيها تأسيس ثروة 
واسعة لنفسه وولده لأجل التمتع بالشهوات واللذات والزينة » وهكذا 
تفعل كل طلبقة من رجال الدولة يستنزفون ثروة الأمة بالرثما والحيل وأكل 
السحت ويكون كل ما فضل من ششمهواتهم بل جل ما ينفثونه عليها من نصيب 
الأجائب . ( ومن هنا جاء ) وجوب فهم القرآن والاهتداء به وبأن فتهه 
يتوقف على تفسيره من لم يؤثت هن ملكة لغته وفروق أساليبها وروح 
بلاغتها ومن تاريخ الاسلام وسيرة الرسول وهدى السلف الصالح 
ما يمكنه من فقهه بنفسه . أئما يفهم القرآن ويتفقه فيه من كان نصب عبنيه 
ووجهه وثلبه ما بيئه الله تعالى فى موضوع تنزيله وفائدة ترتيله وحكمة 
تدبيره من علم نور وهدى ورحمة وموعظة وعبرة وخشوع وخشية واسئن 
فى العالم مضطردة فتلك غاية ائذاره وتبشيره » ويلزمها عثتله وفطره لتقوى 
الله تعالى بترك ما نهى عنه وفعل ما أمر به بقدر الاستطاعة وكان من سوء 
حال المسلمين أن أكثر ما كتب فيالتفسير تشغل مادثه عن هذه المقاصد فمئها 
مآ يشغله عن القسرآن بمباحث الاعراب وقواعد النحو ونكت المعسائى 
ومصطلحات البيان ومنها ما يصرفه عنهسا بجدل المتكلمين رتخريجات 


/118أ اس 


الأصوليين واستنباطات الفقهاء المقلدين وتأويلات المتصوفين وتعصسب 
الفرق والمأاهب بعضها على بعض »© بعضها يلفته عنه بكثرة الروايات 
وما فرضت من خرافات الاسرائيليات وقد زاد الفخر الرازى دصسسارفا 
جديدا عن القرآن هو ما يورده فى تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية 
الحادثة فى الملة على ما كانت عليه فى عهدها كالهيئة اليوئانية وغيرها وقلده 
بعض المعاصرين فى ايراد مثل ذلك فى علوم هذا العصر وفنونه فهو يذكر 
فى تسمية تفسير الآية فصولا طويلة بمناسبة كلمة مفردة كالسماء والأرض 
من علوم النبات والحيوان تصد قارثها عما أنزل الله لأجله القركن » وأكثر 
التفسير المأثور قد سرى الى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلمة 
اهل الكتاب كما قال الحافظ ابن كثير وجل ذلك فى قصص الرسل مع اقوامهم 
وما يتعلق بكتبهم ومعجزاتهم ومن تاريخ غفيرهم كأصحاب الكهف ومدن 
ارم ذات العماد وسحر بابل وعوج بن عنق وفى أمور الغيب من اشراط 
الساعة وقيامهما وما يكون فيها وبعدها وجل ذلك خرافات ومقدمات 
لذلك » قال الامام أحمد : ثلاثة ليس لها اصل : التفسير واللملاحم والمفازى 
وكان الواجب جمع الروايات المفيدة فى كتب مستئلة كبعض كتب الحديث 
وبيان ثيمة أسسائيدها ٠‏ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : والاختلاف فى التمسير 
على نوعين : مند ما مستئده النقل فقط ومنه ما يعلم بفير ذلك والمنقول 
أما عن المعصوم أو غيره ومئه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره ومنه 
ما الاايكن ذلك -وهذا السسم: الى لآ ينكن معرفة ضحيعة :ين أضفيفه 
عامته مما لا فائدة منه ولا حناجة بنا الى معرفته وذلك كاختلانهم فى لون كلب 
أصحاب الكهف واسمه وقئصة البقرة وسفينة نوح والغلام الذى قتله الخضر 
فهذه الأمور طريقة بها النقل فما كان منها منقولا لا صحيحا عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قبل وما لاصح أمره بأن نقل عن أهل الكتاب ككعب بن وهب 
وقئف عن تصديئه وتكذيبه لقوله صلى الله عليه وسلم : « اذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم 6 


والجهتان اللتان هما مثار الحُطا ؛ احداهها حمل الفاظ القرآن على 
معائى اعتقدوها لتأبيدها به » أقول لجميع متلدة الفرق والمذاهب فى الاصول 


ساخماا سه 


والفروع التعصبين لها فائهم قد جعلوا مذاهبهم اصولا والقرآن نرعا لها 
يحمل عليها وهذا شر أنواع البدع وتفسر القرآن بالراى المذيوم من الحديث 
والثانية التفسير بمجرد دلالة اللغة العربية من غير مراعاة المتكلم بالقرآن 
وهو الله عز وجل والمنزل عليه والمخاطب به . ان اكثر ما روى فى التفسير, 
المأثور اكثره حجاب على القركن وشاغل لنا عن مقاصده العالية المزكية 
للانئس المنورة للعقول فالمفضلون للتفسير المأثور لهم شافل عن مقاصد 
القرآن بكثرة الروايات التى لا قيمة لها سندا ولا موضوعا . ثم قال : 
وكانت الحاجة شديدة الى تفسير يتوجه العناية الأولى فيه الى هداية 
التركآن على الوجه الذى يتفق مع الآيات الكريمة المنزلة فى وصفه وما أنزل 
لاجله من الانذار والتبشير والهداية والاصلاح » ثم العناية 'لى مقدمى حال 
هذا العمر ق سهولة التعبير ومراعاة افهام صنئوف القارئين وكشت شسبهاث 
المشتغلين بالفلسفة والعلوم الحلبيعية وغيرها . 


ثم يتحدث السيد رشيد رضا عن العمل الذى قام به فيقول ؛ 

كنت قبل اشتغالى بطلب العلم فى طرابلس الشام مشتغلا بالعبادة 
ميالا الى التصوف ؛ وكنت أنوى بقراءة القرآن الاتعاظ بمواعظه لاجل الرفبة 
فى الآخرة والزهد فى الدنيا " ولما قرا دعوة ( العروة الوثقى ) الى الجامعة 
الاسلامية واعادة مجد الاسلام وسلطانه وعزته واسترداد ما ذهب من ممالكه 
وتحرير ما اسستعيد الأجائب من سسطوته آثرت فى قلبى تأثيرا أدخلت به 
فى طور جديد من حياتى » واعجبت جد الاعجاب بينهج نلك المقالات 
فى الاستشهاد والاستدلال على قضاياها بآيات من الكتاب العزيز وما تضمنه 
من تفسيرها مما لم يحوم حوله أحد المفسرين »© على اختسلاف أسساليبهم 


فى الكتابة ومداركهم فى الفهم وأهم ما انفرد به منهج العروة الوثقى فى ذلك 


| لس بيان سمئن الله ثعالى فى الخلق ونظام المجتمع البشرى وأسباب ترقى 
الأمم وتدليها وقتوتها وضعفها . 


؟ سم بيان أن الاسسلام دين سسيادة وسلطان وجمع بين سعفادة الدنيا 
وسهعادة الآخرة ومتقتفضى ذلك أنه دين روحانى اجتماعى ومدنى 
عسكرى »؛ وان القوة الحربية فيه لاحل المحافظة على الشريعية 


حدؤالات 
العادلة والهداية العامة وعزة الملة لا لأجل الاكراه على الدبن بالقوة . 


* ل ان المسلمين ليس لهم جنسية الا دينهم فهم اخوة لا يجوز أن يفرقهم 
نسب ولا أمة ولا حكومة ٠.‏ 


ويقول: كان الاحتلال الانجليزى لمصر 45؟1ه » ونشات العروة الوثقى 
فى باريسى سنة ١7.١‏ الكاتب للمقالات هو الثانى ( محمد عبده ) ولكن 
بانشاء الأول ( جمال الدين ) وهو أستاذه فى هذا المنهج ومربيه عليه » 
وند توجهت نفسى بتأثير العروة الوثقى الى الهجرة إلى السيد حمسال 
والتلقى عنه وكان قد جاء الآستانة وبمد أن, توفاه الله تعلقت آمالى «الاتصال 
بخليفته الشيخ محمد عبده للوقوف على اختياره وآرائه بى ( الاصلاح 
الاسلامى ) وما زلت أتربص الفرص لذلك حتى سنحت لى فى رجب ١1١6‏ 
عقب اتمام تحصيلى للعلم فى طرابلس واخذ الشهادة العالمية واجازة 
التدريس من شيوخها فهاجرت الى مصر وانشاأت المنار للدعوة الى 
الاصلاح » ٠.‏ 


وردد السيد رشيد رضا ما أوردناه من حديث الشيخ محمد ميده 
حول مطاعن أحد كتاب الفرئسيين فى الاسلام وفى هذه المرة كانت اجابة 
الشيخ مختلفة حيث قال : ان هؤلاء الافرنج يأخذون مطاعئهم فى الاسلام 
من سوء حال المسلمين مع جهلهم هم بحقيقة الاسلام » وقال : ان القرآن 
نظيف والاسلام نظيف وانما لوثه المسلمون باعراضهم عن كل ما فى القران 
واشتغفالهم بسفاسف الأمور » وطفق يتكلم بهذه المناسبة فى تفسي. قوله 
تمالى : ( هو الذى خلق لكم ما فى الأآرض جميعا )) وماذا كان ينيغى للمسامين 
أن يكونوا عليه لو اهتدو اليها . ثم ذخر أن الطاعن ادعى أن المسلمين 
لم يعلمهم ثبيهم من صفاك الخالق الا أنه جاكم كاهر وسلطان عظيم اند اوجب 
الفتح على اتباعه لأجل قهر الام لا لاجل تربيتها » فأين هذا مما تسميه 
النصارى خالقهم بالآب الدال على الرافة والرحية » وتحدث عن اسم الرب 
وما فيه من معائى الثربية واللطف والتفرقة بينه وبين معنى الآدب وكون 
طلبه للولد بمقتضى شهوته لا محبته له وغير ذلك » قلت : و كتبت تفسيرا 
على هذا النحو » يقتصر على حاجة العصر ونترك كل ما هو موجود فى كتب 
التفسير وتبين ما أهملوه ») .٠‏ 


ساء اسه 


وجملة القول فى هذا كله أن الشيخ محمد عبده بدا 'إتفسير فى غرة 
المحرم !11 وانتهى منه فى منتصف المحرم 17919 عند تفسسير ( وكان الله 
بكل شىء محيطا ) ( الآية م؟1 من سورة النساء ) فقرأ زهاء خمسة أجزاء 
فوست سئين اذ تو لثمان خلون من جمادى الأولى منها رحمه الله وأثابه ١‏ 
وكانت طريقته فى قراءة الدرس على مقرية مما أرتآه فى كتابة |اتفسسسير 
وهو أن يتوسع فيه فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون ويختصر فيما برزوا فيه 
من مباحث الألفاظ والاعراب ونكت البلاغة وى الروايات التى تدل عليهسا 
ولا يتوقفه على فهمها الآيات ويتوكا فى ذلك على عبارة تفسي الجلالين 
الذى هو أوحز التفاسير فكان يقرأ عبارته فيترها أو ينقد منها ما يراه منتقدا 
ثم يتكلم فى الآية أو الآيات المنزلة فى معنى واحد يما فتح الله عليه مما فيه 


هداية وعبرة ٠‏ 


يتول السيد رشيد رضا : « وكنت أكتب فى أثثاء القاء الدرس مذكرات 
أودعها ما أراه أهم ما قاله » وأحئظ ما اكتب لاجل أن أبيضه وأمده بكل 
ما اتذكره فى وقث الفراغ» وما لبثت أن اقترح على بعض الراغبين فى الاطلاع 
عليه من قراء المنار فى البلاد المختلفة ومن الحريصين على حفذله من الاخوان 
بمصر أن أئشره فى المنار فشرعت فى ذلك أول المحرم 148؟١‏ وكنت أولا أطليع 
الأستاذ الامام على ما أعده للطبع كلما تيسر ذلك بعد جمع حروفه فى المطبعة 
وقبل طبعه فكان بما ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات ولا أذكر 
أنه انتقد ثسيئا مما لم يره قبل الطبع بل كان راضيا بالمكتوب دل معحبا به 
على أنه لم يكن كله نقلا عنه ومعزوا اليه » بل تفسيرا الكاتب من انشسائه 
اقثبس منه من. تلك الدروس الغالية جل ما استفاده منها لذلك كنث أعزو 
اليه القول المنقول عنه اذا جاء بعد كلام لى فى بيان معنى الآية أو' الجملة 
على الترتيب فاذا انتهى النقل وشرعت بكلام لى بعده قلت فى بدثئه : ( أقول ) 
ولم يكن هذا التمييز ملتزما فى أول الأمر بل يكثر فى الجزء الأول ما لا عزو فيه 
ومنه ما هو مشترك بين ما فهمته منه ومن كتب التفسير الأخرى أو من نص 
الآية على أنى عبرت عنه بآمالى مقتبسة ؛ ولما كان رحمه الله تعالى يترأ 
ها أكتبه » أما قبل طبعه وهو الغالب واما بعده وهو الأقل 6 لم أكن أرى 
حرجا فيما أعزوه اليه مما فهمته منه وان لم أكن كتبته عنه فى مذكرأات الدرس 


]اس 


لأن اقكراره اياه يؤكد صحة الفهم وصدق العزو © وبعد أن كوثاه أنث صرثك 
أرى من الأمانة أن لا اعزو اليه الا ما كنبته عنه أو حفظته حفظا »؛ وصرت 


وقد بدات فى حياته بتحرير تفسبر الجزء القائى من المثار وطبعه 
على حدته وتوفى قبل طبع نصفه فهو قد قرأ ما طبع منه مرئين © واد أثستد 
شعورى بعد ذلك بأآن على وحدى تبعة تأليف تفسير مستقل وتبعه أيداعه 
ما تلقيته من هذا العام الكبير المشرق البصيرة وذى النصيب الوافر 
من ارث نبى الله داود عليه السلام الذى قال الله تعالى فيه (( وآتيناه الحكمة 
وفصل الخطاب )) وتبعة الأمانة فى النقل بالمعنى أثقل من :تبعة تحرى الفهم 
الصحيح وأدائه ببيان صحيح ٠‏ 

هذا وائى لما استقللت بالعيل ووه 


(م 14/ة" )ان 


فى مقدمة التفسير حيث قال : « القرآن كلام سماوى تنزل من حضرة الربوبية 

الع لا. يكقة كديها “على علب اعبل. الإندياة وهن ,يهل على معارف عاليسة 

ومطالب سامية لا يشرف عليها الا أصحاب النفوس الزاكية و'اعقفول 

انصافية . والتفسير الذى نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يركشدا 

الناسس الى ما فيه سسعادتهم فى حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة » نان هصذا 

هو المقصد الأعلى منه وما وراء هذا من مباحث التفئسي تابع له أو وسيلة 

لتحصيله . وقال : التفسير له وجوه ثستى : 

| النظر فى اساليب الكتاب ومعانيه وما استيل عليه من انواع البلافة 
ليعرف به علو الكلام وامتيازه على غيره من القول » سلك هذا المسلك 
الرمخشرى وقد ألم بشىء من المقاصد الأخرى ونحا نحوه كثيرون ٠‏ 

؟ ب تتبع القصص ٠‏ 

1 سم غفريب القسيرآن ٠‏ 

سه أصول العقائد ومتارعة الزائفين .٠‏ 


ع ]اه 


المواعظ والرقائق . 
/ 20 الاشارة واشتياه كلام الباطئية وكلام الصوفية ٠‏ 


وال : أن الأحكام العملية التى يسمونها فقها هى أقل ما جاء فى القرآن 
وان فيه من التهذيب ودعوة الأرواح الى مأ فيه سعادتها ورفعتها من حضيض 
الجهالة الى أوج المعرفة وارشادها الى طريقة الحيساة الاجتماعية 
هما لا يستغئى عنه من يؤمن بالله واليوم الآخر »؛ ولا يوجد هدا الارشاد 
الا فى الئرآن وفيما أخذ منه كاحياء العلوم . كما أن كثيرا من حكمه ومعارفه 
لم يكشف منها اللثام ولم يفصح عنها عالم ولا امام ؛ ثم أن أثمة اأدين قالوا 
ان القرآن سيبتى حجة على كل فرد من أفراد البشر الى يوم القيامة 
( والقرآن حنجة لك أو عليك ) . 


ثم اشار السيد رشيد رضا الى اتباعه لهذا المنهج » فقال ؛ اننى اعتقد 
أن كل ما أنا فيه من نعمة الله تعالى على فى دينى ودنياى وعلمى وعبلى ©» 
هو من آثار سسلوك الطريق على يد ذلك الأسستاذ العارف رحمه الله وجزاه 
عنى خيرا » واشار السيد رشيد رضا الى أن كثيرا من الالفاظ التى كانت 
تستعمل فى زمن التنزيل لممان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب 
أو بعيد » ومن ذلك لفظ « التأويل » الذى اشستهر بيعنى التفسير ( مطلقسا 
أو على وجه مخصوص ) ولكنه جاء فى القرآن بمعان أخرى »2 ويقول : 
يجب على من يريد الفهم الصحيح أن يتبع الاصطلاحات التى حدثت فى الملل 
فكثيرا ما يفسر كلمات القرآن باصطلاحات حدثت فى الملة بعد القرون الثلاثة 
الآوثى فعلى. المدقق ان بسر القرآن بحسب المماتى الى كانك مستعيلة فى 
عصر نزوله »؛ والأحسسن أن يفهم اللفئل من القرآن نفسه بأن يجمع كل ما ورد 
فيه من الألفاظ المكررة وينظر فيها فربما اسستمملت بمعان مختلفة كلفظ 
( الهداية ) . 


الفصل اأشانى 
مفهوم اهل السنة والجماعة 


كان تفسير القرآن الذى بداه الشيخ محيد عبده وسار به السيد 
رشيد رضا شوطا طويلا حتى توقف رحمه الله عند سورة هود ( السورة 
الحادية عشرة من المصحف ) وسورة يوسف »؛ مدخلا الى تصحيح العتيدة 
وأبراز مفهوم آهل السسنة والجماعة المتدرر تماما من مفاهيم الجهمية والمعتزلة 
والصوفية والباطنية » وقد عنى السيد رشيد رضنا عناية كبرى بتحرير 
هذه القضية على ندو واسع شسغل من المثار صفحات واسعة ومضى فيه 
السيد عاما بعد عام لم يتوتف » عرض فيه لعديد من كتب 'لسلف الكاشفة 
لهذا المعنى كما عرض لكتب الفرق ناقدا؛ وداحضشا. ويرى أئه من الضرورى 
حرق بذهت: السئة الضحيحة فى" الس من ؤراء. اللتعدزلة والأفسهعزية 
ومن خلال تراث ابن تيمية وابن القيم اللذين يوليهما اهثماما واسعا فيقول : 
أن كلذ من المدزلة والالسعرية القطاوا ين عسوي اناو انين اأخسوق 
وان مذهب السنة الصحيح وسط بين هدين المذهبين وان اخحسذ العام 
من كتب طائفة تؤيد مذهبا معينا دون النظر فى كتب أهل المذاهب الأخرى 
يفك الآخذ من ربقة التقليد ولا يهديه الى طريقفة التمحيص والتحجديد » 
وان كتب ابن تيمية وابن القيم أنفسع كتب الكلام وان همذين الشيخين 
هما الجديران بلقب شيخ الاسسلام فائد أصاب من يعتئى به من العلماء 
الأعلام وخلاصة القول الحق أن العقل والكتاب يدلان على حكيمة الله تعالى 
وعدله ورحمته وفعله كما يدلان على قدرته وارادته واختياره يستحيل عليه 
أخمدادها فكل أفعاله وحكيه مصلحة للخلق والحكم والمصلحة فى العثل؛ 
تسمى فى اللفة علة وجاء ذلك فى القرآن بحرف التعليل فأجمع بين العقلا 
والنقل تهتد السبيل ولا تكفر أو تضل أحدا من اهمال العلية , 


ود أجرى محاورات واسعة بين المصلح والمقلد » لكشف حقيقة 
مفهوم أهل السنة والجمامة ومحاربة كلا الفكر الصوف والتتليدى وفكر 
الكلام والفلسفة والمنطق واحياء مفهوم آهل السنة والجماعة بعيدا عن كل 


1آأس 


التفسرات الموجبة لير ذلك سواء اكانت معتزلة أم صوفية أو فلسفية © 
وقدم فى ذلك كتاب شرح عقيدة السفارينى ( الدرة المضيئة فى عقد الفرقة 
المرضية ) وقد اهتم بالرد على المعتزلة الاأشعرية معا كما عرض لكتاب 
الشيخ حسين الجسر ف العقائد ( الحصون الحميدية لمحافظة العقائد 
الاسلامية ) وقال ان هناك جمامات متعددة فى: العراق وسوريا بن الرافضة 
والمشسبهة التى تحيى ما فعله عبد الله بن سبا الذى ابتدع لهم الرئض وتحدث 
عن الأحاديث الموضوعة والوضاعين وأبطلل مذهب القدرية والجبرية 
ومن ذلك قوله : « ليس الترآن وحده ولكن القركآن والسنة » واشار الى 
الارتباط بين السلفية والأشعرية « فهما اهل السنة والجماعة ام يفرطوا 
تفريط القدرية النناة » ولم يفرطوا افراط الجبرية المحتجبين بالقدر على 
معاصى الله فمذهب سلف الأمة وأئمة السئة كافة أن جميع أنواع الطلاعات 
والمعاصى والكفر والفساد واقعة بقضاء الله وتدره لا خالق سواه فأفعال 
العناد مخلوقة لله تلان شير ها وكتراها ا حستها وقيحها ويذهب شلك الانة 
تمتها وسنوون اعل السك القفة للقدر من جنيع اللو اث يكولون ان العيد 
فاعل لفعله حقيقة وان له قدرة حقيقية واستطاعة حقيقية » ولا ينكرون 
تأثير الأسياب الطبيعية والعبد فير مجبور على أفعاله بل هو قادر عايهسا 
هذا التدر ثم ان الأشعرى أثبت للعبد كسبا ومعناه أنه ادر على فوله 
زان اله ماعل مقل العيد نو ان عل العنه كدو كلذ لمهي بل كصضهاة ١‏ + 


ود كشف السيد رتسيد رضا كثيرا من شسبهات الباطئية وائزنادقة 
ورد عليها » كما تعرض للمحكم والمتشابه » والناسخ والمنسوخ 5 


وكشف كيف كان الرفنض والتقشسيع والامتزال من ابواب الزندقة 
والالحاد . قالصائبة المتفلسفة كانوا مصدرها أخذ منه أو زاد عليه القرامطة 
والنصبرية الاسسماعيلية الحاكبية وهم انما يدقلون الى الزئدقة والكفر 
بالكتاب والرسول من باب التشسيع والرفض والمعتزلة . 

وأفاض فى عرض شرح عقيدة السنفاريئى » من رجحان مذهب السلف 
على غيره مؤيدا ذلك بالدلائل النقلية والعقلية وقد اقتبس جسل تحقيقاته 
من كلام الامامين الجليلين تسيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه المحقق ابن القيم 


ةا 


وقد قال ذلك فى مواجهة كتب العقائد التى يتداولها طلاب العلم وكلها من وضع 
المتكلمين الذين جروا على طريقة فلاسفة اليونان . 


واشار فى أكثر من موضع الى وحدانية الألوهية ووحدانية الربوبية » 
فأما وحدانية الألوهية فهى فوله أن لا تعبد الا الله وأكده بقوله ولا تشرك به 
شيئا والاله هو المعبود الذى توله العقول فى معرفته »6 أما وحدانية الربانية 
فهى توله ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله قفالرب هو السيد المربى 
الذى يطاع فيما يأمر وينهى والمراد هنا من له حق التشريع والتطيل والتحريم 
(م١ل/مه؟‏ ). 


ويتحدث عن فكرة التحرر من التقليد وتحامى كتب المتأخرين أينما وجدت 
ويستشهد بقول الامام الشاطبى : كان لاخذ الفقه من كتب الأقدمين ولا يرى 
لاحد أن ينظر فى هذه الكتب المتأخرة كما قرره فى كتاب الموافقات وترد عليه 
الكتب فى ذلك من بعض أصحابه فيوقع له : « وأما ماذكرتم من عدم اعتمادى 
على التأليف المتاخر فليس ذلك منى محض رأى ولكن اعتمدته بحسب 
الخبرة عند النظر فى كتب المتقدمين مع المتأخرين ©» كابن بشر وابن شاش 
وابن الحاجب »© ومن بعدهم » ولان بعض من لقن من العلماء أوء-سائى 
بالتجافى عن كتب المتأخرين وابى بعبارة خشنة ولكنها محض التضحية 
والتساهل فى النقل عن كل كتاب جاء لا يحتمله دين الله » . 


ويقول : لقد دخلت بعض البدع على كتب آهل السئة وائها ليست 
من مذاهب الاثئبة فان مذاهيبهم متفقة على الأخذ بالكتاب والسئة فمن الحق 
بالدين شسيئًا زعم أنه منقول أو مستنبط من كلامهم وهو يخالف اندتاب 
والسئة فهو مردود عليه وهم يراد مئه وقال : ان أهل السنئة والجماعة 
هم أبو الحسن الاشعرى أبو منصور الماتريدى ومن تابعهما فى الاعتقاد 
والامام الجنيد ومن تابعه فى التصوف والائمة الأربعة ومن تابعهم فى الفروع ٠‏ 


المتكلمون وعلم الكلام : وافاض السيد رشيد رضا فى عرض أقوال 
المتكلمين ومفاهييهم وقال ان امام نظار المتكلمين والأصوليين ق عصره 
أمامهم ( الرازى ) « وكان من أقلهم حظا فى علم السنة وآثار الصحابة 
والتابعين وائمة السلف من المفسرين والمحدثين بل وصفه ( الحافظ الذهبى ) 
بالجهل بالحديث وقال : ! التاج السبكى » انه لم يشتفل بهذا العلم وليس 
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من أهله . وقال أن « بدعه الكلامية » مخالفة لنصوص الكتاب والسئة 
وقال أن تفسير الرازى قد اشتهر فيه يعض العلماء فيه أن فيه كل شىء 
الا التفسير كما فى كتاب الاتفاق » وجملة الكول : ان مذهب لسلف الصالح 
وجوب الايمان بكل ما وصف الله تعالى به فى نفسه فى كتابه وما صسح 
من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم له على ظاهره من غبر تعطيل 
للمعنى اللغوى يجعله كاللغو وكل محاولة لتشببيه الله بخلقه يعد من النقص 
ولا تأويل يخرج الظاهر المتبادر عن معناه بمحض الراى والخواطر الثى 
. تعرض أبعض الناس فيما لا يليق به تعالى لا تتقص من ايمان المؤمن بكتابه 
وصدق رسوله المتيع لهما . كال ابن مسعود : سئل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الوسوسة فقالوا ان أحدنا ليجد فى نفسه ما لآن يحترق 
حتى يصير حممة ( أى محمة ) أو يخرج من السماء الى الآأرض أحب اليه 
من أن يعلم به . قال : ذلك محض الايمان وكراهية المؤمن لها دليل على 
ايمائه المحض الخالص . 


ويتول السيد رشسيد رضا : ان كبار النظار من المتكلمين قسد رجعوا 
الى مذهب السلف ف الايمان بظاهر النصوص وفى مقدمتهم امام الحرمين 
كما نقله عنه الحافظ ابن حجر فى شرحه للبخارى ومن قبله والده الامام 
الجوينى ومن بعده أبو حامد الغزالى فى آخر عمره ونقل مثل هذا عن النخر 
الرازى أيضسا وقد صرح الغفزالى من قبسل رجوعه الى مذهب السلف 
أن علم الكلام ليس من علوم الدين وائما هو لحراسة العقيدة كاتحرس 
للحساج وائما راجت كتبه لأنئها وضعت للرد على ملاحدتهم ومبتدعيهم 
ولا تئفع فى الرد على ملاحدة هذا العصر ولا مبتدعيه » ٠‏ 


ويقول السيد رشيد رضدا أيضا عن المعتزلة : « من يطالع مقالات 
المعتزلة بامعان يثبين له أن مقاصدهم التوفيق بين الدين والفلسفة 
ولم يتيسر لهم ذلك لامرين لان الفلسفة التى طالعوها أكثرها غسير صحيح 
فلذلك لم تلتئم مع الدين والثانى أن المقصد الاصلى من الدين هو العمل 
كاك افرطوا فى "اتحدل عفيظاو! مم نميه المي كنا في الوم 
عن السزية الشالعنة او التحزرية التو ةو امرحلة + 


واقسار فى موضع آخر الى ذم السلف الخوض فى علم الكلام فقال : 
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.لقد ذم السلف الصالح الخوض فى علم الكلام والنقض والتدتيق ميما زعموا 
أنها قضايا برهانية وحجج يقينية وقد شجبوا ذلك بالقضايا المنطقية والمدارك 
الفلسفية والتحليلات الكشفية والمباحث القرمطية 4 وكان آئمة الدين قبل 
مالك وسفيان بن المبارك وأبى يوسف والشافعى وأحمد واسحق والفضل 
ابن عياض وبشر الحائى يبالغون فى ذم ( علم الكلام ) وفى ذم بشر المريسى 
حتى أن هارون الرقسسيد خامسس الخلفاء لبئى العباسسن ثال يوما بلفنى 
أن بشر المريسى يقول ان القرآن مخلوق ولله على أن اأظفرنى به الله لأقتلئه 
قتلة ما قتلها أحد فأقام بشر متواريا ايام الرشيد نحوا من عشرين سنة » 
ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان التأويلات التى ذكرها ابن فورك ويذكرها 
الوارى. ف فاسيسن التقدين ‏ وووهسه ينها قلت الماكلية بن الحينائن 
وعبد الجبار وابى الحسن البصرى وغيرهم هى بعينها التأويلات التى ذكرها 
بشر المريسى ورد عليه الامام الدارمى عثبان بن سعيد احد مشساعم ائبة 
السنة من علماء السلف فى زمن البخارى زم ك/رة)"). 


ويشير السيد رشيد رضا الى السباية ( أتباع عبد الله بن سبا ) 
ويقول انهم بمثابة الضربة الاولى التى ضرب بها الاسلام » كان هذا الرجل 
يهوديا ثم اسسلم ظاهرا واعماله تدل على أنه يحمل حقدا شديدا للمسلمين, 


ويفسح السيد رشيد قدرأ واسعا من صفحات النار لنشير كتابتاريخ 
الجهمية والمعتزلة الذى آلفه جمال الدين القاسمى ( م .*/1١5‏ وما بعده) 
يشار فيه الى توافق الفرقتين المعتزلة والجهمية فالمسائل المعروفة عنهما. 
وأن اول هذا الامر عندما فتح باب النظر والتأويلات ( تأويل آيات الصفات فى 
الكتاب المبين ) وقد انتشرت مقالة الجهمية بواسطة كبار المعتزلة وظهور دولة 
الجهمية ( المعتزلة ) فى عهد المأمون ودعواه الى مذهبهم وما جرى على أثية 
الرواية فى مسألة خلق القركن واشار الى ما رواه الشيخان البخارى ومسلم 
فى صحيحهما ( باب كتاب التوحيد والرد عاى الجهبية ) فى البخارى 
وئد اشتهر عن جهم بن صفوان أن القول بالجبر هو اسناد فعل العبد 
الى الله تعالى وكان المأمون وأحميد بن داود الذى أقنعه بذلك مقدمة لنشوء 
الفلسفة والتشيع . ويقول الامام الذهبى فى تذكرة الحفاظ (ج ”../١.‏ ) 
لما قتل الامين واستخلف المامون على راس المائئين نجم التقيع وابدى 


ا 


صفحته وبزغ فجر الكلام وعربت حكمة الأوائل ومنطق اليونان وعمل رصد 
الكواكب ونشا للناس علم جديد مرد مهلك لا يلائم علم النبوة ولا يوافق 
توحيد المؤمئين فتد كانت الأمة منه فى عافية وقويت شسوكة الرافضة والمعتزلة 
وحمل الأمون المسلبين على القول بخلق القرآن ودعاهم اليه نامتحن 
العلماء فلا حول ولا قوة الا بالله » ان من البلاء أن تعرف ما كنت تنسكر 
وتنكر ما كلت تدرف © فتقدم عثول الفلاسفة ويعزل منقول أتباع الرسل 
ويمارى فى القرآن ويتبرم بالسئن والآثار وتقع فى الحيرة فالفرار الفرار 
قبل حلول الدمار واياك ومعضلات الأهواء ومجاراة العقول ومن يعتصم 
بالله فقد هدى الى صراط مستقيم ٠‏ 

وفى مجلد ( 0515/99 ) من المنار فصل السيد رشيد رضا هذه الكقضية 
باعتبارها دعامة الاصلاح الاسلامى الحقيقية وتحث عنوان ( اصل الاسلام ) 
وما طرا عليه من الفساد عن طريق السياسة والفلسفة والتصوف يعسدد 
الباحث المسائل التالية : 


المسالة الأولى : ان هذا الدين ( الاسلام ) وحى الهى الى ننى أمى 
ظهر فى أمة أمية جاهلة ليعلمها الكتاب والحكمة ويزكيها بالعلم والعدل 
والفضيلة . وان الله قد شهد كتابه بأئه أكبل هذا الدين لعباده فى آخر 
عير نبيه ليس لأحد أن يزيد فيه بعده عقيدة ولا عبادة ولا تحريما دينيا مطلقا 
ولا تشريعا مدنيا الاما اذن به لأولى الامر من الاجتهاد على أساس نصوصه 
وكتواعده ٠,‏ ش 

المسالة الثانية : ان ما أجمع عليه أولئك الآميون الأولون أو أكثرهم 
هو الحق وان كل ما خالف نصوص القطيعة من العقائد والآراء والاقطار. 
البشرية فهو باطل. وفيه جميع نظريات اللمتكلمين العقلية وكشف فلسفة 
الصوفية الروحية وان المصلحة للمسلمين وللبشر كافة أن يقصروا هداية 
الدين على نصوص القرآن المنزلة وما بينه من سئن الرسول المتبعة وسيرة 
خلفائه وجمهور عترته وأصحابه قبل نشوء الابتداع والتفرق فى الملة ٠‏ 


المسألة الثالثة : ان البدع التى فرقت الامة فى أصول دينها وجعلتها 
شيعا تؤثر كل شيعة أتباع زعمائهما ومذاهبها على كتاب الله وسنة رسوله 
وهدي سلفه الصالح بالتأويل من جيث يدعي أن أبمتها أعلم من مخالفيهم 


 ا١؟ة-‎ 


بتأويل الكتاب والحديث وان بعضهم مؤيد بالكشف وبعضهم بالعصمة 
فهم أحق أن يقلدوا ويتبعوا وانما يعلم الا علم بالدليل لا بالتقليد وفهم 
النصوص بقواعد اللغة والسنة العملية لا بالتأويل ٠.‏ ولهذه البدع المفرقة 
تلاك بكارات من أركان حضارة لآم الشياسية عن : 


السياسة والسلطان - العلم العتلى والعرفان » وفلسسنة 
الوجدان وما يتبعه من دعوى هلم الغيب المسكىى بالكشف والكرامات 

الشماملة لدعوى التصرف فى الكون ٠‏ 
ويفصل ذلك على ثلاث قضايا : 

١‏ السياسة الدولية : مثارها الأول ما كقلسجر بين الصحابة ثم كان 
أشدها افسادا ما كان بين أهل السئة والشيعة » وقد زالت الخلافة 
وضاعت سيادة الأمة فى حين أن آثارها ومفاسدها لا تزال ماثلة ٠‏ 
المثتمون الى مذهب السئة قد غليهم جهلة الأعاجم على خلانتهم بعد 
أن جعلوها عصبية ورائية . غلاة الشيعة نقضوا أركان الاسلام 
بن تساسة يدعاية فيية الأثنة وتازيل نشوسى الكذاب: والستدة : 


؟ ب النظريات العقلية وتحكيها فى النصوص النقلية : تنازع أئمة الأتباع 
وعلى رأسهم الامام أحمد بن حنبل ودعاة الابتداع من متكلمى نظان 
المعتزلة والجهمية ولولا تدخل سلطان العباسيين فى نصر فريق على 
فريق لما وصلت الى ذلك الحد . 


وسيموت ما بقى من علم الكلام ببوت الفلسفة اليوئائية التى 
بنى على قواعدها ونظرياتها وان بقيت له بقية تاليدية فى بعض 
المدارس الاسلامية وسيخلفه علم آخر فى حراسة العتائد من شبهات 
العلم وفلسفة هذا العصر » مع ابقاء الخلط بينهما وبين عقائد الدين 
ومحاولة تحكم كل منهما فى الآخر كبا فعل نظارنا المتقدمون فجنوا 
على كل مثهى بما أضعفا سلطان الدين عن أداء وظيفته وهى تزكية 
النفس بما يوقفها عند حدود الحق والعدل والفضيلة وعمل البن 
وأضعف سلطان العلم فى آداء وظيفته فى اظهار سئن الل في العسالم 
وتسخير توى الطبيعة لناايع الئاس ٠:‏ 


لاس - 


"ا ل دعوى الكرامات والكشف وتحكيه فى عقائد الدين وعياداته وآدايه 
وتفسير نصوصه وأحكام المعاملات والحلال والحرام وقد نجحمث 
البدمة من هذه الناحية صغيرة ثم كبرت »4 هاجمها علماء المنقول 
والمعقول 4 يؤيدهم الخلفاء والملوك فائوزمت أمامهم حتى اذا ما ضعف 
العلم فصار تقليديا وضعف الحهكم فصار ارثا جاهلبا وصار علماء 
الازهر مثل الشعرانى وسلاطين مصر مثل قايتباى خضعت رقاب 
المسلمين بولاية من الشيخ محيد الخشرى : هذا الولى الشيلانى 
الذى خطب فى ثلاثين مسجدا من مساجد القطر (م ؟99/؟لاه ) . 


اعم يطعلان :ناويل التعضوض للنظريات” الذقايجه والنكية النالفية * 
النظريات العقلية التى تناول النصوص لاجلها علماء الكلام فقد ظهر: 
بطلائها وبطلان الفلسفة التى بنث عليها لعلماء هذا العصر وغلاسفته 
نقد أجمع هؤلاء على أن جميع النظريات العقلية الفلسفية والعلمبة 
المسلمة اليوم ليس فيها شىء يعد من الحقائق القطعية العلمية الثابتة 
التى لا يمكن نقض ها » بل كلها قابلة للنقس والبدللان وقد بطلت 
النظريات العلمية فى المادة والقوة فكيف يجوز اذن تأويل نص ديئى 
تلمى الرواية والدلالة في خبر عالم الغيب من الوحى الالهى لنظرية 
ظنية فى عالم الشهادة من الراى البشرى » واذا بكل تأويل علياء 
الكلام المبنى على قوامد النظر العقلى ومراعاة مدلولات اللفة 
واشتراط عدم المغالفة لاصسل من قواعد الشرع وتأويل المعاصرين 
ما يخالف العلوم العصرية فاجدر بتاويلات الباطئية أن نكون أشسد 
بطلانا لانها تحكم فى اللغة با لا تدل عليه مفرداتها ولا قواعد نحوها 
ولا بنيانها ؛ وناتضة لاصول الشرع وقواعده القطعية الثابتة بالاجماع 
المتواتر والعميل الذى لا مجال للتأويل ولا التحريف فيه كتأويل. 
الاسماعيلية القرامطة السابقين والهائية والقاديائبة اللاحقة »؛ 
البهائية الذين يدعون الى الوهية البهاء والقاديائيسة الذين يدعون 
الى ونوة مكرن ا غلام اهمد + 


هذا ولابد من عرض القضيتين ااكملتين للبحث هيا الصوفية 


الفصل الثالك 


الصوفية الهندية والفلسفة 


كانت مقاومة مفاهيم الصوفية الهندية والفلسفة هى من احجار 
الأساس فى بناء مفهوم اهل السنة والجماعة القائية على المسئولية الفردية 
والالتزام الأخلاقى فى مواجهة تلك الجبرية التى تدعى دعاوى باطلة تصرف' 
المسلم عن بذل الجهد ودعوى قرب انتهاء الزمان والتواكل ومن هنا 
فقد اهتم السيد رشيد رضا بالحديث عن سنن الله فى الكون والتماس هذه 
السئن فى معرفة مهمة الانسان فى الحياة وان الأمم تمر بمراحل الضعف 
بعد القوة ثم تعود الى القوة مرة آخرى متى التمسث منهج الله » وان الضعف 
الذى يمر بالامة الاسلامية لا يعنى آنه دليل على نهاية الزمان وانما هى مرحلة 
تعتبها مرحلة أخرى يستيقظ فيها المسلمون . 


وقد رد السيد رشيد رضا هذه المشاعر المتشائية اليائسة النى تدعو 
الى الانصراف عن الجياة واعتزالها الى مفاهيم التصوف الهندى والفك.فى 
الوافد على المسلمين ؛ والذى لم يعرفه المسلمون فى الصدر الأول 
للاسسلام ٠‏ 

وقد عرض السيد رقشسيد رضا لما تضمنته كتب الصوفية من هذا 
النوع من المناهيم الجبرية فاشار الى أن فى بعض الكتب الصودية كثيرا 
من المعارف والفوائد والمواعظ المؤثرة ولكن أكثرها قد أفسد فى دين هذه 
الامة ما لم تبلغ الى مثله شبهات الفلاسفة وآراء مبتدعة المتكلمين لأن هذين 
النوعين لا ينظر فيهما الا بعض المشستغلين بالعلم العقلى ؛ أما كتب الصوفية 
فتنظر فيها جميع طبقات الناس وان كانت أدق عبارة وأخفى اشارة من كتب 
الفلاسفة ولا شك أن خير صوفية هذه الامة السابقون الذين كانوا 
لا يتصوفون الا بعد تحصيل علم الكتاب والسنة والفته والاعتصام بالعيل 
على طريقة السلف كلامام الجنيد وطبقته ثم ظهر فيهم الغلاة ومن يسمون 
صوفية الحقائق فابتدعوا ما أنكره عليهم الآئمة ٠‏ حئى قال !لامام الشافعى 
من تصوف أول النهار لا يأتى آخره آلا وهو مجئون » وانت ترى أن الخارث 


ب؟9] سم 


المحاسبى من أجل علماء الصوفية وقد روى عنه الجنيد وكان من المتعسكين 
بالسئة بحيث يأخذ مما خلفه والده من المال الكثير دائقا واحدا على شسدة 
فكره وعلل ذلك بأنه لا توارث مع اختلاف الدين » وما كان والده الا واقفيا 
أى لا يثول ان القرآن غير مخلوق كما أنه لا يقول هو مخلوق . ألف الحارث 
فى اصول الديانات والزهد على طريق الصوفية فسثل الامام ابو زرعة عنه 
وعن كتبه فقال للسائل : اياك وهذه الكتب »© بدع وضلالات وعليك بالآثر 
فانك تجد فيه ما يغئيك عن هذه الكتب . روى الخطيب بسئد صهيح 
أن الامام أحمسد ستيع كلام المحاسبى وثال لبعض أصحابه ما سمعت 
فى الحتائق مثل كلام هذا الرجل ولا أرى لك صحبتهم » انما نهاه عن صحبتهم 
لعلمه بقصوره عن متامهم فائه مقام ضيق لا يسلكه كل احد ويخاف على 
من يسلكه أن لا يونيه حقه ( م .755/7 ) ٠‏ 


وخاصة هذا الزمان وعوامه أولى بأن لا ينظروا فى كتب من لا يعدون 
من طبقة الحارث بحيث أن امام السئة الأعظم فى عصره أحمد بن حنبل 
لم ينكر شيما مها سمع من كلامه بمخالفة الكتاب والسنة وانها آنكره :هو 
لأنه شىء جديد مبتدع فى أمر الدين يشغل الناظر عن كتاب الله وسئة 
رسوله ونهى عن صحبتهم لذلك أو لضيق مسلكهم وكوئه لا يفهمه ولا يستفيد 
منه الا من هو مثلهم فما نقول ببا جاء بعد هؤلاء من أصحاب القول بوحدة 
الوجود وغير ذلك من البدع المصادمة للنصوص كنمحيى الدين بن عربى 
الذى يقول فى خططه وفتوحاته ٠‏ 
الرب حسق والعبيد حق 
يا ليت شعرى من المكلف 
ان قلت عبد فذاك ميت 


أو قلت ربى 'أنى يكلف 


ومن شوره فى ديوانه : ( وما الكلب والخنزير الا الهنا ) ٠‏ 


وذكر الشعرانى وهو اشسهر داعية فى عصره الى خرافات الصوفية 
أنه سال شيخه فى التصوف عليا الخواض : لماذا يثاول العلماء ما يشكل: 
ظاهره من نصوص الكتاب والسئة دون المشكل من كُلام الغارفين فاجابه 
بان سبب ذلك القطع لعصمة القرآن وما صح عن الرمخول صلى الله عليه 


119390 سد 


وسلم ف أمر الدين وعدم عصمية هؤلاء الشيوخ من الخطأ بالمعنئى ف كتابه 
القور :و العو اهن وهذا تق + 


ويتول السيد رشسيد رضا : ان تحرير علم التنصوف شىء لا يستطيعه 
الا من كان راسخا فى علم الكتاب والسئة اتم الرسوخ وعارفا بالنصوف 
معرفته علم وذوق وعمل وقد ادخر الله تعالى هذا للعالمين العامليي : 
شيخ الاسلام ابى اسماعيل الهروى الانصارى ومجدد الاسلام ابن القيم 
الدمشتى جمع الأول ذلك التصوف جمعا موجزا فى كتابه منازل السائرين 
وشرحه الثائى فى كتابه مدارج السالكين وتد قدم صاحب المنار فى ( المجلد 15) 
تعريف بالكتابين وقال : علماء الاسلام صنفان : علماء الاثر وهم علماء المنقول 
وعلماء المنقول ومن كل صئف مفسرون وفقهاء ولا يكاد يكون الاثرى متكلما 
وئد يكون صوفيا فى النادر .٠‏ 


وان علم الأثر ينقسم الى علم الرواية وعلم الدراية ولا يتم تنبع احد 
العلمين الا بالآخر » ووجد من كل طائفة علماء اعلام صالحوا المتكليين يدفيع 
شيهات الملاحدة وكثير من. المبتدعة » وصالحوا الصوفية وخديوا الاسسلام 
ببيان حكم الشريعة وأسرارها وتقرير الآخلاق والآداب »© والفقهاء خدموا 
الاسلام باستنباط أحكام العبادات والحلال والحرام والأحكام المدنية 
والسياسية ولكن كل.هذه الفرق دخلت اليها البدع فتفرق المسلمون الى فرق 
وأحداث كثيرة ٠‏ 


واثمار السيد رشيد رضا الى انحراف المتصوفة عن الصراط السوى 
حتى لم يبق عندهم الا الرسول » فقد تمسكوا بحبل الأوهام والابهام » أعدوا 
الطريق أحيولة للجاه وحيلة للمفاخرة والمباراة وفلبة الأهواء ©» وما بقى 
من علم القوم الاشقشقة اللسان رزخرفة الكلام بالالفاظ لا يفكرون بمعناها » 
وكلمات لا يعرفون مرماها كالسحر والدجسل والادلال والسطح والفرق 
والجمع » ليس لهم من العمل الا ضرب الدفوف ودق النفارات والصنوج 
والنفخ بمزمار الشسبابة بل والضرب بآلات الاوتار والتغنى بالأشعار 
الغرامية المهيجة للنفوس »© كأشسمار عمر بن الفارض ويسمون كل ذلك 
عبادة » وحالة الذكر الذى حققوه كالرقص ٠‏ (0م ٠ ) 113/١‏ 


وأشار الى انحراف التصوف بعد أن كان فى القرن الأول زهدا خالصا 


بغ 1#.سم 


لا يصرف عن عجل الدنيا فقال ؛ لما توسع أهل القرن الرايع فى الشرع وتعيين 
المتكليين فى العقائد فهم كذلك اتتبسوا من فلسفة فيثافورس وتلامذته 
فى الالهيات قواعد وانتزعوا من لاهوتيات الكتابيين والوثنيين جملا والبسوا 
لباسا اسلاميا فجعلوه علما مخصوصا يعرف باسم علم التصوف أو الحقيقة 
أو الباطن » ويعد أن كان التصوف عملا تعبديا محضا جعلوه فنا نظريا 
اعتقاديا بحتا وجاء منهم فى القرن الخامس وما بعده غلاة رأو مجالا فى جهل 
اكثر الامة لآن يجوز بينهم مقاما كمقام النبوة بل الالوهية باسم الولاية 
والقطبان والغوثية فوسعوا فلسفة التصوف بأحكام بنوها على زخرف 
التاويلات والكشف والتحكيات . 


وذ كرون انمه رشيد يها ف تداك" السال' الأرتضة:والين. 
لعشرات من شسبهات الصوفية وتحدث عن معظم الفرق الموجودة فى العالم 
الاسلامى كالرفاعية والنتشبندية والشاذلية وأشار الى انحرافات هذه 
الطرق واهمها علوم الاعتصام بالمأثور فى الذكر بالأسماء المتررة واستعمال 
عبارات هو هو 5ه 1ه »4 وأشر الى كتاب الكلم الطيب من أزكار الثبى 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وقال : ان أهم ما انفرد به ابن القيم بتحرير علوم الصوفية ووضع, 
الموازين القتسط لمعارفهم وأذوائهم ومتاماتهم وأحوالهم وذلك فى شرحسه 
لكتاب منازل السائرين لشيخ الاسلام أبى اسماعيل الهروى » ومن ذلك 
قوله : الصوفية ثلاث : صوفية الأرزاق وصوفية الرسوم وصوفية الحقائق ) 
وقد ضل بما دخل فى الاسلام من باب فلسفتهم الروحية أضعاف من ضل' 
بما دخل على المتكلمين وغيرهم من باب الفلسفة العقلية من الهية وطبيعية 
ويرجع ذلك الى جهل شيوخهم بالسنة النبوية » غمن أصول الضلالة التى 
دخلت على المسلمين من باب التصوف المقابلة بين الحقبئة وااشريعة 
وجعل الأمر الكونى التدرى كالامر الشرعى فى كون كل منهما يجب الرضا به 
والاذعان والاستسلام له . 


حقوق الأفراد وحقوق الأمة ومن مفاسده الجبر وسلب الاختيار وما ابتدعوه 
من الازكار والاوراد والسماع وتعظيم التيور وجعلوه من تلسعائر الاسلام 


ه١1‏ | ب 


والرغبة فى الآخرة . 


ومن أصول تلك الضلالات دعوى أن للدين ظاهرا وباطنا مخالقفا 
لما يفهم الجمهور منه وهذه الضلالة من ابتداع زنادقة الباطنية وقد كانت 
شنا لازتداه كتير من المتتليين: عونت متهم طوائف الاسمامبلية والنصيرية 
والدروز والبابية والبهائية وغفيرهم ؛ ومنها أصل الأصول فى غلاتهم 
وهو ما يءبرون عنه بوحدة الوجود بالمعنى الذى عليه الكتاب المسمى 
بالانسان الكامل وأمثاله » وهذا الاصل مخالف لنصوص الغرآن الصريحة 
ولنصوص السنة الصحيحة وفيه مفاسد كثيرة جدا ٠‏ 


وقد اقتبست كل فرقة أصيبث بفتنة تأويل ما يخالف مذاهبهم وآرائهم 
من آيات الكتاب العزيز وفئون الأحاديث حتى انهم ليؤولون السئن العملية 
أو يعارضونها بروايات قولية شاذة ومنكرة »© وغلاة الصوفية ابرع الفرق 
فى التأويل واشدهم اسرانا فيه بعد الباطنية الذين يشبهوته بهم كثيرا ؛ 
ذلك بأنهم لا يلتزمون فى التأويل ما يلتزمه المتكلمون والفقهاء من عدم الخروج 
باللفظ عن حقيتته الا الى ضرب من ضروب المجاز أو الكتابة بل يزيدون 
على ذلك باب الكششف وباب الاشارة وباب الرمز ولذلك نرى كلامهم ممزوجا 
بالآيات والاحاديث محرفة عن معانيها الصحيحة التى تدل دايها فى اللغة 
ولاجله نرى كلامهم مثبولا عند الجماهير من غير تأمل أو تفكير حتى أن 
المتكلمين والفقهاء ما عادوا ينكرون عليهم شيئا كما كان السلف ينكرون 
على كل من يخالف ظواهر النصوص . (م5١61/1)٠‏ 


وقد حرص السيد رشيد رضا رغبة منه فى تصحيح «فاهيم الصوفية 
أن يورد ما قاله أثمة الاسلام وأعلامه فى مفهوم التصوف الصحيح فأورد 
نصوصا للحافظ ابن الجوزى والامام ابن تيبيه ‏ أما الحافظ ابن الجوزى 
فقد أشار فى كتابه تلبيس ابلبس الى متصوفة الرسوم فثال : كانت النسبة 
إلى الاسلام والايمان فيقال مسلم ومؤمن ثم حدث اسم زاهد وعابد ثم نشآ 
اقوام تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا الى العبادة 
واتخذوا فى ذلك طريقة تفردوا بها وأخلاتا تخلقوا بها . 


ظهر الاسم للقوم قبل سنة مئتين ولما أظهره أوائلهم تكلموا فيه 


ها 8[ سه 


وأشاروا عن صنته بعبارات كثيرة وحاصلها أن التصوف عمنئدهم رياضة 
النشس ومجاهدة الطبع برده عن الأخلاق الرزيلة وحمله على الأخلاق 
الجميلة من الزهد والحلم والصبر والاصلاح والصدق وأول تلبيس للشيطان 
عليهم أن صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل فلما الطفا يصباح 
العلم تخبطوا فى الظلمات فمنهم من غلا فى ترك الدنيا وهى قوام مصالح 
الخلق ومنهم من أغرى بتعذيب النفس بالجوع والعرى والفقر الاحتيارى 
ومنهم من غلبت عليه الخيالات حتى قالوا بالحلول والاتحاد .. ( م ؟؟/؟77١ ٠)‏ 


كما أورد لشيخ الاسلام أحمد تقى الدين بن تيميه فتوى فى الصوفية 
والفتراء فأشار الى صوفية الأرزاق الذين يقيمون فى الخوانك ويأكلون منها 


وفال. : ان الصوفية طائسنة انتطعت الى الزهد فى الذنيا والسعل 
للآخره ورياضة النفئس وتربية الارادة بالعزائم ومحاسبة النفس وحسن 
النية والمبالغة فى العبادة وغايتهم الوصول الى تجريد التوحيد وكمال المعرفة 
بالله نعالى . وسرى الى المسلمين كثير من بدع أولئك وضلالاتهم وتسعائرهم 
وشازائهم:» حدى: انهم اخذوا علي فلسفة وحندة الوجشوة: نسارت. أفاية 
الطريق عندهم ويث الباطئية فى التصوف ضلالات أخرى ثسر أصولها التاويل 
البعيد للآيات والاحاديث وطبيعة الاذعان لكل ما يأمر به السالكين وشيوخهم 
وان كان منكرا وعدم الانكار عليهم فى شىء » وكانت الباطنية تقصد بهذه 
التعاليم افساد دين الاسلام وايطاله » وازالة ملكه بالدسائس التى وضعها 
عبد الله بن سبأ اليهودى وجيامات المجوس السرية التى بنت فى المسلمين 
دعوة الغلو فى التشيع لآل البيت والطعن فى اعظم الصحابة لافنساد دين 
العرب وتقويض دعائم ملكهم بالشمقاق الداخلى لتتمكن تلك الجمعيات يذلك 
من أعادة ملك المجوس وسلطان دينهم اللذين ازالهما العسرب بالاسلام 
ولولا هذا الاضلال ( التاويل والطاعة المطلقة ) لما راجت الضلالات والبدع 
فى هذه الطائفة لآن أصل طريتها تزكية النفس بالعلم والعيل الشرعيين 
مع الصدق والاخلاص والاخذ بالعزائم ومحاسبة النفس على الخواطر .. 


وقال الامام أبن تيميه : انه لا سبيل الى تصفية التصوف سن البسدع 
الا بتحكيم الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح منه قبولا وردا بعد بيانٍ 


أن الضلالات والبدع المتغلغلة فى كتب التصوف قسمان : 


١‏ سا ما أخذه الباطنية من صوفية البراهمة واليونان ودسوه فى التصوف 
الأمتتلامي ؤلنسن له اعتل افق الكقاية ولا فق السينة الا.منا وعيسوه 
من التأويلات المخالفة للفة والشرع وما احدثه بعض شيو الطريقة 
من الأوراد والشعائر الدينية المخالفة للسسنة فى ذاتها وأصلها 
أو فى صنعتها وطريقة أدائها حتى ان بعض كبار الفتهاء المتكلمين 
روجوا بعض هذه البدع والآراء بالتأويلات والتوسع فيما جوزه 
بعضهم من العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الاعبال . ولم يراعوا 
فيه ما اشترطه المحتقون فى هذا من الشروط فترى مثل الغزالى 
من أكبر آئمة علماه الكلام والفنقه يرغب فى بعض العبادات اللمبتدعة 
ينكل طيها بيده الأحادليف الزاهيسة + مسجلاة الرككته اق رسي 
وصلاة ليلة نصف شعبان »6 قال النووى : صلاة رجب وشعبان 
بدعتان قبيحتان مذمومتان .. والفزالى لم يتوهسع فى علم السنة 
الا فى آخر عمره » وكذلك أخذوا بالضعيف الواهى : دعاء الوضوع 
اذ لا أصل له. 


وجملة القول فى صوفية المسلمين أن علماءهم كسائر أصنئاف علماء 
اللشلبيع. الكين امكهيارا: عفولية إق «الديق' ون" المكليين: والنعهاة كل بهنت 
قد انفرد بالتوسع فى علم فجاء فيه يما لم يجىء به غيره وكل منهم اخطأا 
وأصاب ٠.‏ 


فالصوفية اتقنوا علم الأخلاق والآداب الدينية رحكم الشريعة 
وأسرارها وطرق تزكية النفس واصلاحها ‏ وهذا فرض الدين ومقصده ب 
لوا وأتوا ببعض ما يخالف النصوص ودخل فى كلامهم وأعمالهم من تصوف 
الأمم السابقة ومن البدع ما ينكره الاسلام فالمتكلمون أيضا ند ددخل فى كتبهم 
عليه السلف وكذلك الفتهاء قد دخل فى كتبهم مثل ذلك بالراى والقيساس 
والأخذ بالأصامييث السديية والموضوعة »:وكل من فى هذا العصر مق اللنتحلين 
لطرق الضوفية هى .حنم :الى انهد مذاعب: الفتهاء والمتكلبين + 
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أو مستئبط من الشرع أو غير مخالف له 4 وبعضها بدع تاصق به الصاقا 
بن :مشائفة الاب والستلا فينا تعلم كناب مدارع السالعين . 


ف شتائل "يت كؤن الحاجة الن عتله سم وجوه الكففية والشلة 
وقال : جوابه إن علمى الكلام والفقه يشاركان التصوف فى هذا السؤال 
وجوايه فكما شسعر المسلمون بالحاجة الى تصنيف الكتب فى بيان اصول 
العقائد التى تستئد الى الكئاب والسنة للتمييز بينها وبين البدع واثباتها 
بالدلالة النظرية الفئية التى كانت مألوفة بانتشمار كتب الفلسفة ورد شسبهات 
المخالفين على هذه العقائد »؛ كذلك شعرو! بالحاجة الى تدوين الكثب لبيان 
طريقة التربية والتأدب بالآداب المنصوصة فيهما والمستنبطة فيهما . 


ذكر ابن القيم فى كتابه أعملام الموقعين امثلة كثيرة لما خالف فيه 
المقلدون للمذاهب المشهورة النصوص الصحيحة الصريحة المحكية اتباما 
لاقوال شيوخهم واحتجوا لهذه الأقوال بالاقيسة أو بجعل المتشابه أصسلا 
للحكم أو بأحاديث لا تصح ولا يحتج بها بحسب القواعد الأصولية ٠‏ . 


الفصل الرابع 
السئة والشيعة 


كان موضع الاختلاف والاتفاق بين اهل السية وبين الشسيعة 
من الموضوعات الهامة التى أولاها السيد رشسيد رضا وقد كانت دعوته : 
دعوة حارة ودائمة الى ضرورة اتفاقهما لمقاومة التحديات الخارجة الخطيرة 
التى تواجه الاسلام » وئد عرض السيد رشسيد رضا لمفهوم الشيعة المعتدل 
ولفرق الشيعة الغالبة وفند آراءها ووجهتها وخطرها على الاسلام وناقشى 
كثيرا من دعاة الشيعة الاثنى عششر والزبدية وكذلك ناتس غيرهها وراجع 


٠ كتبهم‎ 


يقول السيد رشيد رضا ؛ ائئى شسديد الحرص على هذا الاتفاق 
( بين السنة والشيعة ) وقد جاهدت فى سسببيله أكثر من ثلث قرن ولا أعرفا 
أحدا'من المسلمين: أو أظن أنه أشد منى رغبة وحرصا على ذلك »© وقد ظهر 
لى باختيارى الطويل أن أكثر علماء الشيعة يأبون هذا الاتفاق أشد الاباء 
اذ يعتقدون أنه يناي منافعهم الشخصية من مال وجاه » وكدتكلمت فى هذا 
مع كثيرين فى مصر وسورية والهنسد والعراق »© ومما علمته بالخبر والخير 
أن الشيعة أشد تعصبا وسقافا لأهل السنة فيما عدا الهند من البلاد 
الجامعة بين الطائفتين وقد نشطوا فى هذا العهد لتاليف الكتب والرسائل 
فى الطعن على السئة والخلفاء الراشضدين الذين نتحوا الأمصار ونشروا 
الاسلام فى الأقطار والطعن على حفاظ السنة وائمتها وفى الأمة العربية 
بجملتها . وأشسار الى الخلاف مع السيد محسن الأمين العاملى فى موتفه 
من الوهابية وكتب السيد تقى الدين بن تيميه وما كتبه علماء شيعة ايران 
فى الرد على كتاب منهاج السنة لابن تيميه وأشار كذلك الى ابحاث مجلة 
العرفان وقال أن من مزاعم صاحب مجلة العرفان الذى أقسم عليه يمينا 
مغلظة أنه لولا على بن أبى طالب لقتل الشركون رسول الله ولم ثقم للاسلام 
ثائبة في الأرض ٠‏ 


ص 4] سم 


ويدمو السيد رقشيد رضا الى جواز الحوار مع الشميعة الامامية 
لأنهم مسلمون »؛ لا من البابية أو البهائية المارقين وقاعدة المنار الذهبية 
هى أن نتعاون فيما يتفق عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما يختلف ذسه فاهل 
السنة متفقون مع الشيعة على أركان الاسلام الخميسة وعلى تحريم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن وعلى محبة آل البيت عليهم السلام وتعظيمهم 
وغلئ 'جميع المصالم الوطنية من :سياسية واقتصائية واعلاء شان الآبة 


العربية ولغتها واستقلال بلادها وهم يختلفون فى : 


١‏ س مسألة الامامة وقد مضى وائتضى الزمن الذى كان فيه هذا الخلاف 
عيليا . 

؟ ل فى المفاضلة بين الخلفاء الراشدين . 

“' س فى عصية الأثمة الاثنى عثشر . 

ل فى مسائل أخرى تتعلق بصفات الله تعالى . 


فلكل من الفريقين أن يعتقد ما يطمئن اليه ويعمل بما يتوم عنده 
الدليل على ترجيحه أو تصديقه ممن يثق بهم من العلماء يجب على محبى 
الائفاق أن يقنعوهم بقاعدتنا ويؤلفوا جمعية أو حزبا من الطائفتين يعيل 
بمقتضاها . اننا لا نعرف أحدا من علماء آهل السنة المتقدمين ولا المعاصرين 
يطعن فى احد من أثبة آل البيت عليهم السلام كيا يطعن هؤلاء الروافض 
فى الصحابة الكرام ولاسيما أبى بكر وعمر وفى أئمة حفاظ السنة كالب مارى 
ومسلم وكذا الامام أحمد امام أثمة السنة » وشسيخ الاسلام ابن تيميه والحافظ 
الذهبى وابن حجر وغفيرهم فانهم يعدونهم من النواصب (عدم موافقتهم 
لجهلة الروافض على ما يفتروئه من الغلو فى مناقب آل البيث وقد أغنساهم 
الله عن اختلاق المناقب لهم لكثرة مناقبهم الصحيحة الثابتة بالنقل الصحيح » 
انما النواصب فهم أولئك الخوارج الذين يبرعون من على كرم الله وجهه . 
(م 1 ) ٠‏ 


؟ ل وفى موضع آخر تحدث عن غلاةٌ الشسميعة » فقال : انهم كانوا أشيد 
النتم والدواهى التى اصيب بها الاسسلام فهم. مبتدعو أكثر البسدع 
الفاسدة وهم الذين صدعوا وحدته وأضعنفوا شوكته وشوهوا جماله 
وانتقضسوا كماله وجعلوا توحيده وثنية وأخوته عداوة ويفضسام 


14س 
وبثوا فيه فتنة عبادة اناس لاجل اتسابهم وتتديس اناس لأحسابهم 
وجعل سعادة الدنيا والدين بوساطتهم عند الله وتأقيرهم فى علمه 
وارادته على ضد عقيدة الترآن من كون الخالق تبارك وتعالى 
لا يطرأ على صفاته تأثير من المخلوق ٠‏ 
وجميع الفرق التى ارتدت عن الاسلام من القرون السابقة كانت 
من فلاة الشيعة فمنهم جميعع فرق الباطنية الذين كاثوا يلبسون لبساس 
المسلمين ويظهرون التلبيس به لتقبل دعايتهم لهدمه بالتأويل وكانت طائفة 
البكداشية المنتشرة فى بلاد الترك والارناموط منهم ودعاوى ملاحدة الكماليين 
الى اللاديئية ولبس البرئيطة وابطال جميع النظم الاجماعية وتفريق جماعاتها 
كانوا هم أول من 'أجاب الدعوة بسرور وارتياح وخسرج يهض رؤسائهم 
بأئهم قد وصلوا الى غايتهم من طريتتهم .وهى هدم تعاليم الاسلام والتقصى 
من أحكابه وسلطائه ٠‏ 


كذلك كان غلاة الشيعة مثارا لافظع الكوارث التى هدت قوى الاسلام 
وضعضعت الخلافة العباسية ودمرت الحضارة العربية التى كانت زينة 
الارض وفخار أهلها وهى كارثة التثار كما كانوا أولياء وانصارا لأعداء 
المسلمين أنهم أشد عداوة لهم وفتكا بهم لاسلامهم حتى الصليبيين :. وجهثت 
العداوة الشيعية الى أهل السئة خاصة وزال ملك العرب من بلاد الفرس 
وصار السلطان فيه للترك فاتصل ما كان من عداوتهم للعرب الى الترك 
على اختلاف طوائفهم » وكان قد انتشر مذهب السنة ف البلاد الايرانية كلها 
وضعف التشيع فيها ثم زاد وقوى بتعصب الترك العثمائيين فهم الذين كانوا 
سبب تأسيس دولة شيعية تقايلهم لحماية التشيع وتضطهد السئة ©» 
حتى صارت السنة فى بلاك أيران أضعف مر المجوسية وقد ثبت شبعة ايران 
مذهبهم فى عرب العراق حتى كاد يكون أكثر البدو لهم يتيمون مأتم الامام 
الحسين ويلعنون أبا بكر وعمر عليهما افضل الرضوان الى أن ظهرت جماعة 
الوهابية . 


وقد أهمل أهل السنة فى القرون الأخبرة دعوة غير المسلمين الى الاسلام 
ودعوة الممتدعين الى السئة الى أن حرك دعاة النصرائية بعض مسامي الهند 
الى ذلك فحملتهم الغيرة والمباراة على تجديد الدعوة الى الاسلام وقلما 


اس 
يفارون من ال يعة فيدعوتهم الى السسئة كما يدعورن هم أهل السسئة الى 
التشميع » فالشيعة كلهم دعاة الى مذهبهم حتى النساء , 
أما الوهابية فقد شرعوا فى احياء الاسلام على مذهب آهل السنة 
ويقول وقد أصبح من الضرورى اليوم مواجهة اللادينيين وملاحدة 
المتفرنجين الذين يحاربون الدين بالشبهات الفلسفية والآراء العلميية 
والنظريات القانونية والاجتباعية وما يزعمون من معارضة للاصلاحات 
العصرية » فئحن تعالج جمود المتفقهة ) وتكافح بدع أدعياء التصوف ونناضل 
شئبات الملاحدة . 1 
ويقول : ان القرامطة والحشاشين والاسماعيلية والدروز والنصيريبة 
والبكتاشية كلهم من الباطنية الذين توسلوا بالصوفية والروافضة ومذهيهما 
وق بحث مستفيضص عن الفكر الشيعى والرد عليه ( م 221 ( 
وهو فى هذا البحث يتناول معظم التضايا التى اثارها القشميعة الغالية 
ومنها: 
؟ سل وطعتهم فى القرآن بتولهم بل حذف منه الصحابة بعض الآيات وسورة 
الثبنى بها ٠‏ 
#انم عصمة الأئمة ولا عصمة عند السئة لأحد من البشر الا للأئبيساء 
وهم يعصيون أئيمة أهل البيث . 
؟ س مسألة الامامة العظمى ويزعمون بثبوتها بالنص بحديث غدير / قم . 
وقد كشف السيد رشيد رضا زيف هذه الادعاءات جميعها وثال 
ان الشيعة منهم المعتدلون ومنهم الباطنية الملاحدة أعداء الاسلام ودعوة 
المنار الى الاستقلال فى فهم الدين من الكتاب والسنة وترك التقليد وعصبية 
المذاهب فيه » وان الاجتهاد الحقيقى هو الاستقلال بأخذ الدين من منابعه » 
والسنة المرادة هى أهل السنة والجماعة فى مقابلة اهلا البدع كالروافض ' 
قال على لابن عبساس حين أرسله لمحاجة الخوارج : احملهم على السنة 


ةا 


فان الكرآن ذو .وجوه 6 يعئى أنهم يتدادلونه بقسير المراد منه © أما السسئة 
بمعئى السيرة العبلية فلا يمكن تأويلها »© وف رسائل السنة والشيعة 


.(م 71/15" ) يقول : 


كان مبتدع أصول التشسيع يهودى اسسيمة عبد الله بن سسياً أظهر 
الاسلام خداعا للمسلمين ودعا الى الكلام فى على كرم الله وجهه لاجل تفريق 
هذه الأمة وافسساد ديئها ودثياها عليها كيا فعل أمثاله فى النصرانية قديما 
وحديثا وسبب ذلك ما كان من العداوة والقثال بين تفرقة اليهود وبين النبى 
وكانوا هم المعتدين وقد ابتدع اليهودى بدعة واعانه عليها آخرون من اهل 


وسرت بدع التشيع وانتشرت بين المسلبين بالدعاية السرية وكائت 


اتوى الاأسباب فى العداوة السياسة بين كيراء الصحابة دما كأن يسمى 


دون ما كان يقسع من الصلح وقد طعنوا فى على وهم الدعاة الى القول 
بألوهيته » ولولا ان خلف زنادقة الفرس ههؤلاء السبئيين فى ادارة الدعاية 
بين المسلمين بالتشيع والغلو فى على واولاده واحفاده الطاهرين . احفظ 
قلوبهم ما قام به الخليفتين وثل عرش كسرى والقضاء على ديانتهم المجوسية 
وليس لدى العجز من الثار بالقوة الحربية الا المكايد السرية فتولى مهرة 
من رجال الفرس أمرها » فمنهم من تولى السعى لافساد دين العرب الذين 


.انتصروا بتعالييه وجمع لكلمتهم على الفرس وغيرهم ومئهم من تولى السعى 


الأسساة السياتى بفعويل الخلاسة إلى المسلويين © لم ضارى| يكيدون 
للعباسيين ما قام به البرامكة من جعل جميع ادارة ملك الرشيد فى أيديهم » 
وكان: اذكن ين فظن لسنائسن' التزائكةوالحاد الفيطة 'الباطنية :رويد ملن 
كثير من دقائقه العلامة الثاضى أبو بكر بن العريى الأندلسى كما نو» عنه 
فى رحلته وفى كثابه ( العواصم من القواصم ) ويليه حكم المؤرخ ابن خلدون 
فقد أشار اليه فى مقدمة تاريخية وكان من تعليم غلاة الشيعة بدعة عصمة 
الأئمة الذين استخدموا اسماءهم وشهرتهم لترويج سياسيهم وبدعة تحريف 
الترآن والقصص منهم بغربتهم ثم البدع التعلقة بالقائم المنتظر محيد المهدى 


-154- 

وكوئه هو الذى يظهر القرآن التام الصحيح الذى يزعمون أن عليا كتبه بيده 
بعد وفاة النبى وفتحهم ابواب التأويلات لنصوصه بما لا يتفق مع شىء 
سن قواعد اللفة . وقول بعضهم بألوهية بعض أئمة أهل البيت الموروثة 
من الاسماعيلية وفير الموروثة عن غيرهم من الباطنية وكان من بين من أطلق 
عليهم لقب الشسيعة اناس من اهل السنة والجماعة كانوا درون أن عليا 
احق بالخلافة ولكن لم يقل أحد من هؤلاء ببطلان خلافة الثلائة » فاهل السئة 
سلفهم وخلفهم يعتقدون أن معاوية كان باغيا على الامام الحق أمير المؤمئنين 
وانه قدر بدهائه وسياسته على تأليف قوة عظيبة له ولكن الجمهور تأولوا 

بأنه كان مجتهدا أخطأ فى اجتهاده . 


وقد انقسم الشيعة الذين يحافظون على أركان الاسلام الى ( غلاة ) 
أطلق عليهم اسم ( الرافضة ) والى معتدلين وهم الذين عرفوا باسم الزيدية 
لاتباعهم للامام زيد بن على الذى أنكر على الفلاة البراءة من أبى وعمر: 
فرفضوه ومن الغريب أن يشتد أمر زنادقة الباطنية على كثير من مسلمى 
الشيعة حتى أهل العلم بيئهم والزكاة ووصف التشيع كان يطلق كثيرا على 
من عرفوا بالمبالفة فى حب آل البيثت النبوى ومدحهم وذم 'لظالين لهم » 
والشيعة الامامية قوم معتدلون تريبون من الزيدية ومنهم هملاة قريدون من 
الباطنية وهم الذين لكحوا ببعض تعاليمهم الالحادية كالتول بتحريف ااثراآن 
وكتمان بعض آياته وأغربها فى زعمهم سورة خاصة بأمل البيت يتناتلونها 
سير 2" 


هؤلاء الامامية الاثنى عشرية يلتئون بالجعفرية وينقسم جمهورهم 
الى أصوليين واخباريين . والاستعداد فى الامامية للغلى وفرت الكثير من 
بينهم من زندقة الباطئية » ظهرت فيهم وراجت بينهم © بدعة البابية و البهائية 
الذين يقولون بألوهية البهاء ونسخ للدين الاسلامى وابطاله لجميع مذاهبه ٠‏ 


كان من قواعد الاسلام التى وضعها جمال الدين وجوب السمى لجمع 
كلية المسلمين والتأليف بين فرقهم التى يحميها القرآن المجيد المعصوم 
ورسالة محمد والاستعانة على ذلك بالسياسة التى كانت السبب لهذا التفئرق 
الذى البس بمد ذلك لباس الدبن . وقد عنيت بالسعى للتاليفا بين السئة 
والشيعة , 


ات 


وأشار الى أنه لما أعلن الششاه مظفر الدين حكومة الشورى فى ايران 
نوهنا بعمله فى المجلد السابع والثاين من المثار ونضلناه على سائر ملوك 
المسلمين اذ بينا أن حكومة الشورى هى حكومة القرآن وقد أظهر الله دولة 
السئة باستيلاء أمامها عبدالعزيز آل سعود على مهد الاسلام وقيامه باحيام 
السئن وهدم مبانى البدع فأيدناه وسمينا للتأليف بين الوهابية والشيعة » 
والتكارب بين مذهب الزيدية ومذهب السئة لقربه من السنة 4 واشار الى 
سوء أمر مؤكمر النجف لسيعة العراتي وامارات نشر الالحاد في ايران ٠‏ 


اافصل الخامس 
مواجهة الأخطار والتحديات 


فى نطاق العمل من أجل توسيد خطط حركة الاصلاح عند حد تصحيح 
المفاهيم فى مجال تفسسير القرآن أو احياء مفهوم اهل السنة والجماعة 
أو الالتقاء بين السنة والشيعة مضى المنار الى الغاية فى مواجهة الأخطارن 
والتحديات فى مختلف مجالاتها فى مختلف ميادينها . 


وقد ركز فى هذا البابة على الاستشراق ودعاة التغريب من أتباعه 
فى البلاد الاسلامية كما عرض للبهائية والقاديانية وتناول ما تدمه طه حسين 
ولطفى السيد وجرجى زيدان وسلامة موسى ومحمود عزمي وكتاب دائرة 


وفى مصللحات تلك الفترة كائوا يطلقون على دعاة التغريب عبارة 
( الملاحدة المتفرنجون ) ولأنهم كانوا يدعون الى التجديد فقد أطلق عليهم 
السيد رشيد رضا « جمعية تجديد الالحاد والزندقة والاباحة المطلقة » 
م 7817/97 ) بتول : تصدى لزعامة التحديات واحتكار لقب المحجددين 
أفراد هدامون غير بئائين يدعوى الآمة الى ترك هداية الدين والتجرد 
من لبوس الفضيلة والتشرف بلبس البرئيطة واباحة ملامسة النساء للرجال 
فى الرقص والسباحة والخلو والسياحة ومماتقرة الخير وما يتبع ذلك 
من ضروب الفسق وينعون على المرأة أن يكون جل همها فى الحياة الاستعداد 
للقيام بما خلقها الله لأجله حق القيام وميزها به على الرجل . وهم يغرون 
الشباب بالالحاد ويزيئون لهم اتباع الشهوات ليتخذوا مثهم ومن النساء 
حندا وحسبكم من سفه الراىالتسليم لهم بأن القديم قبيح يجب تركه واحتقاره 
لأنه قديم ») . 


ولما كانت دعوة التغريبيين هى التجديد فقد وصفه بأنه « تجديد 
الالحاد والاباحة والخلاعة والدعوة الى الرزيلة برسم الادب المكشوف 
والتنفير من الفضيلة بدعوى الحرية وتحرير المرأة الشرقية وتقليد الحضارة 
الغربية وكلها شعابير قديمة لا جديدة كما يعلم المطلعون على تاريخ اثنئيسة 
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ورومية وغيرها من عواصم الشسعوب التقديمة وهى التى اضعفت دولها 


« واذا اردنا ان نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسةوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدميرا » ٠‏ 

وقد حاول انتحال هذا اللقب الشريف ( التجديد ) زعنفة من الملاحدة 
فى هذا البلد العظيم » ليس لأحد منهم امتياز فيه بالعلم والحكبة . وائما كل 
ما أوتوا أو حملوا من البضاعة فى هذا السوق ثرثرة فى الكلام وسفسطة 
فى الجدل وجرأة على تلبيس الحق بالباطل وسفاهة فى الطعن على من يخالفهم 
أو يرد عليهم ولكن بالتهتك الصريح لا بالبرهان الصحيح » فالصدق لا حرمة له 
عندهم وباطراء غفلاة الترك الذين نيذوا الاسلام وراءهم جهودهم .حتى 
فى هدم جميع أركان الحرية : هذا الذى يسطرونه من غلو ملاحدة الترك' 
ليس تجديد منهم بل نجم فى الجيل الماضى منهم » وكان من تراثه فى هذا 
الجيل زوال السلطة العثمانية التى كانت أعظم سلطة فى أوربا وكسيا 
وافريقية وهم يريدون ان يعتدى بها ف الحادها ونبذ هداية الدين » 
وهم يقلدون ملاحدة أوربا فى عداوة رجال الدين تقليدا » فهذا التقليد الاعمى 
هو الذى يحملهم على الصد عن الدين بالتشكيك فى عقائده والطعن فى أحكامه 
وآدابه والتحقير لرجاله ٠.‏ ودعوى ابطال العلم والفلسفة له واتهام علمائه 
بأنهم عتبة كؤود فى طريق ترقى الآمة » وبعد ذلك ما تحدث به محمود عزمى 
فى الجامعة المصرية عن حقوق المراة وما تحسدث به فخرى فرج ميخائيل؛ 
فى الجامعة الامريكية عن وجوب مساواة النساء بالرجال حتى فى الطلاق 
والميراث (م "١‏ ). 


؟ س ويقرر السيد رشيد رضا أن جمعية تجديد الالحاد لم تقنئع بصد 
الشعب المصرى والشعوب العربية عن الدين وتشككها فيه تمهيدا لاباخة 
الأعراض وعبادة الشسهوات وتقليد الافرنج مما يمسهل التقليد فى مجال! 
الفواحش والمنكرات بل نراهم يعتئنون بتحقير آداب اللغة العربية ليجردو!. 
الآمة من هذا الفضل المنطقى الذى يفضلها عن غيرها من الأمم ويثبت لهسا 
استقلالا خاصا بمقومات خاصة ومشخصات خاصة . وقد بدا هؤلام الزنادقة 
بهدم الدين هدما مطلقا لا هدم تجديد كبا يدعون » وهدم الشريعة الإسلامية 


ب قاع 


لاستبدال “التشريع الأوربى به » ثم أسرئوا فى تحقير آداب اللغة برعم 
تحديدها بآداب لغات سادتهم الافرئج ٠‏ 


وقد آلف طه حسين كتيبا كذب “نيه نقله اللفنة. العربيئة. ورواتها 
فيما رووه من شيعر العرب فى عصر الجاهملية ورعم انهم هم الذيناوضيعوا 
المعلثات السبع وامدوها على امرىء القيسى وطرفه وغيره واستطرد الى 
تكذيب كتاب الله وتكذيب خاتم رساله فى اسناد بناء بيته الحرام الى ابراهيم 
واسماعيل علبهما السلام وفى قير ذلك ؛ وجعسل ذلك من الأساطير التى 
لا يثبتها العلم' »ولم يقل احد أن وقائع التاريخ يتوقف ثبوتها على عنسدم 
ثفى العلم لما رواه الرواة عثها ؛ فخبر بئاء أبراهيم واسماعيل علبهما السلام 
لبيثت الله تعالى “تنائلته الأمم العربينة بالتواتز المؤيد بتقاليد دين عملية " 
ثم أثبته الوحى الالهى الثابث بالآيات القطعية ولا يوجد دليل علمي يعارضه 
فى معنى قوله أن العلم لا يثبته , 

ويقول : لقد عمد دعاة الزندقة فى هدم مقومات هذه الامة ومشخصاتها 
ووصفها بالقديمة وشبهتهم 'عليه أن كل قديم فهو قبيح يجب تركه 
ومن المعلوم أن حسن الأشياء وقيمها الحقيقية فى ذاتها وفائدتها ؛ لا فى قدمها 
ولا فى جدتها ؛ وما من قديم الا وكان جديدا ولا جديدا الا:وسديكون تديما " 
ومن لا قديم لملا جديد له.بل لا وجود له ..وانما الأمم بتاريخها » .ومن الغريب 
أننا نراهم يدعون الى انتحال ما.هو اقدم مما يذمون .من قديم .أمتهم كالادب 
الاغريقى والشعر الافريقى الذى هو دون الآدب والثسعر .العربى الجاهلي 
والاسلامى »,1م 941/917 ) . 


س ويتحدث عن دعاة التغريب هؤلاء فيقول : انما حجتهم' على عامة 
المسلمين سوء حال كثير من المعممين وتذللهم للأمراء والحاكيين وذمهم 
لعصبية الدين. ان لهؤلاء الملاحدة لقوة على غسيرهم لا من أنفسهم ولكنهم 
يعتزون بها وان منهم من يكن للمؤمنين مكايد لا يفطئون لها © وان المؤمئين 
لقوة ذاتية ولكنهم غافلون منها » وائما بقاء الباطل فى متلة الحق 4 هاذا قذف, 
عليه دفعه وان بتاء الباطل لالى زوال  :‏ وما كيد الكافرين الا فى ضلال ») ٠.‏ 


ويقول٠‏ :ولقد كان ملاحدة تطرئا “نذا أتخبن'ملاحد5 اللشتلئين 'ؤْاخُوفهُم 
من اظهار الكدر على كونهم أجراهم علئ الجهر” بالدسق ثم 'تجنا تراد متهي . 
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منذ سئين على التصريح به أو ببعضن .لوازمه فى الجرائد بعد طول العهد 
على تصريج الكثيرين بذلك فى. المجالس ومنهم'من ألب كتبا أو: رسائل فى ذلك 
ثم بلغنا ف العام الماضى أنهم: النوا جمعية لأجل التعاون على تشكيك الناس 
فى الاسلام وجذبهم الى الالحاد والطعن فى عقائد الدين وأحكايه ولا 'سيما 
الآداب. والأحنكام: الخاصة بالنساء وائقداوا لهم صحيفة لدس الدسائس 
( يتقصد مجلة السغور ) وبيث الوساوس وتوجيه العناية فيهنا الى' نابتة 
المدارس وبناء دعوتهم على قاعدة التشويه للقديم والصد عننه والتنويه 
بالجديد والترغيب فيه:)؛ وان لهم لأنصارا فى القصور والدواوين وفى المدارس 
وأكبر معاهد الدين وقد استفادوا من تتبيد حرية المطبوعات يسيب الحرب © 
ما كفوا به أقلام من تصدى لاحباط بعض' دسائسهم » من أهل الحق » 
وائهم ليجتلبون الباب: المتحللين من الشبان والشابات بما ينمقون من زخرف 
الشبهات : ( ومن الناس من يعطبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد الله على 
ما فى قلبه وهو آشد الخصام واذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » ( م 15 المنار 1515 ) . 


؟ ل وفى أكثر من موضع يتحدث عن فتنة ملاحدة الترك ىق سوريا 
ومضر الذين ينوهون بكفر الترك الكماليين ويبثون فى كل خطوة من خطواتهم 
جريدة السياسة ومراسلها عمر رضا الذى يمدها كل أسيوع بمقال ينوه فيها 
بأعمالهم ويحكى كنرهم وضلالهم ( م 1١1/54‏ ) . ويقول : يود ملاحسدة 
الكماليين من الترك لو يقتدى بهم مسلمو العرب فى العراق وسوريا ومصر 
ومسلمو العجم فى سائر الترك والتتار والافغان والفرس ميتركون الاسلام 
مثلهم » وان ملاحدة الترك هم الذين يبثون الدعوة الى تشويه الدولة العثمانية 
ويبئثون الدعوة الى الالحاد ويحرضون الزنادقة والمرتابين على ترك الاسلام 
واحتقار تشريعه وآدابه ولبس قلائس الافرنج واثارة الفيرة القومية 
والعصبية الجنسية » ويقول انه قلما ثبت لهؤلاء الملاحدة نسب صحيح 
فى الشعب التركى الذى صار عريقا فى الاسلام » بل هم أوشاب منهم 
الروسى والرومى والبلثائى واليهودى الأاصيل وئد سلطوا على افساد 
هذا الشعب بدعاية العصبية الجنسية وترجمتهم للتوانين الأوربية ولبسهم 
البرنيطة وان السواد الامظم من الترك يمقتون هؤلاء . الكماليين أشد 
مما كانوا يمقتنون اخوانهم الاتجاديين » ( م 9ا؟/ال/ ) .. 


اشيم بءةأ. 0-7 


ه ‏ ويكشف السيد رشيد رضا عن موقف المتفرنجين من دعوة 
الاصلاح الاسلامى فيقول ؛ انهم فريقان : أحدهما من كان تفرنجهم أثر 
التعليم العصرى والتربية الافرئجية » التى حبب اليهم ما لقنوه وتربوا عليه 
من مقومات القوم ومشخصاتهم قبل أن يلتفتوا ما لأمتهم من ذلك ويتربوأ 
عليه . ( ثائيهما ) ؛ من يتفرئجون تقليدا للفريق الأول من قومهم الحسكام 
والاغنياء تقريا اليهم » وقد فتدى هذا التفرنج فى المسلمين بالمدارس الافرنجية 
والمدارس الوطنية الرسمية وغفير الرسمية التى أنشئت لتقليد الافرنج 
فى تربيتهم وتعليمهم بغير بصيرة ولا علم بموضع الحاجة »؛ على حين كان 
العلم بمتومات الأمة الاسلامية ومشخصاتها قد قل وضعف بضعفها السياسى 
والاجتماعى وما بقى منه أمسى مشوبا بما ليس فيه من البدع والدخيل » 
وفى أثناء هوى الامة الاسلامية فى هذه الهاوية من الحال منسذ عدة قرون 
كان الافرنج يصعدون فى مراقى العلم الاستقلالى والتربية الاجتماعية على 
علم ونظام يهتدون فيه لسئن : الله فى خلق الانسان والاكوان . 


وهناك فرق بين المتفرنج المقلد والمصلح المستقل » فالمصلحون يدعون 
الى الاعتبار دما أوتى الافرئج من العلوم والفنون ؛ وما أتقئوا من الأعمال 
والبحث فى اسباب ذلك وطرقه والوصول الى ما تحتاج اليه أمتهم منه . 
ومن المتفرنجين من يدعو المسلمين الى هدم أصول الشريعة كلها 
والاستعاضة عنها بقوانين يضعها حكم كل قطر مستقل بآرائهم ©» 
وان اسستمدوا أصوله وفروعه من قوائين امم اخرى مخالفة للمسلمين 
فى عقائدهم وآدابهم وعاداتهم ومصالحهم »' ومنهم من يليس على المسلمين 
بمًا يدعوهم اليه من افساد ذمتهم وهدم شرعهم الذى هو أعظم مقومات 
أمتهم الرابطة بين شعويهم بما يلبس دعوته من ثوب الاصلاح . أن بعضهم 
يتكلم ياسم الاسلام ويدعى امكان الجمع بينه وبين نبذ أصوله كلها استهجانا 
لها بزعم أنها وضعت لتوم لم يقفوا الى الكمال الانسانى الذى ارتقى اليه 
هؤلاء المتفرنجون, , ومن أهم أصوله اباحة السفاح باليغاء أو اتخاذ الاخدان 
بكل عذراء تجاوزت الأاربعة عشر » جهر بهذا صاحب الخطة أو الرسالة 
التى ترد عليها فى هذه المثالات ( أحمد صفوت ) . 


ويشير السيد رشيد رضا الى أن اللورد كرومر فى كتابه مصر 
الحديثة بين من فضائح المتفرنجين المصريين ما فيه أكبر عبرة لمن يعتبر منا 


أةاسه 


وقد أشار الى مذهب المصلحين الاسلاميين فيما يستحدثون «فقههم من شئون 
الحضارة بما قاله فى أحد ثقاريره عن مصر عن ذكر وفاة الأستاذ الامام 
وهو أن الشيخ وحزبه المعتدل يشترطون فى ذلك المحافظة على أصول 
الاسلام خلافا لمن لا يبالون فى هذا السبيل بالدين ولا ما دونه من مقومات 
الآمة ») واثشسار الى غلاة المتفرنجين المارقين من الذين يحاربون أصوله 
وفروعه وينفثون سموم الكفر والفسق فى أهله ؛ وشذوذ الغلاة فى وجهمة 
بعضهم فى انكار ما عليه الامة من العقائد والعادات » وقال صاحب المنار : 
ان من المتفرنجين من يدعو المسلمين الى هدم أصول الشريعة كلها 
والاستعاضة عنها بتوائين يعضها حكام كل قطر بآرائهم وان استمدوا 
أصولها وفروعها من قوانين الأمم الأخرى المخالفين للمسلمين فى عقائدهم 
وآدابهم وعاداتهم ومصالههم وان من هؤلاء المتفرنجين من يلبس على المسلمين 
بها يدعوهم اليه من افساد دينهم وهسدم شريعتهم التى هى أعظم مقومات 
امتهم الرابطسة بين شعوبهم بما يلبس دعسوته من دعاوى الاصسلاح 
لم 151/56 ). 


7 ويتناول السيد رشيد رضا هذا الموضوع فى موضع آخر فيتحدث 
عن دورهم فى الصحافة ويتول انهم ابتدعوا دعاية شرا من دعاية المبشرين 
وهى دعوة جمهور الأمة الى التعطيل والالحاد وما يترئب عليهما من الزئدقة 
واباحة الأعراض والاصول وانتهاك حرمات الفضائل والآداب وحل جميع 
الروابط التى تتكون منها الآمة من مثومات ومشخصات ؛ لا يراعى فى شىء 
من اقتراف هذه المفاسد الا القاء عتاب الحكومة على مخالفة قوانيئها . 
وحجتهم على هذا الافساد كله أن كل ما كانت به الأمة أمة فى الماضى قد صار 
قديما باليا ضارا يجب أن يستبدل به غسيره من الجديد نقتيس من النظريات 
والآداب والتقاليد والأزياء الأوربية . وقال : اشتد عصف هسذه الرياح 
المتناوحة التى تهب هليهم مما ينشر فى الصحف الضارة من المصنفات المفسدة 
وقلما توجد فى البلاد جريدة أو مجلة تتجنب ما يضر الجمهور فى عقائدهم 
وآدابهم وتتحرى ما يعتقد أنه النافع . ويقول : توجد جرائد يومية وأسبوعية 
ومجلات تتوخى وتتحرى وتتعمد الدعاية الى هذا الهدم والتجديد على تفاوت 
بينها فى التصريح والتعريض أو التفرنج وأشدها جريدة « السياسة » 
التي يكفلها الحزب الحر الدستورى ومعها فى ذلك بل أشد « مجلة الهلال » 


ند أواانت 


المشاركة لها فى اشهر محرريها التى تدعى أنها لسان حال الشبان العصريين 
ففى كل جزء من أجزائها عدة مقالات لدعاة تجديد الالحاد والزندقة والاباحة 
المطلقة وقلما تنشر لغيرهم شيئا يخالفه »؛ وحسبك أن (سلامة موسى ) 
هو الركن الثابت المتين فى تحريرها وهو لا يكتفى بما ينشر له من المتالات ) 
فى ذلك » بل يطبع له فى كل عام كتابا فى تأييد هذه الدعاية الهادمة للأمة 
المصرية ولكل. أمة شرقية تعتز بفلسسفة المادية الافسادية . 


وقد زاد هذا الرجل على اخوانه بأنه يدهو الى خلع الجنسية والوطنية 
والانضمام الى دولة أجنبية » ثم انها تنشر مجلات أسبوعية مصورة 
( أى دار الهلال ) تجرىء قراءها على بذ كل عفة وصيانة وفضيلة سمعت 
عنها » ثم خلهرت منذ سئين مجلة أخرى أشد جراأة على هدم الدين والجهر 
بالطعن فيه بسخافات من النظريات الفلسفية العصرية ظهر غرور صاحبها 
فى دعوى العلم والفلسفة »؛ وفى معرفة الدين ايضا » كما يترجيون بعض 
الكتب والصحف الافرنجية وياخذونها قضية مسلمة ( لعله يقصد مجلة 
العصور لاسماعيل مظهر ) »© وقد اقتفت أثر هذه الصحف مجلة جديدة 
انشئت فى حلب فانكر عليها بعض الناس ما نشرته من حكاية طعن فى الاسلام 
لان اكثرهم لا يزال غافلا عما تعنيه بالجديد والحديث والاستغناء امن التديم 
وان.المراد ترك الاسلام من أساسه ( مجلة الحديث لصاحبها سامى -الكيالى ) 
ولولا جمود مقلدة الفقهاء الذين احتكروا التعليم الدينى فى بلاد الاسلام 
منذ قرون ولولا بدع أهل الطرق الصوفية وخرافاتهم وهم الذين كال .سلفهم 
يعنون بالتربية الدينية ليكون الدين وجدانا عند صاحبه لا يقبل . البحث 
والجدل فانقلبت بعدهم الى افساد لا يقبل الاصلاح لولا هؤلإم وأوائك 
لما كان لهؤلاء المفسدين ولا المبشرين أدنى تأئير فى اغواء المسلمين, . فيرى 
السيد رشسيد رضسا أشراك هؤلاء مع الللاحدة فى هدم الاسلام من حيث 
لا يشسعرون : « فهم يفتئون جميع المتعلمين على الطريقة العصرية الاسبتقلالية 
عن الاسلام من جائب ويقطعون الطريق على حسكماء الدين الراسخين 
أن ينشروا حدقيتته ألتى لا يمكن المراء فيها من جائب ثان وأن ,يدحضوا 
سبهات الماديين والمبشرين عليه من الطرق العلمية التى لا يمكن اقناعهم 
أو الزامهم الحجج بدونها من جانب ثالث » وعنده أن رجال الدين قد انقطعوا 
في عصورهم المتآخرة عن الكتاب والسئة وعن مهمتها على الوجه الصحيح 


ع وأا 


وهما بلا شك مصدر الحياة والقوة وعلها مدار السعادة التامة ؛ ومن ذلك 
قول الشيخ على سرور الزنكلونى : ان سبب التآخر الحقيقى هو عدم فهم 
الكتاب والسئة على الوجه الصحيح لأن فهبهما كذلك يولد الايمان بهما 
ايمانا قويا والايمان بهما كذلك لا محالة يولد السعادة والقوة والعيل الصالح 
رفم الصوارف التى ازدحم' بها الوجود فالوجود ملوث بمثل هذه الصوارف 
منذ بدء الخليقة والصراع قديم بين الخير والشر وبين النور والظلمة . 
(مكث/لا1). 


350 
وفى ضوء هذه الوجهة مضى السيد رشسيد رضا فى نقد الفرق الهدامة 
والنحل الباطنية وكان الاستشراق فى مقدمة هذه الموسعات وقد بدا الشيخ 
محمد عبده هذه الخطة برده على هائنوتو »© وتزييف المفاهيم التى قدمها 
( فرح أنطون ) صاحب مجلة الجامعة وقد انطلقث دعاوى المستقرقين 
من الخطة التى بدأها اللورد كرومر فى تهجمه على الشريعة الاسلامية » 
ووصفها بأنها صحراوية وقد رد عليه فريد وجدى ومصطفى الغلانيئى وتناول 
جائبا من الرد عليها ,السيد رشيد رضا بعد صدور كتاب ( مصر الحديثة ) 
لكرومر الذص أعاد نشر هذه الشسبهات . 


يحول دون تقدم المسلمين ٠‏ 


ودخلت جريدة المؤيد وجريدة اللواء الميدان وترجم أحمد فتحى زغلول 
كتاب ( الاسلام خواطر وسوائح ) من تأليف الكونت هنرى دى كاسترى 
وهو من أحسن الأوربيين رأيا فى الاسلام وأحسنهم دفاعا عنه » ليكون عبرة 
فى بيان حقيقة الاسلام وكان رد الشيخ محمد عبده عليه مقحما وقد نشر الرد 
فى المؤيد وى المنار بأمضاء رمزى وقد خطأ الذين كتبوا دعوته الى الفنصل 
. بين السلطة الدينية والسياسية وقال السيد رشيد رضا انها من أهم 
المسائل التى تطلبها أوربا من المسلمين » وان الجرائد التى تدعو الشرقيين 
من. المسلمين الى مدنية أوربا تجتهد,فى اقامة الحجة على أن هذا النجاح 
موئكوف على هذا الفصل »© وقد كتب المثار ف» هذا تحت عنوان « الدين 
والدولة » والخلافة والسلطة » (م 8//ا؟؟ ) وما بعدها و (م هلالاه ) ى 


861أ اسه 


وتابع السيد رشيد رضا كل دعاوى الاستشراق ورد عليها وى مقدمتها 
(م 22/4 )ا 


قال فى مقدمته ؛ انه يعد النبى محمدا من أعظم الرجال وانه حل معضلة 
سياسية هى تكوين دولة عظيمة فى قبائل العرب وليس من غرضه الدفاع 
عنه ولا ادانته وليس من غرضه تفضيل الدين الاسلامى على غيره ولا تنتيحه 
والطءن فيه . يقول : وترى فيما ينتقده على الدكتور مرجليوت أن السبب 
فى اكثر غلطه وخطاه فى هذه السيرة هو التحكم فى الاستثباط والقياس 
الجرىء » وبيان أسسباب الحوادث كما هو شأنهم فى اخذ تاريخ الاتدمين 
من الآثار المكتشضفة واللغات المنسية وأقله هدم فهم اللغة » وقد أورد له 
مجموعة من الأخطاء » منها قوله : كيف أتته فكرة النبوة لمحمد ذلك الرجل 
العربى دون سواه » وئوله : ان الثبى كان يعتقد فى نفسه أنه كأحد أنبياء 
اسرائيل » يقول ان هذا يتنافى مع ما زعمه فى غير موضمسع من أنه قام بهذا 
الأمر عن فكر وتدبير وأنه كان يتعلم ويستفيد » ويدعى أنه ما استفاده من 
الناس وحي من الله » وكشصف السيد رشيد رضا أن مرجلبوت فى حقيثته 
حاقد على الاسلام حقد اليهود الدفين وذلك فى مغالطاته وشسبهاته » 
كذلك اشسار الى اخطاء لامنس فى دعواه عن عرب الاندلس بائه لم يكن 
بين المسلمين الذين قاموا بفنتح الأندلس الا التليل من العنصر العربى 
الخالص »© وذلك ليذهب الى التول بأن أكثريتهم من البربر والافريتيين » 
يكول : يريد لامنس الشيوعى انكار حقيقة المرب ومدنيتهم الأندلسية 
والاسلامية ليتخذها حجة على عدم أهليتهم للتمدين والتثكيف والسبق 
فى ميدان الحضارة التى تأتى بعكس ما يقرره المتحاملون من أن الاسلام 
لم يوفق حتى الآن الى تأسيس مدنية راقية , 


وأشار الى المستشرق فامبرى اليهودى الذى خدع المسلبين فقد كان 
أستاذا خصوصيا للسلطان عبد الحميد وأقام فى قصر النجم ( يلدز ) زمنا 
طويلا وكان يطرى سياسة السلطان عيد الحميد فلما عزل السلطان 
غير رأيه وكتب مثالات فى مجلة القرن التناسع عشر على اثر خلع عبد الحميد 
بسط فيها آراءه فى ذلك الخلع وفى رجال الدولة العثيائية كافة وتومسع 


8ة] سن 


7 نقد عادات الأتراك وسلاطينهم وطعن بهم ويوزرائهم أتبح طعن وئسب 
ألى السلطان عبد الحميد الجهل والتعصب وفساد الاخلاق وسوء التربية 
وكشف عن ما أسماه رياء هذا المستشرف وخداعه الراى العام وطمئه 
فى النهضة الآسميوية والحركة الاسلامية وكان سابقا يؤيد المسلمين ويتظاهر 
بمصادقة عموم الآسيويين قائلا بوجوب مساعدة زعمائهم المفكرين ورجالهم 
الناهضين فما بال يكتب الآن : « اقطعوا البرعم قبل أن يزهر وبثمر » 
(م6#/لا؟ة). 


وف السنوات الاخيرة للمنار اتسسع نطاق البحث فى كتابات المستشرقين 
فكتب الأمير شكيب أرسلان فى المثار (م 596/97 ) فصلا سانيا الشسار 
فيه الى هدف المستشرقين الاساسى حيث يقول : انهم ما اسستشرقوا 
ولا خطوا خطوة فى هذا السبيل الا لاجل أن يتعقبوا عورات الاسلام 
ومثالبه ويخوضوا فى أعراض المسلمين ويبحثوا عن زلاتهم ليجسموما 
ويعرضونها لأنظار الأوربيين بالشكل المستتبع الذى تنفر مده طباعهم وتثور 
حفائظهم وذلك حتى يزدادوا بغضا للاسلام وبعدا عنه » هذه الفئة من حيث 
أن استشراقها هو العمل لخدمة المسيحية وتشويه الاسلام بما أمكن لا تقتصر 
على تجسيم العورات اذا وقعت عليها بل تبلغ بها سوء القصد أن تقلب 
الحقائق قلبا وأن ترتكب التزوير عمدا وأن تاخذ بالحخوادث الجزئية فتعميها 
فتجمل منها قواعد وكل شىء تعمله هذه الفئة على قاعدة أن الغاية تبرن 
الواسطة فالاسلام بزعمها هو شر محض فينبغى أن تنقذ الئاس منه 
بالحق وبالباطل . ومن جملتها لامائنس الشيوعى البلجيكى ومارتن هاريمان 
الآلمانى ومرجليوت الانجليزى وفنسفك الذى ذكر عنه الدكتور حسين 
الهراوى أنه طعن فى الرسول عليه الصلاة والسلام » ومن المستشرقين 
فثة أخرى غرضهم أيضا أن يخددموا المدنية الأوربية والثتافة المسيحية 
وأن يبثوها بما أمكنهم بين المسلمين ولكنهم لا يستبيحون ما تستبيحه الفئة 
الآولى من الكذب والبهتان وقلب الحقائق واللواذ بكل غرض للتمثيل 
بالاسلام وأهله» هؤلاء يلتزمون فى مباحثهم الطريقة العلمية ولكنهم لا يتحرجون 
عند أول فرصة تلوح لهم أن يهملوها ويحملوا على الاسلام باسسم العلم 
بزعمهم وأن يجسموا الهنات وأن يعمموا الجزئيات فى الأحايين وأن ينجاهلوا 


خط 81 اسه 


ب عندهم من الطاقات الكبرى التى لا تقاس اليها معايب الاسسلام فى كثر 
ولاقليل. 

تال مهندس سويسرى لاحسان الجابرى : لقد نشأنا من الصسفر 
على بغض الاسلام » وربانا آباؤنا ومعلمونا على مبادىء من العداوة 
للاسلام » تخن الآن نعلم بطلانها لكننا بحكم الاستمرار لا نقدر أن نتخلص 
منها» (م #ل/ره9؟). 

وكتب العلامة محمد تقى الدين الهلالى مقالا عن أخطاء المستشرقين 
وخطاياهم ( م 9/ هله ) قال : أن لهم أخطاء ولهم خطيئات أيضا » 
أما أخطاءهم فمنشؤها القصور فاكثر المستشرقين.صحفيون فى العلوم 
الشرقية ( الصحفى من ياخذ العلوم من الصحف بدون تلق من: العلماء » 
والمصحنى من يتلقى القرآن من المصحف لا عن القراء والحفاظ ) ولنضرب 
بذلك مكلا حول جورج سايل أول من ترجم القرآن الى الانجليزية وحدث 
فى الجزء الأول من القرآن أربعين غلطة وله. ترجية رسائل أبى العلاء 
مشحوئة بالأخطاء ؛ أما الخطيئات فيرتكبها ثلائة اخر من المستشرقين 
( الغرب الاول ) : القسيسون المتعصبون كجورج سايل ومرجليوت 
وزويمر ومن على شاكلتهم الحامل عليها شدة بغضهم للاسلام وللشرق كله 
من أجل الاسلام . ( الضرب الثانى ) ١‏ السياسيون المستعمرون وغفرضهم 
. معروف . ( الضرب الثالث ) : الأدباء الذين لا يدفعون عن الكذب وزخرف 
القول ليكتسبوا بذلك المال الوافر والشهرة الواسعة واعجاب القسراء 
. الأوربيين الذين يصدقون كل ما يترعون عن الشرق والشرقيين ؛») وهناك 

نسم رابع من المستشرقين بريئون من تعمد الخطيئات منهم توماس كارليل » 
وجيبون ) وكوتى ٠‏ 
بل اسم 

ويواجه السيد رشيد رضا أخطاء كرور فى كتابه ( مصر الحديفة ) 
فيتول : انه: فضسل التبط على المسلهين تفضيلا من حيث .ديئهم وما فيه 
من المرونة التى تساعدهم على مجاراة المدنية مها لا يسافد .الاسلام اهله 
على زعمه رفع نفلسه الى مستؤى الدكم فى .الاسسلام من حيث هو دين 
ومن حيث هو .شريعة ونظام :اجتماعى محكم من 'الحيثية. الأولي له وعليه 


بلاما شه 


ومن الحيثية الاولى عليه لاله » وانتقل من الحكم عليه الى الحكم على اهنه 
عامة حتى فى مستقبل .أمرهم » وهو كتاب كتب بمداد الحقد والحنق وقلم 
الحفيظة والانتقام من المصريين بما.فوقوا اليه من سسهام وصويوا اليسه 

من أسنة أقلامهم 'فى وقذت قت مفارقته لديارهم © فهو يريد أن يستل من. نفوس 
أحرار قومه فكرة توقيت الاحتلال والخروج من مصر في يوم من الأيام ويقنعهم 
ويتنع اوربا' معهم بأئه لا ضمان لحفظ مصالح الأوربيين فى مصر بل ولا حفظ 
عاد اللسريين الا ببقاء الانجليز فى مصر »؛ لان المصرى شسسديد التمسيك 
بدينه الذى لا يتفق مع المدئية فان هو تركه واتيع المدئية كما يحب الأوربيون 
ويبغسون كانت مدنيقه تقليدية لا حفئيقية ؛ وكان ذلك شرا على الممسلم 
المتدين واشد عداوة للأوربى وللمسيحى ولو غير أوربى ٠.‏ 


ويرى أن تصريحه بعدم استحسان ضم مصر الى أملاك انجلترا 
وما أظهره من الميل الى اعدادهم :للاستقلال عو من التمويه وذر الرماد 
فى العيون والهاء المصريين بالأمائى والأحلام . (م ١١‏ ابريل 19.8).: 

اا 

ويواجه السيد ركشيد رضنا كتاب مصر “من دعاة' التغريلب فيكشف 
زيفهم' » فهو يدحض مزاعم فرح أانطون عن الاسلام التى أوردهنا فى دراسته 
عن ابن رشد فيقول : انه الخطا اعتماد فلسفة ابن' رشسد على تلخيص 
مكل متاهب الجامعة من كلام رينان أو من الكتقب القرييجنة نان .متحت 
الجامئعة قاب لم يتعلم الا مبادىئغ علوم المدارس فى مدرسسة كفتين 
فهو لا يفهم هذه الفلسثة ولا نعو حسن' القصد فى يان ها يفهم كما علم وتعام 
مما ينشره فان دين الاسسلام مبنى على العقل كما صرح الترآن الكريم » 
وقد زعم صاحب الجامقة آن؛ 'الامام' الغزالى وابن رشد يقولان بخلاف ذلك 
أى بخلاف ما يتفق به كتاب الله » حاشش”لله 6:. ' 


ويعارضن فكرة 'الشيخ' مصطفى عبد الرازق فى محاضرته التى القاها 
فى احتفال الجامعة الخضرية بذكرى « رينان » المفكر الفرئسى الذى هاجم 
الاسنلام يقول السيد رشيد رضنا ( م 15 ) : لقد طعن ريئان فى الاسلام 
بأئه عدو الغلم والعقل ؤطعن فى العرب بأن عقولهم' قاصرة بطبعها 
غير مسنتعدة لغهم الفلسفةوما وراء الطبيعة وما ذكر فى المحاضزة من تلخيص: 


الما 


كلامه يدل على أنه لم يكن يعرف من اصول الاسلام شسيئًا الا بعض كلام 
دعاة النصرائية فى الجزائر ورجال السياسة الفرنسية ؛ وقال انه اخطا 
فق تمنويو العقائك المنسوبة :الى الاسعلاه ؤاثة :فصل البرير عل التعرب 
فى العلم والمدنية بدعوى أن أصلهم من برابرة الششمال الأوربيين لا من همج 
الساميين ؛ وقال ؛ ان ثناء رينان على جمال الدين وقومه الأفغان يرجسع 
الى أنهم من الأرومة الآرية ذات العقل الراقى المستعد للفلسنة العليا 
التى تستعصى على عقول العرب » . 


كذلك فقد عارض دعوى محمود عزمى فيما أسماه : « مدنية القوانين » 
( مجلد 575/1 ) حين دعا الى وضع قانون مدنى للأحوال الشخصية 
يسمح للمسيحى بأن يتزوج بالمسلمة » وقال السيد رشسيد رضا : ساء بعض 
المتفرنجين أن دين الدولة المصرية الرسمى « الاسلام » وساءت ملاحدة 
المتفرنجين المقلدين لاعداء الأديان من الافرئج فى: الدعسوة الى التقصى 
من روابط الدين ولا سيما السياسية والاجتماعية منها فقام منهم من يقترح 
من الاصلاح لمصر فى عهد الاستقلال والدستور أن توحد قوانيئها فتجعلها 
كلها مدنية لوضع تائونى مدئى للأحوال الشخصية من زواج وطلاق وفير 
ذلك ويعئون بالمدنى ما يقابل الدينى واصبح المتترح على رايه بان الشريعة 
الاسلامية غير عادلة لانها تبيح للمسام أن يتزوج يهودية أو نصرانية 
ولا يبيح أن يتزوج غير المسلم امراة مسلمة » . 


وقد رد عليه كثبرون فى جريدة الأهرام ( مايو ؟1؟15 ) ومن ذلك السعى 
لالغاء المحاكم الشرعية ( م 7؟/ه9؟ » 574 © ه56 ) من سعى المتفرئجين 
والافرئج لابطال الشريعة » وقال السيد رشيد : ان النص القطعى فى القرآن: 
ائما ورد بالنهى عن نكاح المشركات وئكاح المشركين ويحل نكاح المحصئات 
من أهل الكتاب ولم يصرح بتحريم انكاحهم . 


كما وقف السيد رشيد رضا وقفة حاسمة بالنسبة لكتاب الاسلام 
وأصول الحم للشيخ على عبد الرازق وعرض لفساد رأيه ولحكم هيئة 
العلماء عليه وقال انه جعل القشريعة الاسلامية شريعة روحية محضة 
لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ فى مور الدنيا وان الدين لا يمنئع من أن جهساد 
النبى كان فى سبيل الملك لافى سبيل الدين ولا لابلاغ الدموة الى العالمين 


لالؤماس 


وان نظام الملك فى عصر النبى كان موضسع غموض وابهام واضطراب 
وكان موجبا للحيرة وأن مهمة النبى صلى الله عليه وسلم كانت بلاغا للشريعة 
مجرداأ عن الحكم والتنفيذ وانكر اجماع الصحابة على وجوب نصب الامام 
وعلى أنه لابد تلأمة دمن يكوم بأمرها 4 الدين والدنيا وانكار أن الكقضساء 
وظيفة شرعية وأن حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين من بعسده كانت 


لا ديئية ) . 


وهاجم سلامة موسى فى مطالع حباته وفى أول مؤلفاته ( مقدمة 
السبرمان ) مجلد 1١‏ ؛ وقال أئنا رأيئا المؤلف يتحمس 'آراء نيتشى وبليك 
وشوبنهور وغيرهم من أصحاب الفنلسفة الشاردة التى روحها وملاكها حمك' 
الناس على التفلت من جميع القيود الدينية والآدبية وتقوية الحياة ااحيوانية 
فهم يجب أن يكوئواأ متسللين جبابرة أقوياء بدل أن يكوئوا عادلين مهذبين 
رحماء وكان مثل هذا المؤلف الجديد أن يريد اهل الشرق على التمسك بتلك 
المذاهب القساذة ولو انه رأى لها أثرا قائما بتلك البلاد التى نبت فيها اولئك 
الفلاسفة انفسهم ولا يمئع ان يكون لكل ناعق متبعون فان الشذود واختلاف' 
المناحى كان ولا يزال دأب البشر ولكن المتفرنجين منا يريدون تعميم ما يرون 
لهم فى كل بقعة من بلاد الشرق ناصبين أنفسهم من أمتهم منصب المصلحين 
النافعين وائما هم من المقلدين المساكين الذين لم تقو عقولهم على تمييز 
الغث من السمين (م ١7‏ ). 


وعرض لكتاب أميل درمئخيم ( حياة محمد ) وترجمة الدكتور محسد 
حسين هيكل له » وقال ان درمنخيم من أقرب المستشرقين الى الصحة 
فى الرواية لانه اعتيد على المصادر الاسلامية واوسعها عئده سسيرة 
ابن هشام وأجدرهم بحسن الئية فيما أخطأ فيه فان حاول الجمع بين اعتقاده 
واعتقاد المسلمين والتقريب بينهما بقدر ما تعطيه بلاغته الفرنسية فى مدح 
الثبى صلى الله عليه وسالم وتصوير فضائله وأشسار الى خطأ درمئخيم 
فى القول بالوحى النفسى للنبى صلى الله عليه وسلم « ويعئون به أنه نابع 
من نفس النبى وصادر من استعداد فيه وهو ما يعبرون عنه فى هذا العهد 
بالعقل الباطن ونعنى به الروح الغيبى المعبر عنه بقوله تعالى : (( ويسألونك 
عن الروح قل الروح من آمر ربى وما اونيقم من العلم الا قليلا » ٠‏ 


اح 


ويقول ان ما نقله هيكل عن درمئخيم من الكلام عن بدء الوحى 
المحمدى ومقدماته تد جمع فيه الذشسبهات التى يمكن الاحتجاج بها على 
أن هذا الوحى « نفسى » ٠‏ 

وتال أنه رد عليه فى كتابه ( الوحى المحم دى ) واثبت أن وحى 
التركن من عالم الغيب بما بسطه من كليات مقاصد القرآن العشر واستجالة 
كونها من عتل محمد واستعداده واستحالة أن يكون ما دوئها من العلم والنهم 
والعمل مما وقع أو يقع مثله لأحد من البشر فى سن الكهولة . ويقول : 
ذا قرأت -متدمة ( بدء الوحى ) عجبث الؤلفه' كيف أئر درمئجم مؤلف الأصل 
على مزاعبه فيها بعد تفئيدى لها فى كتاب الوحى المحمدى وقد اطلع عليه 
وذكره 4 الكتب التى اسستمد من مباحثهسا فى وضعه فان ادرى أغفل 
عن تفنيدى لشسبهاتها العشر واثبات الوحى الالهى بكليات ومقاصد الثرآن 
العشر آم ماذا » ؟ فهذه المسالة انكر المنكرات فى أصل الكتاب ولم بغطن لها 
الجمهور فيه ولا لفروعها المنكرة وهى كثيرة وقد أنكروا ما هو دونها ») ٠‏ 

ونشر السيد رشيد رضا بحثا للأسئاذ محمد محمد زهران فى نقد 
كتاب « حياة محمد » للدكتور هيكل فقال ان الئاس استبشروا به عندما بدأ 
يكتب عن السسيرة » ولكن يدا لهم ما لم يكوئوا يحتسبون من تشويهه للحتائق 
القطعية والاغراق فى الباس الباطل ثوب الحق وصوغ الخيالات فى قالب 
الحثائق واقرار ما ليس بثابت عن آئية الدين وانكار ما هو معلوم للخاصة 
أو جلها آلا وهو انكار جميع المعجزات اللحمدية سوى القرآن ولو أنه اقتصصر 
على مجرد هذا الانكار لتأولنا وقلنا لعله أراد أن القرآن هو المعجمرة 
العظمى التى تتضاعل فى جنبها سائر المعجزات ولكن قد علل الانكار المذكون 
بأن تلك المعجزات بأسرها مخالفة لسئن الله مز شانه وأن تجويز شىء منا 
مناف لما نطق به القرآن' من أن تلك السئن لا تتبدل وزعم أن أحاديث 
المعجزات كلها موضوعة اما لمحاولة أن يجعل له صلى الله عليه وسلم 
من الآيات مثل ما لموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام واما لتشكيك 
من يؤمئون بقوله تعالى : ( ولن تجد. لسئة الله تبديلا )) فهذا:نص لا يحتمل 
تأويلا فى أنه لا يدين بشى من المعجزات الكوئية فانه قرر: أن وقوع شىء منها 
تبديل للسئن الالهية وانه محال » ويا ليك شعرى ماذا يصنع بالآى الفرآنية 
والعامة من المسلمين . وقال انه هئاك أمر واحد أساسى لجميع أخطائة 
المتضيئة للعجزات الأنبياء من نحو انتسلاب المصا حية وفلق البحر: لموسى 
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وابراء الاكمه والأبرص واحياء الموتى لعيسى عليه الصلاة والسلام . 

وأشار الباحث الى أن الدكتور هيكل أنكر : 
أن أفكنة اراهن والكمية . 
#برزاسلة:ة فى السمد د 
ب بدع الوحى -.. 
#ابت اها سبال النزدة كديع 
ه ‏ ما قال ف الاسراء ... 
5 س ما عقب به على معجزة القسار ٠.‏ 
7 ل تلبيسه فى قصة سراقة . ؛' 
ل ل دعواه بان الثبى صلئ الله عليه وسلم أقر المنكر . 
4 - هعزوه الى عائقمة ما لا يليق . 

وقال السيد رشيد رضا معلقا على ذلك بقوله * ان أكبر خطأ رأيته 
تبعا لأصله الفرئسى من قسسبهات الوحى النفسى يخنى على أكثر قرائه 
أى على من لم تتمكن هذه الشبهات من تفسه من قبل قراعته. فان درمئجم نفسه 
ينقل رواية رؤية النبى صلى الله عليه وسلم للك الوحى والتلقى عنه . 

والدكتور هيكل زاد هذه المساألة بسطا وان أخطأ كل منهما فيما ذكرا 
من مقدماتهما باجتهادهما وما اعتمد عليه فى رواياتها الباطلة لقلة اطلاعهيا 
وعدم اضطلاعهما بالتمييز بين الراجح والمرجوح فيها وان ابن هشام 
وأستاذه ابن اسحق أخذا بالرواية المرسلة فى حديث بدء الوحى وأن قوله انها 
رؤيا منامية مخالفا رواية الصحيحين المسندة المرفومة الى النبى صلى الله 
عليه وسلم © -..: 

ثم هون السيد رشسيد رضا من المسائل الأخرى . 

كذلك فتد اهتم السيد رشيد رضا يصدور دائرة المعارف الاسلامية 
المترجمة (م 85/95؟ ) فتقال ان هذ المعجم باللغة العربية كما كتبه 
واضعوه بدون تعليق على ما فيه من الأغلاط والمطاعن ومخالفة الحقائق 
هو أخطر من نشر كتب دعاة النصرائية المبشرين وصحنفهم لأ هذه قلما تخدع 
أحدا من عوام المسلمين بما فيها من الباطل أما هذا المحم فانه يخد: أكثر 
القارئين له فيه ولعل فيهم من يعلم أن مؤلفى هذه الدائرة ممن يتربصون بهم 


031095 


الدوائر ( عليهم دائرة السوء ) وكان الامير شكيب ارسلان قد علق على 
هذه الدائرة فأشار فى ( م 295/75 ) فقال أن دائرة المعارف الاسلامية 
لا تخلو من تحاملات منكرة على الاسلام »؛ ومن غلطات وخبطات علمية 
فى مباحثها التى تولاها بعض الفئة الاولى المتحاملة على الاسلام وعلى لجنة 
الترجمة العمل لتصحيح تلك الأغلاط »؛ وتستدرك أيضا على فوات المتن ؛ 
والا يكون قد ادخلنا فى عقول ئاشئتنا الجديدة ضلالات لا تخفى باسم 
العلم والفن وحرية الفكر والاستنتاج التحليلى . وقال : ان ١‏ دائرة المعارف » 
اسم خادع كسور له باب ظاهره مئه الرحية وباطئه من قبله العذاب 
وهو معجم لفته طائئة من علماء الافرئج المستشرتين لخدمة دينهم ودولتهم 
المستعمرة لبلاد المسامين بهدم معاقل الاسلام وخصومه بعد أن عجز عن ذلك 
دعاة دينهم بالطعن الصريح على كتاب الله العزيز ورسسوله خاتم النبيين 
صلى الله علبه وسلم وبءد أن عجز عن ذلك الذين حرفوا! القرآن بترجماته 
ألباطلة والذين شوهوا تاريخ الاسلام بمفترياتهم ذلك بان هؤلاء الملفتين 
لهذا المعجم الذى سموه دائرة المعارف الاسلامية لم يتركوا شيئا من عقائد. 
الاسلام ولا فضائله ولا من تشريعه ولا من مناقب رجاله الا وصوروه لقرام 
معجمهم بما يخالف صورته الصحيحة من بعض الوجوه وان اتثان الافرتج 
للكذب والانك قد ماق اتقانهم لغيره مما أتقنوه من علم وعمل ٠‏ هذه الدائرة 
من عيوبها أنها لم تكتب لتحقيق المسائل التاريخية والعلمية لذاتها بل لاجل 
بيان كرائهم واهوائهم والاعلام بما سبق لهم ولعليائهم منها من بحث وطعن ' 
ف كتبهم ورسائلهم المتطرفة وقال ان التذييلات والتصحيحات والانتقادات 
التى تقدمها النسخة العربية غيم كافية فى موضوهها وان هناك مواد كثيرة 
وعارض السيد رشسيد ترجمة القرآن وعرض لها فى مناسبتين 
الآأولى عام 11.5 فقال : ان ترجمة الترآن ترجمة حرفية تطابق الأصل 
متعذرة كما يعلم والترجمة المعئنوية عبارة عن فهم المترجم للقرآن فهم 
من عساه يعتيد هو على فهمه من المفسرين وحيئئذ لا تكون الترجمة 
هى الشرآن وائما هى فهم رجل للثقرآن يخطىء فى فهم ويصيب ؤلا يحصل 
بذلك المقتصود المراد من الترجمة » ان القركن هو أساسسن الدين بل هو 
الدين كله اذ السئة ليمت ديئا الا من حيث أنها مبيئة له »© هالذين يأخذون 


تآ 7167 ات 


بترجمته يكون دينهم ما فهمه مترجم القرآن لهم لا نفس ألترآن المنزل من الله 
على رسوله محيد صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بالقياس انما هو فررم 
من النص والترجمة ليست ثصا من الشسارع والاجماع عند الجمهور 
لابد آن يكون له مستئد والترجمسة ليست مستئدا فعلى هذا لا نسلم 
للن يجعلون ترجمة القرآن قرآنا ان من يعرف لغة الترآن وما يحتاج اليه 
فهمه كالسئة النبوية وتاريخ الجيل الأول الذى ظهر فيه الاسلام يكون 
مأجورا بالعمل بما يفهمه من القرآن وأن أخطأ فى فهمه اذا بذل جهده ؤ,الاهتداء 
با أنزله الله هداية له . ان التركن ينبوع الهدائة والمعمارف الالهية لا تخلق 
جدته ولا ينتا تتحدد أسراره ما لم تظهر أن شله تصديقا لعموم حسديث 
« غرب مبلعٌ أوعى من سامع » وترجمته تبطل هذه المزية اذ تفيد التارىء 
بالمعنى الذى صوره المترجم بحسب فهمه » وتد ذكر المزالى ان ترجية 
؟يات الصدات الالهية قير جائرة » ب 


ولا تجدد الكلام عن ترجمة الترآن ف تركيا بعد الانتلاب عرض 
السيد رشيد أوضوع الترجمة مرة أخرى (م 541/551 4 51م )2 41 ) 
ومما قاله 'ان ملاحدة الترك ودعاة العصبدة الجنسية قبهم قد بثوا فى قومهم 
فكرة الاستغناء عن الترآن المنزل من الله تعالى باللسان العردى بترجمته 
باللسان التركى قبل عهد الحرية الدستورية بسئتين وقد أنكرئا عليهم ذلك 
قولا وكتابة ودحض السيد ريه رضا تولهم أن غبر العرب من المسامين 
بمكنهم الاستفناء فى دينهم عن معرفة اللفة العربية وعن الترآن المنزلا 
من عند الله آية للعالمين معجزا للبشر على مر السنين بترجمته الى التركية 
والفارسية وغيرها من اللغات . وقال : « ان الترجمة لا يمكن أن يتحقق فيها 
الاعجاز كالقرآن المنزل من عند الله تعالى ولا يمصح التعبد بتلاوتها . 
ولا يتحقتق منها غير ذلك من خصائص القرآن . ولا يهتم الاهتداء بالكتاب 
والسئة الا بالعناية باللغة العربية ولا شىء اشر على الاسلام فى هذا 
العصر ممن يدعو الى ترجمة القرآن الى اللفات المختلفة ليستغنى المسلمون 
بالترجمة عن الترآن المنزل من عند الله تعالى بلسان عربى مبين »© فالفاية 
هى هسذه المنفسدة واذا وشمت فان الأعاجم من المسلمين يكونون عوضضة 
شرك الدين دك 


- 164 نسم 


كذاك فقد واجه سموم طه حسين : ومفتريات طه حسمين وتابعه متابعة 
متصلة مئذ صدور كتابه ١‏ فى الشعر الجاهلى » وما تبعه من أفكار شسعوبية 
وتغريبية » وقد طاردت حركة اليقظة هذا الخطر حتى مقئط. ؛ ويصور اللسيد 
رشيد رضاهذه المحاولة (؟191/7؟) فيقول لقد كانهدف الاختلاط هو السيطرة 
عل ىالمدارس وتخريج نشسء جديد لا هم لهم فى الحياة الا التمتع بالذات الجسدية 
والزينة فى اللباس والآثاث والرياش والتنئافس فى خدمة الحكومة والتوسل 
الى ذلك بالشهادات المدرسية » والتملق للرؤساء المسيطرين من الانجليز . 
وأهم ما عئى به المسيطر على وزارة الممارف منهم آلا وهو القسيس. 
تلان تلوت ان :طسق كلاف كان للذين 'الانبجلانى فق المدارس الاثرية 
وألا يدع للتربية الاسلامية ولا للتعليم الدينى منفذا يشرف منه على التلوب 
ينشر الالحاد والاباحة بان يئفثا سمومهما فىافساد الأخلاق وعبادة الشهوات 
وعدم الخضوع لآى سيطرة أجنبية أن تتمكن من الأذهان وتغلغل فى اعماق 
الوجدان والهاء للمعلمين والمتعلمين عن ذلك بمظاهر التربية الوطنية .الاقليمبة 
التى تفصل بين مسلمى مصر ومسلمى سائر الأقطار ولاسيما العربيية . 
وقد نجح دنلوب فى سياسته أتم النجاح وشغل المدارس بالرياضة الجسدية. 
عن ترويض الأرواح » وكان أن طبع وزارة المعارف بطابيع سياسته ووجهها 
شطر مقصصسهه »© حتى جاء الاستتلال المقيد وصار أمر التعليم فى أيدى 
الوطنيين » كان بعض وزراء المعارفه من بعده شرا على التربية والتعليم 
مما كان فى عهده بل لم ينهض وزير منهم لاصنلاح التربية الدينية ومقاومة 
نزعات التفرئج وصد تيار الاباحية والالحاد الذى يقترف بالامة فى فوضى 
الأخلاق والفساد . وأعجب من هذا اننا لم نر من حزب من أحزاب البلاد 
'السياسية ولا من تقاليد الحكومة طريقة متبعة فى اختيار وزير الممارف 
من رجال الاصلاح الملى والادبى الذين يهمهم حفظ دين الامة والدولة ووايتها 
من الفساد والفوشى . وكان مثار العجب أن جعل الاستاذ احمد لطفى السيد 
المعاى ورين اللممارفة .عدن" اذا :اقول هبد[ النصتمزاذا سيد احمد 
القاشى الاهلى زال ذلك العجب واعتقد كل غيور على الدين ان الحكومة 
المصرية متعمدة القضاء على هدابة الدين فى الأمة بتربية بنيها وبناتها على 
الالحاد والاباحية المطلقة . لثن كان الدكتور طه حسين من سيثات الأول 
بتغذيته بمبادىء الالحاد فى نفسه وتجرئته على بنيها بعليه أؤلا وق دروس» 


١66‏ م 


ف الجامعة آخيرا فان 'الثانى قند ابتدع فى وزارة المعارف من فئون التربية 
على الاباحية والقاء جلاليب الحياء والصيانة من تشجيم التهتك وااخلاعة 
وتصوير الشبات والشواب محردين ومجردات من الثياب ما هتضاعل أمام 
ذلك الافساد التولى . 


ليس بكثير: على مراد سيد أحمد أن يفترض ارتقاءه الى منصب وزارة 
المعارف فيبتدع فيها تعليم النابتة المصرية من البنين والبنات لتمثيل الاباحى 
والرقص التوقيعى وتربيتهم على التجرد من الثياب بحجة الترقى فى صناعة 
التصوير وهو هو الذى كان قاضيا فرفعت اليه قضية رجحل يطلب فيها عقاب 
أستاذ فى المدارس على التصدى لتحبيب امرأته وافسادها عليه بمخاطيته 
اياها فى الطريق يحبارات التصبى والاستمالة فحكم القساضى الذى ارتقي 
من كرسى القضاء الى كرسى الوزارة بأن ما وقع من الأستاذ المعلم المربى 
هو مظهر من مظاهر حب الجمال وهو فضيلة من الفضائل وأن القاتون 
بعاقب على الرذائل فحكم ببراءة الفاسق المتصدى لافساد نظام الزوجية 
وكفى به افسادا للأمة . و'الغريب المريب أن يجعل مثل هذا التاضى المجدد 
الاباحى وزيرا للمعارف ولقد ظئنت أن الحكومة المصرية قد اجمعت أمرها 
على القاء هذا الشعب المتدين فى فوضى الاباحة المطلئة وقذفه فى نهور 
الالحاد والزندقة .. وقد أبطل حلمى عيسى البدمتين الاباحيتين متضمئا 
أن ابتداعهما كان بسوء رأى الوزير ثم أن هذا الرجل جعل طه حسين عميد 
كنية الآداب فى الجامعة مفتثشما للفة «العربية فى الوزارة فأخرجه من الجامعة 
التى كان ييث فيها الالحاد فكان لاخراجه ضحجة قصديدة وقدم الدكتور 
عبد الحميد سعيد استجوابا فى مسألة طه حسين واستتدكار بقائه لى وؤارة 
المغارف واستقال أستثاده ومربيه أحيد لطفى السيد . 


لكد خدم طه حسين دعاة النصرانية بالصد عن الاسملام وبغيه عوجا 
وقلد بعض فلاسفة الافرنج فى الشك والتشكيك وهو ضرب من السفسطة 
ديم » ولعل سبب تأييد يعض كبار الملاحدة لهم أئهم رأوه مستولغا 
مستهترا لا يبالى فى سبيل القسهرة بالالحاد والاباحة ذما ولا عارا 
وهم حريصون على نقر هذه الدعوة فى الجامعة المصرية ليهديوا بمعاول 
المتخرجين بها كل ما بقى للاسلام فى مصر من هداية ذينية وجنئسية عربية 


ةمد 


فهم أرادوا جعل الجامعة حربا على الازهر والمعاهد الدينية وعلى دار العلوم 
وخرجوا بأن ثقافة الجامعة المصرية ستحل محل ثقافة الازهر الدينية فى مصر 
وكان أظهر الأسباب لعناية اولئك الملاحدة يبث دعايتهم فى الجايعة 
هو اعتقادهم أن الشعب ما زال يغلب عليه الدين ء, 


كذلك فقد كتب (الشسيخ رشسيد) مقدمة كتاب الشرخ محبد عرفة 7 نقض 
مطاعن فى القرآن الكريم» الدى فصل الرد على شسبهات طه حسين . هقالالسيد 
رشيد رضا : « حذق فى صناعة الكتابة فكان ذا رشساقة وخلابة وآألف كتيا 
وأنشأ مقالات دس فى بعضها سموم الالحاد وى يعض آخر مخدرات الاباحة 
والاغراء بالشهوات فنهد للرد عليه فريق من العلمام والادباء . سر جميع 
اهل الغيرة على الدين باخراجه من الجاممة واليوم يسبعون من الازهر 
الشريف صوتا جهوريا فى انض ما اذاعه مجلس النواب من طعن هذا الكاتب 
على القرآن العظيم » هذه المطاعن التى الثقاها فى دروسه كانت يعد 
تلك الكتمه التى كانت سببها تحثيق النيابة العامة معه في مطاعن كتابه 
فى الشعر الجاهلى . وقال السيد رثميد : ان موقف الأوربيين من الطعن 
فى الاسسلام مقيده ياعتبارين : دينى وسياسى ذلك أئهم راوا ان الاسلام 
قد غلب النصرانية على آمرها فى الشرق وكاد يغليها في الغرب ايضسا 
بعد اعتزاز دولها واستبحار ثروة كنائسها فلم يجدوا وسيلة لمسد تيارء 
عن بلادهم وسلبه لمسلكهم وتغريبه لشسعوبهم الى محاريته بالانتراء عليه 
والطعن فيه 4 وقتال اهله بالسلاح ثم بالسياسة فاحكيوا نظسام الحريين 
بعد التمهيد لها يتربية الشعوب النصرانية على بغض المسلمين وتلقينهم 
فى البيوت والمدارس أن الاسائم هو العدو الأخبر للمسيحية وما هو فى الحتيقة 
إلا أخو المسيجية وصديقها والمدافع عن حقها والمتمم لاصلاحها والمبرىء لنبيها 
من طعن المفترين وسطط المغالين ... 


وقوم آخرون رأوا من معجزات القرآن ما آنزل عليه القرآن فى العلم 
وهداية البشر واصلاح ثسئونهم ما يلجثهم الى الايمان والاذمان ان لم يجدوا 
لهذه المعجزات تأويلا ينظمونها يه الى سمط الستن الكونية نتكلقوا 
التأويل لها لابطال كونها من خوارق العادات والآيات الالهية فهذه أسياب 
طعن الافرنج ومريديهم وتلاميذهم من النصارى واللملاحدة م 157/55 )اس 


/هة | ل 


وعرض السيد رشيد رضا لآراء الدكتور طه حسين فى مسألة الحروف 
المفردة فى أوائل السور فقال : ان هذه المسألة ما كان ينبغى لمسلم أن يقلد 
دعاة النصرانية فى تشكيك طلاب "العلم فى القرآن بها وجعلها من مباحث 
النقد التحليلى فى الادب كما فعل طه حسين وقد فند الاستاذ الناقتض 
لمطاعنه رأيه فيه وذكرنا فيما علقنا عليه فى حاشية ما سبقه اليه بعض 
المستشرقين وقال أن المختار عندنا فى حكم افتتاح هذه السور ( الم ص ) 
وغيرها بأسماء وحروف ليس لها معنى مفهوم غسير مسمى لتلك الحروف 
التى يتركب منها الكلام هو نبذ السامع الى ما يلقى اليه بعد ذلك الصوت 
من الكلام حتى لا يفوته منه شىء » وائما خصصت سور معينة بهذا الضرب 
ون الافتتاح لآن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتلوها على المشركين بمكة 
لدعوتهم الى الاسلام واثبات الوحى والنبوة وكلها مكية الا 'الزهراوين 
( البكرة وآل عمران ) وقد علمت ان الدكتور طه حسين تكلم فى القرآن 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ولا باخالاص فى النقد التحليلى الذى يعلو 
القرآن على مدارك أهله وعقولهم وعلمهم باللفة والدين والشريمة » 
واذا كان القران أصل الدين فلا ينبغي لمسلم ان ياخذ علم بلاغته وآدابه 
ولا علم هدايته وتشريعه الا من خواص العلماء بتفسسيره ويجب عليه أن يرجع 
اليهما فما عسى أن يقرأه أو يسبعه لغيرهم من نقد أو طعن أو رأى فيه 


وقال : ان الأسلوب العصرى ف التنقد الذى عرفئا بحسنه فى جملقه 
فهو قديم أيضا وأول واضع لأصوله حكيمنا ابن خلدون وجرى عليه شيخنا 
الاستاذ الامام فى رده على هاتوتو وجرى عليه ق مقالات الاسلام والنصرائية 
فى العلم والمدنية » أما ما يكتبه هذا الرجل وآمثاله فى مسائل الأدب اللغوى 
والتاريخى فمنه الصحيح المتبول ومنه الزائف المردود 5١9/790.‏ ). 

كذلك فقد كشف السيد ركسسيد رضا عن أخطاء جرجي زيدان 
فى رواياته وفى أبحاثه بما كتيه الأستاد أحيد السكئدرى من تاريخ آداب 
اللغة العربية وما كتبه السيد شيلى النعمانئى من تاريخ التمدن الاسلامى » 
أما هو فقد كان يعرض لروايات الهلال كلما صدرت حلقة منها . 


فيقول فى نقده لروايتي فتاة فسان وفتح الأندلس (م 551/5 ): 


ب ال ل 


يحتج هؤلاء بأن فى هذا القصص أاغلاطا تاريخية حتى فى الأآمور 
المشهورة ومثل هذا لا يسلم منه كتاب منها قوله أن أمير العرب على فتبح 
العر'اق هو سعد بن مالك وهو اغراب فقد كان يدعى سعد بن أبى وقاص 
وان كان اسسم أبيه مالكا .. 


ويعدون عليه مسائل كهذه جزئية منها ما يستند هو فيه الى نقل 
صحيح كهذا أو ضعيف فمن الأول توله ان أبا سفيان حيا هرقل بقوله : 
أبيت اللعن » وهم ينكرون ذلك محتجين بأنها تحية الحميريين للملوك دون 
المضريين وله أن يحتج هو ياطلاق بعض علماء اللفة والتازيخ انها تحية 
المذوك فى الجاهلية .. 


ومن الثائى نص كتاب الثبى صلى الله عليه وسلم الى هرقل 
نانه نقلها من الاغانى فقد أنقص منها قوله : يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة 
سواء بيننا وبينكم آلا نعيد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أربايا من دون الله فان تولو! فقولوا اششسهدوا بأنا مسلمون ) .٠‏ 


ولا شك أن المؤلف قصر فى اعتماده على كتاب أدبى دون كتب الحديث 
وكتب السير فى اهم ثتىء فى موضوع قصته . كما ذكر فى آخر الكتاب 
صورة خاتم النبى صلى الله عليه وسلم نقلا عن الواقدى وهى أن لفظ محمد 
فى السطر الاول ولفظ رسول فى السطر الأوسط ولفظ الجلالة ( الله ) فى'لسطر 
الادنى والمشهور 'العكس .. 


أما ما ذكره المؤلف عن أبى سفيان مع سسيرة النبى صلى الله علييه 
وسلم نابو سفيان لم يقله ولا هو ينقله عمنه بالرواية وائما جمع المؤلف 
أقوالا من الكتب والفهسا مع بعض آرائه وأسندها الى ابى سنيان لأتهم 
يحبذون ذلك فى القصص لان العيرة عندهم بالمسائل لا بالرواية وان سمى 
أهل العربية هذه القصص روايات كذبا ومينا » والمعروف فى الصحيج 
أن أيا سفيان لم يتجاوز أجوبة اسئلة هرقل ومن المسائكل الباطلة التى حكاها 
المؤلف عن ابى سفيان مسالة الغرائيق رآها فى الطبرى فنظيها فى سللك 
الحدية والسيب 'فى ذلك اعتياد القوم على التساهل فى النقل ويحسبون 
هذا التساهل هينا حتيا فى الأمور الدينية وهو غند الله عظيم » .. 


4" ]أ لب 


كبا نقد قصة فتح الأتدلس فقال : انتقد غيرنا من نبهاء المسلمين 
على هذه القصص . انها تصور للتارىء أن انتصار المسلمين فى الفتوحات 
لم يكن الا لسبب ما ألم بالآمم التى فتحوا بلادها كالرومان والقرس والمصريين 
والبربر والقوط من فساد الأخلاق وهذا غمط لحقوق المسلمين وعدم اعترافة 
بشجاهتهم وعناية الل بهم وقد حمل المؤلف عليها التمصب الديئى . 


وبالنسبة لرواية الحجاج بن يوسف يقول : وقد رأيت من المسلمين 
من ينتقد هذا الوضمع من وجهتين : احداهما أن من شسأن القصص أن تكون 
فيها أخبار كاذبة فيشتبه على القارىء الحق بالباطل © وثانيهما : استثقال. 
نسبة العشق والغفرام الى رجال سلفنا الكرام وقد كان بعض التتدمين 
كتب رأيه فى جريدة المؤيد ورد عليه المؤلف بأن الحوادث الغرامية لم تستد 
الى أحد من رجالالسلف العظام والائمة الذين يجلون عن الاشتغال بفرام». 

كما مرض لكتاب تاريخ التمدن الاسلامى الذى ألفه جرجى زيدان 
(م 15/149/7١ت‏ ) وقد راجعه فى كثير من آرائه التى انحرف فيها كما أنه 
أشار الى أنه يضعع أرقام توهم القارىء أن ذلك الأمر كله من ذلك الكتاب 
وربما كانالمرادبعضه وهناكأخطاء عن مالالزكاة فى ايلو الصواب أنه لا زكاة 
فيها ومثل هذا الغلط لا يسلم منه من يأخذ نهم الدينى من الكتب .التاريخية 
من قير تلقى أحكامه من أهله .. 


وبالئسبة للجزء الثالث من كتاب التمدن الاسلامى اشار جرجى زيدان 
ائى مسألة دينية تحت عنوان ( المأمون والاعتزال ) وهى مسألة الخلاف 
فى القرآن هل هو مخلوق آم غير مخلوق »© فانه حرفها بظئه وقسرها براه 
حيث قال بعه أن ئوه يفطنة المامون وميله الى البحث العثلى ما نصه : 
( فتيكن من مذهب الاعتزال وأخذ يتاصر أشمياعه وصرح بأثوال لم يكونوا 
يستطيعون التصريح بها خوفا من غضب الفقهاء ومن جملتها القول بخلق 
انترآن أى أنه غير منزل ) فنستلفت نظرك الى قوله : اثه غير متزك بل الى 
الكتاب كله وقوله ان الاسلام نهضة عربية ولذلك أمر عمر بن الخطاب 
باخراج غير المسلمين من جزيرة العرب ويقول ان هذا غلط سرى للمؤلف 
مناستعمال الأجانب له من عهد بعيد فأطلقه والصواب أن. المسلمين فى صدر 
الاسسلام كانوا يطلقون كلمة الدعرب أحيانا فى مقابلة المسلمين فيعئون بهم 


1 
المشركين ولم يكن اللفظان مترادفين عند المسلمين فى وقت ما على الاطلاق 
بل كانوا يطلتون لفظ المسسام والمسلمين على كل من دخل ف الاسلام 
واذا أطلق على العرب خاصة كان تجوزا بصرف القرينة ولم يخرج عم 
قمر المسلمين من الجزيرة اجتهادا مئه لهذا بل عملا بأمر الثبى صلى الله 
عليه وسلم نتد أوصى بذلك فى مرض موته ٠‏ 


وكذلك فقد حاول القول بأن القرآن دعا الى سيادة العرب © قال 
رشيد رضا : ليس فيه مايدل على أن العرب يجب أن يكونوا ممتازين 
على غبرهم بل يقول : 


(إيا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم سعوبا وقبائل 
لتعارفوا ) نعم ان تأثر العسرب له تاييد لهم اذ لولاه لم يخرجوا من ظلمة 
جاهليتهم ولكن فتح بلاد الروم والفرس لم يزد الصحابة اعتقادا بما ذكره :. 


ونظرا لظروف اشتراك السوريين النصارىفى العبل الصحفى فقد كان 
الشميخ رشيد حريصا على مجاملتهم خاصة صاحب الهلال وصاحب الأهرام » 
ومن أجل ذلك نشبر مقالات النقد لكتاب التمدن 'الاسلامى التى بعث بها 
السيد شمبلي النعماني وامتذر بأنه كان غائيا فى الهند ايان نثسرها وانه لو كان 
جاهرا لازال متها بعضى العبارات فير أنه بعد أن توق جرجى زيدان كاشيف 
قرامه بحتيقة الرجل فثال : 


« ظهر يعد الاتقلاب المثبانى نزمة جديدة تقذفها نزعة عبريف أحيام 
لمذهب الفبهعوبية ذلك باآئه ‏ أى جرجى زيدان - زار الاسسستائة 
ولقى فيميبا بعض زعمساء حجمعية الاتمسساد والترقي ثم عسياد 
متفسسيعا بالئنيضة التركية مستتكرا مجاراة العصرب 
لاخوائهم الترك بالتيام ينهضة عربية مستصوبا خطة الاتحاديين الأولى 
فى تتريك العناصر وادفام 'العرب فى الترك وقد كتب فى الملل ما يثشمر 
بهذه النزهة فهاج عليه قراءه . وقال ان لجرجى زيدان مطامن فى العرب 
وأودمها فى تاريخ التمدن الاسلامى فطن لها آخيرا من لم يكن يحفل بها 
وزادهم التفاتا اليها ترجمة جريدة ( اقدام ) التركية لتاريخ التمدن 'الاسلامي 
ونشره بالتتابيع ٠‏ 


ب الال سه 
سا8 به 
كذلك فقد واجه السيد رشيد رضا الدعوى الى القاديانية والبهائية 
وكشف فى فصول متعددة على سئوات متصلة أخطار هاتين النحلتين ولقد 
اتصل الحديث عن القاديانية مئذ المجلد الثالك من المنار حتى المجلد الواحد 
والثلاثين : 


فتد كشف أن فلام أحبد القاديانى رجل مضلل ادعى أنه هو المسسيح 
عيسى بن مريم وان الله تعالى قد أوحى اليه بذلك وقد فسخ من أحكام 
الشريعة الجهاد وكان يستدل على صدق دهوته بقصيدة نظيها وادعى أنها 
محجزة كالترآن وبكتاب فى تفسير الفاتحة سماه اعجار أحمدى واكثره لفسو 
لا يفهم واستنباط معان لا تدل عليها الالناظ بحقيقتها وقد رد عليه علمسساء 
الهند وفندوا دعوته وقد مرن أتباعه على المناظرة والجسدل وائصرنوا الى 
دموة الإسر فى الهند وانكلترا والولايات المتددة ( م 7 ) .- 


وفى فصل آخر مطول تحت عنوان ( المسيحية الاسلامية القاديانية 
الملتبة بالأحمدية ) يقول : ظهرت بدمسة القاديائية فى مصر بعد أن كانت 
محصورة فى الهند نمصارت كالبهائية ذات دعاة واتباع يبثون تعالييها فى 
رسائل يطبعونها ويوزعونها وقد ادعى ميزرا فلام أحمد التادياني فى الهنه 
أنه المسيح المنتظر وأن الوحي نزل عليه بذلك وقد رددنا عليه فى عصرهء .م 
وضمل كثير من المسامين بدعوى البهائية والقاديانية فلهذا كانت الدولة 
البريطانية مؤيدة وبساعدة لهما فى الهند وايران ونلسطين ومص وكلهم 
مخلصون لها مؤيدون لسسياستها . وتد نسخ وجوب الجهاد ثم علمنا أنهسم 
يدمون باسستتبرار الوهى والنبوة فى أتبامه أى فى زهيم التاديانية بعده 
ميزا بشر الدين محبود أجمد زعيم الجركة الأحمدية ( م ؟/رؤلاه ) .٠‏ 


وماود السيد رشيد رضا الحديث من التاديائية فافسار فى المجلد 
1 آنه قد طبع فى سوريا رسائل متعددة فى الدموة الى تحلتهم فاتخدع 
بها شساب دمشقى عنده هوس اسمه مثير الحصنى جاء مصر متمنيا لو يلقانا 
لنتكلم معه . وأسار الى أن أخطر ما يدمو اليه مسيح الهند القادياني 
الدجال : نسخْ الجهاد وخدمه للانجليز وادعاء الثبوة وقد خالف التاديائيون 
فى ذلك اجماع المسلمين فيما هو قطعى معلوم من دين الاسسلام بالضرورة 
نخرجوا بذلك عن الملة الاسلامية » وقال ان أخطرها مسالة نسخ الجهام 


ل الاأسه 


وما فيها من أطراء الاتجليز بالمدح والحكم بوجوب شكرهم علىحياية المسلمين 
وتحريم جهادهم ومن وله أن الجهاد انقطع بطبعه بظهور المسيح اذ زالت 
فربة الاسلام وضعفه وائتصر أهله على النصارى . 
د 36 

واولى السيد رشيد رضا اهتماما بالفا للبهائية فقد استكش فها فى 
مطالعها الأولى 1815 وتحدث فى السنوات التالية عن البابية فقال انهم قوم 
ارتدوا عن الاسلام واحدثوا لانفسهم دينا وضميا مؤلذا من أمشاج الوثنية 
والمدئية وهم يستخفون به ويظهرون من مظاهر النفاق ليتمكنوا من تشكيك 
كل أهل دين فى دينهم ولا يزال دينهم سريا ولذلك يتمكنون من مخادعة أهل 
دين ولاقناعهم بأنهم منهم ولكنهم يريدون اصلاحهم ولا يطلعون أحدا على 
كتبهم الأساسية لم 5/؟؟؟ ) . 


وواصل السيد رشيد رضا مواجهة البابية والبهائية بعد أن كشسف 
عن البابية وزيف دعواها فى مقالات متعددة متصلة فى المجلد السابع 
( 059/555/754" ) فقد أورد أقوالا للباب إلتى يدعى أنها منزلة ليحكيوا 
حكما صحيحا . ولما كانت البابية هى باب البهائية فقد أخذ يكشف زيف 
البهائية والاعتقاد بربوبية وألوهية البهاء وأنه هو الذى بعث الاتبيساء 
والرسل وقد ظهرت البابية والبهانية فى ايران . 


وأشار الى كتاب تاريخ البابية ومفتاح باب الأبواب لمؤلقة ميزأ محمد 
مهدى خان كما عرض تاريخ البابية ومناظرات العلماء للباب ( ميرزا على 
محمد الشيرازى ) الى أن قتل ثم ذكر مزاعم البابية وما جرى لأصحابه من 
بعده من الفتن والتفرق والنفى »؛ الى أن قام منهم حسن على الملتب بالبهاء 
واستمال أكثرهم ونقح لهم'دين الباب وادعى أئه الأصل ٠.‏ 


ثم جدد 'السيد رشسيد رضا دعوته فى المجلد الثالث عشر فقال : ان 
هؤلام الباطنية قد قصدوا من وضع تعاليمهم الأولى محو الاسلام. وازالة 
سلطائه من الأرض »؛ وضعها بعض مجوس الفرس لما قتح المسلمون بلادهم 
وأزالوا ملكهم واستعانوا عليها بالشيعة وهم.حزب سياسى يرى أن الحكومة 
يجب أن تكون ( أرستتراطية ) للاشراف من..آل بيت .النبى صلى الله. عليه 


لا ااا 


سام فصاروا يبثون دعوتهم فى هذا الحزب لحمله على الغلو فى بغض 
عمر بن الخطاب ( الذى فتح بلادهم ) وابى بكر وجمهور الصحابة الذين 
كانوا اقرب الى القول يحكومة الشعب ( الديمقراطية ؛ وقد وجد هذان: 
الحزبان فى الاسلام ووجد نيهم حزب الفوضوية أيضا وهم الخوارج كيبا 
وجد ذلك عند غيرهم . وخلق الغلو طبعى فى البشر » ولذلك نجح الباطنية 
فى دعوة غلاة الشيعة "الى تكثير جماهير الصحابة ورميهم يكتمان بعض 
القرآن ولم يدروا أن ذلك يعد طعنا فى آثمة آل البيث الذين يتعصسبون 
لهم لآن رئيسهم عليا كرم الله وجهه كان يحفظ القرآن كله فلماذا لم يظهسر 
المكتوم على أنه كان يمكن أن يبث ذلك سرا فى أهل بيته وأشار الى أن غرض 
الباطئنية اخراج الشيعة منالاسلام » ولما ظهر قملاة المتصوفة توسل 
أنباطنية بهم الى مقصدهم ايضا فاضلوا كثيرا من الناس ولكن الاسلام ظل 
غالبا على' اموه فى الصوفية :أيضا الا :من كان من أنضان' الباطئية.. ٠‏ 


وقال الهم يعبدون البهاء عبادة حتيقية ويديئون بألوهيته وربوبيته 
ولهم شريعة خاصة بهم » وقد جاء الاس كندرية 111١.‏ وهاجم المؤيد الذى 


وفى المجلة الرابع عشر واصل- السيد رشيد رضا حديفه عن البهائية 
فقال ان الباطئية هم سلف البهائية واشار الى عباس أفندى وسهعيه الى 
نشر البهائية في ابريكا وكان سبب دخول اللايين فى هنذا الدين وقال انه 
اجرى مع داعيتهم مناظرات متعددة وثبت عندى أنهم من الباطنية الذين 
كانوا يظهرون للمسلمين وكذا لغيرهم أنهم منهم وعلى ملتهم » هؤلاء البهائية 
اذا دعوا النصارى فى أمريكا مثلا الى نحلتهم قالوا لهم انا نصارى مثلهم 
نؤمن بألوهية المسيح وبمجيئه يوم الدينونة وقد جاء المسيح كما وعد فى 
ناسوت البهائية وكذلك يقولون للمسلمين انا معكم ونطلب اصلاح حالكم 
بداتباع المهدى المنتظر والمسيح الموعود بل يقولون أن دين برهما ودين 
زردشت حق وان ربنا وربكم هو اليهاء أو يهاء الله دفين عكا فى بلاد الششام 
ولا ينصحون عن عقيدتهم كلها لأحد دفعة واحدة وائما يرتفعون به درجة 
بعد أخرى وقد وضع سلفهم هذه الدرجات وجروا عليها وقلدهم الماسون 


11/6 سب 


فيها |( أى الدرجات فقط ) وتصارى دعوتهم الرجوع الى نوع من الوثنية 
ملون يلون جديد من آلواتها ٠‏ 


ويتول السيد رشيد رضا : اذا كان عباس افندى مسليا هليكثب لنا 
متالة ينص بالئص الصريح على أن سيدنا محمد بن عبد الله هى خاتمالنبيين 
والمرسلين ولا دين بعد دينه ولا شرع ينسخ شرعه وان القرآن هو آخسر 
سيعناه من أتباعه فى التول بالوهية والده ونسخ للشريعة الاسسلامية 
كجعل الصلوات اثنين بدل خمس بكيفية غبر كيفية صلاة المسلمين وان كان 
لا يكتب من ثلقاء ندئسه فاننا تكتب له آسئلة ونطالبه بالجواب عليها ٠‏ 


وفى معرض الحديث أاورد نصا للقمهرستاتى تحث هنوان الاسماميلية 
فى دين الباطنية الاساعيلية الذين كانوا يخادعون الناس زاهمين أنهم 
يذهب اسبلامى وان اهلة جم النرقة الناجية وكانوا يسمستدرجون الضعناه 
بهذده السفسسطة المموهة ويستدلوتهم بما يحملون اليهم من حجج العتسل 
فيستدتوهم به عن العقل ويسترضونهم بالخضوع الأعبى لكل ما ينتلونه من 
امامهم وقد هدم ستطتهم العلماء الاعلام كالغزالى فى كتابه التسسسطاس 
المستقيم وشيره ٠‏ 

واشار السيد رشيد فى المجلد الخاميس عر ( 101/1751/5519 ) الى 
كتاب جديد صدر بعنوان ( الحراب فى صدر البهاء والباب ) لمحيسد فاضصيل 
كتبه بعد مجىء عباس أفندى زعيم البهائية الى التطر المصرى كشف فيها 
عن زيف هذه النحلة وواصل صاحب المنار حيلته عاما بعد عام ففى المجلد 
8/98 أشار الى « هذا الدين الجديد الذى هو طور عصرى لضلال 
الباطنية القديم » وكان فباس أفتسدى أوهى مؤسسيه وناشريه حتى انه 
حظر الى اليوم اظهار كتابهم الذى يس سمونه ( الكتاب 'الأقدس ) لانه اذا 
تناولته الأيدى يتعذر نشر الدعوة فى كل شعب وتقطر بما يناسب آفكار 
أهله وهقائدهم ومشساربهم وقد خدع كثير من عقلاء المسسسامين وأذكيائهم 
بنشافتهم ودساء عبان أفتدى الذى كان يدعي أنه من المسسطمين المصطهين 


از ل 


فانخدع غيرهم لهم . وأن منهم ( أحمد صنفوت ) الذى اقترح على المسلمين 
هدم نصوص القرآن والسنة والاجماع والاخذ بمقاصد القركن دون دلالة 
لفظه فى الاحكام . 


د ع 6 


ولم يتوقف السيد رشيد رضا عن مهاجمة كل منحرف فى هذا الطريق 
ومن هؤلاء الشيخ محمد الوزير الذى الف كتابا جحد فيه معجزات الرسبل: 
عليهم السلام وحاول تفسير القرآن بالترآن دون اللغة والسسئة 6 واباح 
مخالفة الرسول بمحض الرأى وتقرير 'النزعة المادية فى انكار ما وراء المادة 
المدركة بالحس “زم الا)ء. 


شبهات التبشر والتشكيك فى حقائق الأسلام 


لقد اتتحم السيد رشيد رضا فى نطاق دعوته الى الاصلاح وتحرير 
العقيدة الاسلامية من زيف الجمود والدعوات الهدامة » هذا المجال الجديد 
فى الدعوة الاسلامية فى العصر الحديث ويمكن القول بأنه من رواد مقارنات 
الأديان التى بدأها تحت تأثير التحدى الخطير الذى وجهته كتابات المبشرين 
فى الهجوم على الاسلام » قكان لابد من تعرض واضح للكتب القديمة والكشف 
عن أخطائها من خلال كتابات الغربيين انفسهم عنها ومن أقلام اناس اهتدوا 
الى 'الاسلام حديثا وكان لهم المام بهذه الكتب وما تحويه وقد صادف ذلك 
الوقتت الذى بدات فيه اوربا تهاجم الكتب القديمة وتعرضها على المنهج 
العلمى الحديث وتتهمها بأنها بشرية وأنها ليسشمنزلة كذلك اتسبسع نطاق 
البحث بعد ان كشت الكنيسسة الكاثوليكية عن مخططاتها فى 
التبشي والتبصصسير بين المسلبين على طلول هذه المنطقة 
من جاوة الى الجزيرة العربية . كذلك فقد استعلن الحق عندما عثر على 
انجيل برئابا الذى كتبه احد حوارى السيد المسيح والذى أنكرته المجامع 
المقدسة لانه يكشف حتيقة واضحة هو أن السيد المسيح نبى مرسسل 
وليس الها . كل هذا » عنى السيد رشيد رضا به وتابمه فى جدارة 
وبراعة خلال حياته كلها ٠‏ 


ولقد واجه السيد رشسيد رضا هذه المعركة بذكاء وحنكة شديدين »؛ 
ذلك أنه فى نفس الوقت الذى كانت قوى الاستعمار توجه حملات التبشير 
الى بلاد المسلبين كان هناك فى أوربا زلزال يواجه النصرائية وتتكشس-ف 
أدبحاث علماء اللاهوت على حتائق جسديدة بالنسبة للكتب المقدمسة » 
وللتوراة والائجيل » كما ظهرت فى نفس الوقت آراء لأعلام أمثال تولستوى 
عن حقيقة الانجييسل كذلك فقد اعلن لكثير من المفكرين الغربيين موقفهم 
من الاسلام أمثال اللورد هدلى وعبد الكريم جوصى فكان ذلك كله من العناصي 
التي ؟زرت الشيخ فى دعوته ورجحت كفته ... 


“11 ب 


تحدث المنار عن التبكتير الغربى لأول مرة فى المجلد الثالث ( ..وؤ "' 
وأشضار الى مقال نشر فى المؤيد عن انتشار النصرانية فى أفريقيا وما يتصل 
بمهسة المبعوثين المسيحيين الى مستعمرة السسنغال ومستعمرة الكونغو 
البلجيكية وأوغندة » ( كاثوليك وبروتستانت ) ثم توالت الاحداث فنشرت 
|الجمعية الانجليزية المكلفة بالدهوة الى النصرانية كتابا أطلقت عليه 
« تنوير الأفهام فى مصادر الاسلام » . 


سلك الكتاب فى الرد على الاسلام المسلك الذى جرى عليه بعض 
علماء أوربا فى هدم الديائتين اليهودية والئصرانية اذ آلفوا كتبا بيئوا فيها 
مصادر كتب العهد العتوق المسمى بالتوراة وكتب العهد الجديد المسمى 
بالانجيل أو الاناجيل ورسائل الرسل .. وقد بين العلماء مصادر اليهودية 
والنصرائية وبيئوا بالدلائل الثاريخية والأئرية واللغوبة مصدر عتائد هذه 
الكتب ومأخذ أحكامها من ديانات الأولين وتقاليدهم وأثبتوا أن الأسفار 
المنسوبة الى موسى تند كتبت من بعده ؛ كذلك سائر الأسفار قد كتبثتث 


وأشار الى أن شريعة حمورابى قد ظهر أن معظم التوراة الحاضرة 
ماخوذة منها » وقال انهم أرادوا أن يحاربوا الاسلام بالسلاح الذى حوربوا به 
فتد أخذ مؤلف الكتاب الفاظا وردت فى الكتاب والسئة مما كان مستعملة 
عنم العرب أو غيرهم من الأمم والفاظا أعجمية أخرى ولكن لم يعرف أن العرب 
نتلوها عنها وجعلوا هذه وتلك دلائل على أن دين الاسسلام نفسه مأخوذ 
عن الأمم التى وجد فى الفكر العربى ما هو معرب عنها أو يشبه أن يكون 
معربا ») ومن ذلك زعمه أن الاسلام أخذ حكم توحيد الله تعالى من العرب 
لأنه ورد اسم الله » واسم « الاله » فى أسفارهم قبل البعثة » فقد جهل 
المؤلف المسكين ان كل الأمم تعفد بالله تعالى ولكنها تشرك به وتزعم أن له 
أبئاء أولياء يعيل بواسطتهم فهو قسير مستقل بارادته تمام الاستتلال 
ولا بئدر أن يكفر خطيئة آدم مثلا بدون خطيئة صلب المسيح ٠‏ 


وقال السيد وكيد رصا : أن الكلمة التى أهدم بها هذ الكتاب 
فهى أن محمد الثبى الامى بعث ليهدى الناس الى صراط الفطرة السليمة 
جاصلح حا انعضدي! من ذينن الأنبيساء واقامة الدين هلي اسساس الامنتذلال 
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والعلم دون التقليد للرؤساء . وهذا الكتاب يثبت للنبى الأمى الاطلاع 
على جميع آديان الامم وتقاليدها وعاداتها ولغاتها واسستخراج تواعد 
الاسلام وأحكامه منها ( م ٠ ) ٠١1/9/‏ 

؟ - وأشار الى ما نشرته صحيفة كبرى لأحد المشتفلين بقراءة الكتب 
التى نشرتها البعثات النصرائية فى الطعن بدين الاسلام يسأل فيها كاتبها 
كشف شسبهات علئت فى ذهنه من مطالعة تلك الكتب » يقول السيد رشيد 
رضا : ومن الواجب أن نجيب عن هذه الشبهات لأن المدافعة عن الدين 
أهم ما أنشىء له المنار » ولكن سسنتنا التى جرينا عليها من أول يوم هى مسالمة 
المخالفين لنا فى الدين ولاسيما المسيحيين بل السعى لازالة الاحتاد والاتفاق 
على ما فيه ثجان البلاد وئود ألا يطعن أحد فىادين الآخر لا تولا ولا عيسلا 
ولا كتابة » ولكن المسيحيين لا يوافقوتنا على هذا كما يوافتنا المسلمون 
ولذلك نراهم يعقدون الجمعيات للطلعن اللسائى فى الاسلام وينشر فى الجرائد 
١‏ كراية صهيون ) ويؤلفون الكتب للحلعن الكتابى وائنا نصير على هسذا 
المعتدى ونكتفى بكشف تسبهات السائلين من أهل ديتنا مع مراعاة الأدب 
فنقول : المطالع لكتب المسيحيين كيف اكتفى بمطالعتها من فسير أن يطالع 
الكتب الاسلامية التى يقابلها بالمكل وتدفع شبهاتها وردت عليها ما لا داع له 
كعتاب ( اظهار الحق ) وكتاب ( السيف 'الصقيل ) وغيرها » على أن يطاللع 
تاك الكتب وبعد مطالعتها يقوم بالموازئة بيثئها . 

وشسبهاته تنقسسم الى ثلاثة اقسام : 

١‏ س مشالفة بعض نصوص الدين الاسلامى لما ورد فى كتب اليهود 

والنصارى ٠‏ 
؟ بس ورود أشياء فى القرآن لم ترد فى تلك الكتب ٠‏ 
 "'‏ ورود أشياء فى الكتاب والسئة مخالفة للواقعة والتى تثبت 
فى العلوم الحديثة بزعم من تلقى عنهم ٠‏ 

والتوراة التى يشهد لها الترآن هى كتاب شريعة وأحكام لا كتاب 
تاريخ مقتبس من ميثولوجيا الأشوريين والكلدانيين وغيرهم فيتأتى بتكذيب 
علم الجيولوجيا وعلم الآثار العادية له أو موافقة هذا لبعض ما ورد فيه 
ما لا يلبق نسبته الى الله كتوله : انه تعالى ندم على خلق الانسان » فالتوراة 


حق وهى الشرائع والأحكام التى كان يحكم بها موسى ومن بعده أتبياء 
بنى اسرائيل عليهم السلام وأحبارهم ؛ ولم يشهد القرآن لهذه الكتب الكثيرة 
الناريخية التى منها ما لم يعلم مؤلفه وكلها كتبث بعد موسى صاحب التوراة 
بزمن طويل وبهذا تصح شهادة الترآن وتبطل أسئلة المشتبه ى الخلاف 
التاريخى من القرآن وكتاب حزقيال وأشعيا ودانيال لأن هذه الكتب 
لم يشهد لها القرآن ولا تقترن بسمة القدم لجميع كتب العهد بالتوراة 
فذلك اصطلاح جرى فى سبيل التغليب بل اننا نرى من النصسارى كثيرا 
ما يسمون مجموع كتب العهدين العتيق والجديد التورأة عندما تكون مجتمعة . 


أما الانجيل فهو فى اعتقاد المسلمين ما أوحاه الله تعالى الى السيد 
المسيح عليه الصلاة والسلام من المواعظ والأحكام والحكم وكان يعظ به 
ويعلم الناس »© وما زاد على ذلك من هذه الكتب التى يسسمونها قهو فى نظر 
المسلمين من التاريخ ان كان خبر! وان حكيا أو عقيدة فهو لمن فاله والنصارى 
يسمون مجموع كتب العهد الجديد انجيلا ويعترفون بأنها .كتبت بعد المسيح 
بأزمئة مختلفة . والقركن يشهد على النصارى بأنهم لم يحتفظوا جميسع 
ما وعظهم به المسيح من الوحى المسمى بالانجيل حيث قال : (١‏ ومن الذين 
قانوا انا نصارى آخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به » والانجيل يطلق 
على بعض ذلك الوحى ا يطلق لفظ القرآن أو قرآن على بعضه . 

(م ؟/ثلا١‏ ). 

ب ولم يلبث السيد رشسيد رضا أن كشفكن عن مواجهات للنصرانية 

فى أوربا فكتب تحت عئوان زلزال الئصرانية فى أوربا (م15/5) فقال : 


أئنس النصارى واليهود بما فى كتبهم من الدلائل على عدم الثقة » 
بنقل التوراة والانجيسل » وكابروا أنفسهم والناس بدعوى تواترهها 
مع أن شرط التواتر أن ينتهى سند الرواة الذى يسجل تواطؤهم على الكذب 
لكثرتهم الى ما جاء بالكتاب كان ينتهى تواتر 'التوراة الى موسى نشسه 
لا الى عزرا الذى لا يعلم أحد من أين جاء بما جاء به . ولكن القيامة قائمة 
فى أوربا لاكتشاف شريعة حمورابى ( ملكى صادق ) وبيان أنها توائق هذه 
التوراة فى أحكامها وتخالفها بعض المخالفة فى تاريخها لانهم لم يرو محلا فى, 
هذا للمكلبرة والمواربة . خطب العلابة اللاهوتى الأثرى ( دليتقي ) خطيية 


1 له 


مطولة فى برلين حضرها تيصر الالمان وقال فى خطبتة على رموس الأشهاد 
ان شرائع التوراة منقولة عن الشرائع الباهلية وليست وحيا من الله واستئتع 
من ذلك أنه لا حاجة الى دين وراء وجدان الخير المفروس فى الفطرة ٠.‏ 
وقد فزع هذا العالم النصرائى بهذه القارمة فى ذلك الملا العظيم فتزلزلت هى 
ولم تزلزل مكائد من نفوس التوم » وقد مجب الئاس أن رأو! غليوم الثائى 
الذى أقام أوربا وأتعدها ثم دعى الى محاربة الصين » يلاطف عالما لاهوتيا 
أثريا بعد أن قضى على هذا الدين القضاء المبرم ٠.‏ بعد هذا اجتمع التيصر 
بهذا الخطيب ليضع للنصرائية مذهبا جديدا يستبقى به كونها الهة سياسية 
تنتفع بها أوربا فى مقاومة الشرق » ذلك أنه رأى أن يخطو فى هذا السبيل 
خطوة بعد خطوة وان يختص بهذه الآراء رضفاءه اللاهوتيين ويودعها 
كتبهم . وال السيد رشيد رضا انه ( أى الامبراطور ) لا يعتقد بلاهوت 
المسيح ويرى أن ليس فى التوراة شىء من الوحى والنبوة عن يسوع 
انه المسيح وتال ؛ ان محمد رسول الله الذى جاء عن الله تعالى بعلوم وعبل 
بعناية الله تعالى اعمالا لم يسبق ما يقاربها لغيره ولن يلحقه بما يقارنها غيره 
فشريعته أعدل من شريعة التوراة ولا يمكن أن يوجد اكتشاف يظهر أنها 

تفاة من شريعة أخرى والوحدة التى كونها بنفسه أحوج الى المعونة الالهية 
المحضة من الوحدة التى كوئها بسمارك وفليوم الأول ٠‏ 


؟ ل وتايع السيد رشيد رضا ما ينشر فى الغرب من دراسسات 
للاستفادة بها فى دفامه و تأييد ما جاء به الترآن من هساد نسبة التوراة 
التى فى أيدى النساس الى الوحى ؛ ومن ذلك ما ذكر من أن الكلمات التى 
مازجت لغفة هذه الكتب العبرية لم تكن معروفة على عهد موسى عليه السلام 
واستنتج من مباحثه أن هذه الكتب الفت بعد أن سبى البابليون بنى 'اسرائيل 
بأزمنة مختلفة بعد هذا ظهر من علماء الألمان ثبأ أخطر من هذا وهو أنه وجد 
فى الآثار القى اكتشفت الى عهد قريب فى خرائب سوس من بلاد بابل سريعة 
حمورابى أو ملكى صادق منقوشة على عمود حلم الصفا ( الصوان ) ٠‏ 

0م كثلم/ا؟ة) 


'وكان قد تناول هذا فى المجلد الرابع واضاف الى هذا ما ذكره صاحب 
كتاب ( سلابة الادلة السئية علي صسدق الديائة اللسيحية ) صرح يفقدها 


ؤمض /- 


وانقطاع حبادة الله الحقيتبة بين الاسرائيليين فى مدة هلك منسسا وآمون 5 
وقال الامر مستحيل أن ينفى نسخ موسى الاصلية فى الوجود الى الآن 
ولا يعلم ماذا كان من أمرها والمرجح أنها فقدت مع التابوت لما هرب 
يختئصر الهيكل . 

ومن مجموع ما كتب فى هذا الفسأن يمكن تترير النقاط الآتية : 

خلاصة ما يتوله علماء أوريا هو أن شريعة حمورابى التى وجد أنها 
توافق التوراة فى أحكامها وتخالفها بعض المخالفة » هذه هى التى نتلها 
أبر هيم عليه السلام من بابل الى فلسطين عند قدومه اليها » وان موسى قد 
اقتبس منها كل ما رآه يصلح لسياسة بنى اسرائيل وبذلك تكون الشريعة 
التى يفخر اليهود والنصارى بأنها الهية » مقتبسة من الشرائع الوثنية ويكون 
موسى مزورا بادعاء أنها أوحيت اليه من الله ( حاشاه حاشاه ) . 

ويعلق السيد رشيد رضا على هذا فيقول : ان هذه التوراة لا خلاف 
ولا نزاع بين أهل الكتاب فى أن التوراة التى لقنها موسى عليه السلام قد 
فقدت ثم وجد عندهم غيرها والأخبار فى ذلك معماه » يستدلون على أن عزرا 
كتب التوراة بعد فقدها لما اذن لهم ملك بابل ارتجشسنا بالعودة الى بلادهم 
أمر كاهنهم عزرا أن يضع لهم قضاة وحكاما يعملون بشريعته وقد كتب لهم 
عزرا هذه التوراة الحاضرة واودعها ما كان لا يزال يحنظه من وصايا 
الرب وأضاف اليه ما حفظه من شريعة الملك فجاءت هذه التوراة مزيجا من 
'الشريعتين كما تبين الاكتشافات الجديدة وكتب العهد العتيق الذي يسمون 
مجموعها التوراة تؤيه كون الاسفار الخمسة المنسوبة لموسى قد كتبت بعده 
بزمن طويل . 

ه ل كذلك فقد نشر انار مقدمة كتاب الاناجيل للفليسوف تولستوى 
(م16/1؟ ) وقال ان تولستوى ألف كتابا أرجع فيه الاناجيل الأربعة الى 
انجيل واحد حذف منها ما لا يوثق به من الأقوال التاريخية والخوارق 
الكونية . 

كما أشمار الى مناظرة عالم مسلم لدعاة البروتستانت فى بغداد ( السيد 
هبة 'الدين صاحب مجلة العلم فى النجف ) حول تضايا عديدة منها تقديس 
الانجيل والمسيح النبى » ورجحة المسيح ونزول عيسى . 


- هايا ل 

كما شرت الثار مذكرة عن اعمال المبشرين فى السودان ومسساهدة 
الحكومة الانجليزية لهم وقد جاء فيها ان المبشرين يعمدون فى حمل الاهالى 
الى أرسسال أولادهم الى مدارسهم الى الآباء والتودد اليهم واعطائهم الطعام 
والأكيشة » ويعلم المبشرون فى مدارسسهم أصول الدين المسيحى والقراءة 
والكتابة وبيعض العلوم الفرورية . 

1 ب فى هذه المرحلة كان الدكتور محمد توفيق صدقى الطبيب الذى 
دخل فى الاسلام قد بدأ ينشر فى المنار جملة متالات مستفيضة حول القضايا 
المثارة وموقف الاسلام منها تحت منوان [ الدين فى نظر العقل الصسحيح ] 
( المجلد الثامن ) من المئار وقد تناولت هذه النصول شسيهات الماديين وشبهات 
النصارى وتضايا النبوة ومسائل مختلفة حول السيدة مريم آخت هارون 
والسامرى ؛ وآزر أبو ابراهيم وجيل الجودى ... 

كذلك فقد بدأ السيد رشيد ينشر فصول انجيل برنابا التى طبعها فى 
كتاب مستقل بمقدمة قال فيها (م :)1١‏ 

نرى مؤرخى النصرائية قد أجمعصوا ملى أنه كان فى القرون الأولى 
للمسيح أناجيل كثيرة وان رجال الكنيسة قد اختارو! منها أربعة أناجيل ومن 
الأناجيل المرفوضة : انجيل يرئايا وبرتابا حوارى من أنصار المسيح الذي 
يلقبهم رجال الكنيسة بالرسل صحبه بولس زمنا بل كان هو الذى عرف 
التلاميذ ببولس بعدما اهتدى ورجع الى أورسليم ومائدمة الانجيل قاطعة بأن 
بولس انفرد بتعليم جديد مخالف لما تلقاه الحواريون عن المسيح لكن تعاليمه 
هى التى خلبيت وانتشرت واشتهرت وصارت عماد النصرائية ويذهب بعض. 
علماء الافرنج الى أن أنديل مرقكس وانجيل يوحنا من وضعه كما فى دائرة 
المعارف الفرئسية . 

.وأشار السيد رشيد رضا الى أن تولستوى كان يتطلع الى ظهور 
انجي ل برئابا واشسر اليه فى كتابه فقال أنه من تلك الاناجيسل. 
الى رفضتها الكئيسة وتد بقى تحت حجاب الخفاء حتى لم يطلع عليه اله 
بعض الباحثين من العلماء وان هؤلاء الباحثون لا يصدهم شىم عن أحياء 
الآثار القديمة وهم يتوقون الظفر بنس خ من هذا الانجيل لينشروها بين 
الناالس .. » 


1 لك 
وقد ظفروا بشسخة باللغة الايطالية كانت قد سرقت من مكتبة 


ل ويتابع المنار حملته فى مجال ارساليات التبشير فينشر فصول 
الكتاب الحطير الذى عثر عليه السيد محب الدين 'الخطيب وأذاعه فى جريدة 
المؤيد سنة ؟1141 وهو الكتاب الأشهر ( الغارة على العالم الاسلامى ) أو 
فتح العالم الاسلامى » يتحدث عن جهود جمديات التبشسير الكاثوليكية 
والبروتستانتية فى مصر والهند والبحرين » عربتها المؤيد عن مهلة العسالم 
الاسلامى التى تصدرها فى فرتسا ( الارسالية العلمية المراكفسية ) وكائت 
هذه المجلة قد أنشئت منذ خيس سنين وبعد احتلال مراكش ودخول بلاد 
فارس تحت النفوذ الروسى الانجليزي وأعتداء ايطاليا على طرايلس المغرب 
ظهورت بمذلهر جديد تجلت فيه خطتها فى |اتوسل بالعلم الى المتاصد 
السياسية والدينية » ويراس تحريرها المسيو شاتليه ويكتب فيها لويس 
ماسنيون المستشرق الذى أقام فى بغداد سسنين عديدة وكان فى مصر منسذ 
سئين وقد كان لنثسر هذا الكتاب فى المنار بعد المؤيد أثر كبير ولا يزال 
(م 6 ). 

وف مواجهة هذا اخذ يئشر الدكتور محمد توفيق صدقى صفحات ائحت 
عنوان بشائر عيسى ومحمد قى العهدين العتيق والجديد يها حديث طويل عن 
اليهود والسبى البابلى وافساد اليهودية للمسيحية وتحريف كتب التنصارى 
والتثليث . وابطال ما يستدل به النصارى على ألوهية المسيح ى العهسد 
التديم . 


كما نشرت حديث طويل عن الاناجيل وبشارتها بتبينا ومن لفتهسا 
ونس خها القديم وغلطها وتحريفها » كما عرض المنار للرد على كتابات 
المبشرين والمستشرقين فى قوليم بأن القرآن ليبس سوى مجموعة أقوال 
مقتيسة من التوراة والاتجيل وبعض تعاليم المجوس بقلم هنرى جونستون » 
يدعو قومه الى مقاومة كل تعليم دينى على القرآن ثلا يرتقى المسسلمون به 
فيخُرجون من العبودية التى يريدها لهم . 

ونشر المئار فصولا أآخرى منها دخول عبد الكريم يوسف جومئو 
' الفرئسى فى الاسلام وتأليف كتابه الذى ت”رل مقدمته : 


اها هس 


« وجدت ف الاسلام دينا سمحا سسهل المأخذ بين العقيدة واضح 
انرهأن مجردا من الغموض لا يفتقر أنباعه فى عبادة خالتهم الى واسطة 
فارتضيته لنفسى والحيد لله فتد مكثت عثبرين سنة أيحث عن الدين الحق, 
لاكون من شسيمته ( م /71/11؟ ) ... 

واورد السيد رشيد رضا عرضا لكتاب سلامة موسى ( نشموء فكرة 
الله ) عن خلاصة كناب لجرانت اشار اليه الكاتب الانجليزى فقال : شاب قبطى 
الجنس مادى الاعتفاد يعنى باقناع الناس بان الاديان أوضاع مخترعة 
ينيغى لهم تركها والعمل بقواعد الانتخاب الطببعى واصول الاشتراكية وهى 
من آراء غلاة المادية من الافرنج أن يعمل الاقوياء باهلاك الضعفاء ومنعهم 
من الزواج وقد اثار هذا الكناب جدلا شديدا وكنبت عنه جريدة مصر القبطية 
بحتا تم رد عليهم السيد رشيد رضا مطولا ( م /11/؟8/155؟ ) ٠‏ 

وعرض النار لما أشار اليه الباحثان الأوربيان : جورج سيسل 
والكربوكراميين والنربينيين فى ترجبة القران الشريف وغيرهم من اقدم فرق 
النصارى الذى قالوا أن المسيح نفسه لم يصلب وائما صلب واحد آخر من 
تلاميذه يشبهه شبها تاما » وفى انجيل برنابا صرح بأن هذا التلميذ الذى 
صلب هو يهوذا الاسخريوطى وهو الذى قالت عنه كتيهم أنه انتحر يوم 
انصلب لأنهم لم يجدوه والظاهر أنهم لم يعرفوا حتيقة ما حدث ولذلك أخفيت 
نفاأصيل قصته فى سفر الأعمال ٠‏ 

وتولى الدكتور محمد توفيق صدقى هذا الباب بوصفه كان مسيحيا ثم 
حسن اسلامه ©» واجرى عديدا من البحوث حول عقائد النصرانية وكتب 
العهد الجديد كبا نشر فى تنسسير القركآن فصلا مطولا عن عقيدة التثليث 
لقاع 

كما نشرت المنار مقالا مطولا فى الرد على ما نشرته مجلة الشيرق والغرب 
من الطعن على السنة وصحتها والشريعة ومتاييسها هقد طعنت فى السنة 
النبوية وزعمت أن طعنها يوجب الريب فى الشريعة وترك العمل بها وانها 
لاقيمة لها فى نفسها ( م 57/15 ) .٠‏ 

9 س واليك نموذج مما كان ينشره ص مويل زويمر كبير المبشرين فى 
البلاد الغربية فى الصحف الأمريكية من أكاذيب واباطيل اسستدرارا لاموالي 


عالطا ده 


الأمريكيين بحجة أنهم سيحصلون على نصر قريب فى بلاد المسلمين وهى 
خدمة معروفة تقوم بها الارساليات المسيحية فى كل مكان رعصر . 

قال : أن الجاحدين من أهل الاسلام أصبحوا الآن ميشرين فى الشرق 
الأدنى وأن دور الأولياء والكهنة قد انقغى فأصبح المسلمون يرحبون بالانجيل 
المسيحى وتال ان اللورد رادستوك آلقى فى جيعية الشبان المسيحيين عدة 
مواعظ وجدت ترحيبا وحفاوة » فدل ذلك على أن الفرصة مسائحة للتبشير بين 
طبقسات كافة المسلمين الذين يمثلون المجموع الاعظم خاصة وان الأبواب 
التى كان مستعدة أن تفتح » أصبحت الآن مفتوحة على مصراعيها لقبسول 
الدعوة وتال أنه مما يشجع على ذلك أئنا نرى اقبالا لم يسبق له مثيل على 
تعاليم المبسيح من تلاميذ المدارس الابتدائية وحتى معلمى الجامع الأزهر . 

فقد جاء فى مؤلف لأحد علماء 'الاسلام فى القاهرة فصل عن السسيد 
المسيح يبين فيه جسلال المسيح وتاثيرة العظيم فى الفاريخ » ان الاسسلام 
لا يعترف رسميا بصلب المسيح ولا آلامه فأصبحث خشسبة الصلب هى العثرة 
فى سبيل ايمانهم ولكن هذه التعاليم لم يعد يستغربها عقل المسلم . لقد فلب 
الاسلام فى ساحة الحرب فأصبح مخدوعا فى مظاهره مضطريا فى برامجه » 
وعليه فانه أصبح ناضجا مستعدا لقبول التعاليم المسيحية » اذ بات ينهم 
ان الله لم يعد يحارب لأجل الاسلام كما كان يحارب قبلا وان تلك الخطط 
التى كانوا يلبسونها ستارا من الوطنية لاذلال غير المسلمين من الشسعب لم 
تجدهم نفعا فان اليهودى يرججع الى فلسطين وأصبح المسيحى فى مصر 
وسوريا يرفع راسه بعد أن كان ذليلا مهانا ٠.‏ أن الطلاء الأبيض ابتدا يزول 
مالمتعلمون من المسلمين يتررون الكتب الافرنسية والانجليزية على الاخص 
كتابات ( لامنس »© كانياتى © موير »2 ملكوليوت ) وغيرهم ثم ان خدايجشى 
من كلكتا ترجم مؤخرا كتاب الدكتور ويل فى تاريخ الاسلام ونشره باللغسة 
الانجليزية منتقدا الديانة الاسلامية أكثر مما كان ينتقدها فى خطاباقه وعليه 
ان الفرصة سانحة للتبشر ويث تعاليم المسيحية » يقول السيد رشيد رضا 
معلثتا ٠:‏ 

قد يرى المستشرقون فى هذا الجهاد انتصارا لهم :ن الفئة المتعلية من 
المسلمين الذين اصبحت ميولهم وأفكارهم غير متجانسة مع ديانة آبائهم » 


خط - 


وقوله ان الطعن قد قضى عليه بكسر الدولة العثمانية واقتسام البلاد العربية 
الصلح على المسيحية وعلى المدنية الأوربية أقبح جناية (م ؟5؟/1؟195 م) ٠.‏ 


٠‏ - وأشار المنار الى أن مجلة المشرق ( الجزويتية ) بدأت تصرح 
بالطعن فى الاسلام اذ زالت الحكومة العثمانية التى كانت تمئعها من التصريح 
فتتوارى أحيانا وراء ما يحتمل التأويل »6 هذا وان دعاة البروتستانية فى مصر 
وغيرها لا يزالون ينشرون النشرات والرسائل الكثيرة فى الطعن فى الاسلام 
والتنفير منه والدعوة الى دينهم حتى مللنا من النظر فيها ٠‏ هذه المطامن من 
أشد ما ينفرهم من النصرانية ويزيد العارفين بدينهم اعتصاما به ومحافظة 
عليه , 


وافسار الى آن مسالة ألوهية المسسيح أصبحت ف بلاد الا نجليز 
موضوعا لأهم المباحثات والمناتشمات بين المفكرين المشتفلين بالمسسائل 
الدينية والفلسئية ولاسيما رجال الاكليروس الانجليكانى » عدى ما نشرته 
جريدة الديلى تلغراف ( م 1//)9"؟ ) . 


وأقمارت انار تحته عذوأن ( بعثة تنصير المحمدين وبرنامج كيدها 
للاسلام والمسلمين ) قال : فى المانيا أرمنى اسمه الدكتور لسيوس © قدم 
شهادة ضد الاسلام فى ردس ثل بعث يها مصدر النشرة المدعوة بالشرق 
المسيحى » فقد حصلت على مجموعة كاملة للسنة الأولى من مجلة المشرق 
المسيحى سنة .11.0 التى تصدرها البعثة الدينية ف ستة مراكز عيل فى 
بلاد الدولة العثمانية واثثئان فى بلاد فارس واثئان فى بلفساريا وفى مقال 
بعنوان ( واجبات البعثة المحمدية ومهمتها ) وصف تدر الدين الاسلامى وقال 
ان الاسلام من أشسام ما ظهر فى تاريخ الانسائية فهو خليط من الصدق 
والكذب وهو لذلك أشد خطرا من الوثنية وان الدين المسلط على مائتى 
مليون رأس ليس من السهل التغلب عليه فيجب تحضير خطة دقيقة تكون 
كاحكم الخطط الحربية وضعا » لمهاجمته واتفاذ هذه المهاجمة بأنجح وسائل 
التنفيذ . مع ضرورة مراعاة اختلاف أنواع المسلمين » ولا ننصح بالكف عن 
العبل لتنصير المسلمين فى البلا دالاسلامية المستقلة ونوصى بالحذر دائما ف 


بالام1] ل 


للوسائل لانقاذ من يؤتى بهم الى المسيحية واسستخدام الجرائد والثشراث. 
للحملة على الاسلام والترغيب فى المسيحية (م 9/86/56) ٠.‏ 

5١‏ افسسار المثار الى أن القس المحترم الفريد تلسسسن الديئماركي 
المقيم فى دمشق وجه اسئلة الى انار يقول فيها : انه من الواجب على كل 
متنور أن يعرف الكتاب المقدسسالذى أسس عليه تمدن الفرب »© ويقول : 
هل الأحسين من يتمسك بدين من الأديان بعد الامتناع ويطبق حياته عليسه 
أم الذى يبقى فى دين آبائه بدون اعتقاد داخلى ؟ 

قال السيد رشيد رضا : ان المبشرين فى مدارسهم الأمريكية وغيرها 
يشككون الطلاب المسامين فى دينهم ولا يتنعونهم بالنصرانية فيخرج الكثيرون 
منهم ملحدين أو منافقئين فضلا عن خدهمة المدارس ومست فياتها لمطامع 
السياسة الاستعمارية حتى قال لورد سالسيرى الوزير الانجليزى المشهور 
عن مدارس المبشرين أنها آول خملوة من خطوات الاستعمار لأن اول تأثيرها 
احداث الشقاق فى الامة التى تنش فيها فينتسم بعضهم على بعض باختلاف 
الافكار والشسك ف الاعتقاد فتمكن الأجئبى من ضرب يعضهم ببعض وينتهى 
ذلك بتمكن المستعمرين من نواصيهم وسلب اسستتقاللهم واثلالهم وسسلب 
ثرواتهم ٠.‏ 

وقال ١‏ ان بناء تجديد الغرب على المسيحية دموى ممئوعة على 
اطلاقها وباطلة بالصصفة التى يدعيها المبشرون فى هذه الأيام لاستمالة 
المفتونين بالمدنية الأوربية الى النصرانية بها » فقوانين الغرب أيمد شرائع 
الأمم عن شريعة التوراة الا فى القسوة على الضعفاء والمفلوبين » وآداب 
أهله أبعد من آداب جميع البشر عن آداب الانجيل من كل وجه ؛ نمدنية 
الآعم الغربية مادية شهوانية قوامها 'الكبرياء والتعالى وعبادة المال والطمع 
والرياء والاسراف فى الزينة والشهوات فأين هى من أصول آداب الائجيل 
المبئية على التواضع والزهد .. أما العلوم والفنون وشسكل الحكومات 
المقيدة فلم يكن أثرا من آثار انتشار تلك المجموعة فى بلاد الغرب بل كان 
من آثار العرب والاسلام »؛ فيا انتقل الى أوربا من الاندلس العربيسة 
الاسلامية وما حمله غزاة الحروب الصليبية اليها من سسوريا ومصر 
الاسلاميتين . ثم قال : ان نشر هذا الكتاب كان نثمة ومصسيبة على اهل 


البلاده التى نعرفها بما أحدث من الثمقاق والتعادى بين اهلها ؛ وفاقا لمسا 
قرره اللورد سالسيورى وان جميع أهل العلم والبصيرة من أهلنا فى البلاد 
انسورية يعلمون اليوم حقد التوم وأنه ما أفسد ذات بينهم وفرق كلمتهم 
وحرمهم نعمة الاخوة الوطنية الا مدارس المبشرين ونزعاتهم ( م 250اكمة١‏ ) 

ولما كان السيد رشسيد رضا ملما ومتابعا لكل ما يظهر فى البلاد العربية 
الاسلامية فقد كان قادرا على الاحاطة بالتيارات المختلفة »؛ وخاصة ما يتصل 
بالقسسام » ذلك أنه ما لبث أن كتب تحت عنوان الاغراء بين النصسارى 
والمسلمين حيث ورد كتاب جديد من بيروت ألفه أحد نصارى لبنان لتاريث 
المداوة والبغضاء بين أهل وطنه جمع فيه من كتب التاريخ أحاديث جعلها 
مما ينقمه النصارى من حكومات المسلمين وخاصة ما يتصل باضطهاد أسبانيا 
لمسلمى الأندلس ويهودها ( م 7.5/18 ) كما أشار الى أن القشس بولس 
مسعد ألقى عدة خطب ومحاضرات فى مصر وسوريا وفلسطين لدعوة 
المسلمين فيها الى النصرانية وجيع ذلك فى نسخة .. وزعم أن 'القرآن يثبت 
عقيدة التثليث وانها عين التوحيد الذى يدعو اليه وخند المنار كذب هبسبذه 
الفرية م 6؟/لاثلا ) ٠‏ 

) ب وكان من أخطر ما اثير فى هذه المرحلة ( عام /9؟11 نترييسا‎ ١١ 
) 110/18 ما أذيع عن مشروع بريطانى جديد لننصم جزيرة العرب ( م‎ 
قد ترجم المنشور الذى أذاعته جيعية تبشيرية فى لنسدن تحت منوان‎ 
٠ ) يسوع المسيح لبلاد العرب الآن‎ ( 

وهى دعوة الى تنصير بلاد العرب التى فيها من أريع ملايين الى اثنى 
عشر مليونا ولم يدخلها التنصير بعد » ولم تبلغهم دعوة الانجييل ؛ بلاد 
العرب » هى مهد الاسلام وفيها مكة التى هى القبلة لزهاء مائتين وعشرين 
مليونا من المسلمين يتوجهون تحوها ) وقال النداء : 

من يذهب الى هناك من حجاج المسيح ويهدى اولئك الحجاج الذين' 
لا يحصيهم عد هداية بئعمة الله حتى يصيروا حجاج المسيح وحده . هذه 
دهوة الى أبناء اسرائيل أن يتقدموا الى الأمام الى بلاد العرب ٠‏ ان الحاجة 
شديدة ألى مائة مبشر يذهبون الى قيائل بلاد العرب المهملة التى لم تيلغها 
الدموة بعد » هناك نحو مائة قبيلة فى يللد العرب يمكن تبليغهم الدعوة وهم 


1135 ل 

يسكتون بلادا فير انجبلية مساحتها ثلئا مساحة الهتد . « القس ياركلين » .. 

احمل الكتاب المقدس الى العرب . اذهب انث بنفسك . ارسسل 
فيرك لا تقطع صلاتك لاجل بلاد العرب »© ادع بلاد العرب والعرب الى 
السحح : 

« الجمعية العالمية الصليبية للتنصم فى العالم وبلاد العرب ( لندن ) » 

وفى نفس الوقت الذى كان السيد رشيد رضا يدحض الدعوة الضالة: 
يتحدث عن : ( تحول الكنيسة الانجليزية عن 'التقاليد النصرانية ) عن جريدة 
الديلى اكسبريس ( !١؟‏ نوفمبر 1990 ) .. حيث قالت ان القس انج ينكر 
المعجزات : وان هذه تنبلة مصوبة الى قلب الكنيسة حيث قال القس 
انج : 

« ان مسألة أن المسيح نزل فى جوف الأرض ثم قام من تبره فى اليوم 
الثالثك وصعد الى السماء بجسده ؛ أليس من اللائق بالكئيسة أن تفسكر 
فى هذه المشكلة التى ظلت نحوا من أربعمائة سنئة وهى ترفم الناس على 
الاعتكاد بها» . 

ويشير القس انج فى كتابه تحت اسم ( العلم والدين والحقيقة ) الى 
قول اللورد بلفور : ليس بين القراء من يعتقد أن الكتاب المقدس ليس الآ 
كتابا تاريخيا ومرجعا للعلوم الكونية لا يمثاز على غيره الا بأنه مومى به » 
والقفس انج يسلم بأئه موحى به أما مسألة تنزيهه عن الخطأ فينكرها البتة 
ويقول : 'أن بعض العقائد المسيحية أصبحت لا يمكن التصديق بها علبيا 
فلا يمكن التصديق بها دينيا . أن معرفة أن الأرض ما هى الا كوكب يدور 
حول الشمس وهى واحدة من ملايين الأجرام السماوية : ذلك الاكتشماف قد 
مزق النظرية المسيحية التى تقول بأن الأرض هى مركز العالم وأنها كطبق 
يحدده غطاؤه وقال القس ائج : ليس أمام المسيهيين الا أن يعتبروا أن هذه 
الأساطير الديئية لا تتمشى مع روح العلم ولكنها تحمل على أئها رموز عن 
حتائق أزلية » وأن تعترف بأن كل التقاليد اللاهوتية المؤسسة هلى النظرية 
الثى تقول بأن الأرض هى مركز العالم يجب أن تنبذ ما دامت لا تتفق مسسع 
النتائج العلمية الصحيحة , 

لم ذك/؟ 1 ا 


- ل سمه 


١‏ - ولا يلبث اللورد هدلى رئيس 'الجمعية البريطانية الاسلامية 
أن يدحض مطلاعن المبشرين فى صاحب الرسالة الاسلامية »© فقسد 
نشرت المجلة الاسلامية ( اسلاميك رفيو ) التى يصدرها خوجه كمال الدين 
مثالا مطولا بتلم اللورد هدلى الذى اعتئق الاسلام منذ عشر سسنين ردا على 
منتريات المشرين حبث قال : انى أشعر بالأسف وأنا أقرأ كتابات الارساليات 
المسيحية عندما أجد أن أحد رجال وطنى يضطر الى الأخذ بالرياء والتمويه 
والتحريض لكى يقرر آراءه نحو الدين وائه ليذهل أن يرى القارىء الى أي 
مدى تسير العصابات الدينية المسيحية ٠‏ 


وانخلر الى وجه الصورة اآخر ؛ آلا تدهش ك رؤية مظاهر روح 
التسامح والحسنى التى يقررها القرآن وذلك الهدوء الذى يلاقى به المجتمع 
الاسلامي الحملات القوية العديمة القيمة التى تحمل عليه وعلى ديانته باسم 
عيسى الكريم أحد أنبيائه » واذا كانت هناك كلمات شديدة يدافع بهسسا 
المسلمون عن كرامتهم الا أنهم لم يلجاوا الى مثل هذه التهم الملفقة كى يكون 
فيها أهم أسلحتهم التى يهاجمون بها خصومهم (م15958) . 

كذلك فقد نشرت المثار فصلا مطولا عن أزمة الصلاة فى انجلترا وهو 
فصل كتبه الامبر شكيب ارسلان . عن موقف البرلمان البريطائيى برفئشضشه 
التعديل المقترح فى كتاب الحسلاة مراعاة للتطور الاجتماعى والديتى والسياسى 
فى الأمم النصرائية وتتريبا للبروتستنتينية من الكائوليكية أمها وقرر ابقاءه 
كما هو بالرغم من ألوف طللاب التجديد وذلك فى مجال الرد على الدعاوى 
التى كانت تثار فى البلاد الاسلامية عن أن حكومات الغرب منقصلة عن الدين 
وأن الدين منفصل عن السياسة وان اوريا لم تبلغ هذا المبلغ من الرقى الا 
بفصل السياسة عن الدين وان الحكومات الأوربية لا تتدخل فى المسائل 
الديئية فى بلادها بل تعدها خارجة عن اختصاصها وكال أن الشرقيين 
المساكين يصدتون هذه الأقاويل لعدم اطلامهم على الحثائق . وقد أتنحصر 
الطعن الجديد فى كتاب اسمه الصلاة العامة » وهو كتاب قداس وكتاب 
مزامير وطقوس ويمتاز بأمور كثيرة عن كتب الكنيسة الرومانية وكان المطلوب 
أن تلغى الاوراد ودللب 'الشمفاعات والاستغاثات بالقديسين ودمريم العذراء 
(عكك/اءكا, 
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كذلك أشمارت المنار الى دعوة الانجليز لاحياء ذدرى غردون ف 
السودان بتنصير مسلمى السودان فقد وجه نداء بمناسبة ذكرى مقتتل' 
غردون للاكتتاب بمبلغ ٠.‏ ألف حجنيه لتخليد اسمه بعمل هو اشسادة كئيسة 
من أكبر الكنائس التى تنشىء فى بور سودان وعطبرة ووادى مدثى تسمى 
كنيسة غردون التذكارية ( م 68/59/ ) . 

وقد انشا السيد رشيد رضا فصلا مطولا فى العام الثالث والثلاثين 
بعد أن رفعت الرقابة فى مصر عن تاريخ التنصير والتبشير ومساعدة الحكومة 
نه فقال : ليس فى مصر من الحملة الدولية الصليبية على الاسلام » كل ما فى 
اللنتتسرات الاوربية يننا » ل:ننها مسيالة عسيالة البزتر فى المزث : 
ومسألة العلويين فى سورية . ولا كمسالة التخئيس فى أآنريقيا الفرئسية 
كلها ولا كمسألة الجلاء والابادة فى طرابلس الغرب وبرقه اذ لا مجال قيها 
لهذه الحملات وهى ذات حكومة اسلامية مستقلة بنشسها » معترف 
باستقلالها فى جميع الدول » وما كانت سيادة الدولة العثمانية السياسسية 
عليها الا مزيد حضانة لها ووقاية من هذا النوع من الحرب الصليبية . ثم 
كال : لقد اعتدى على استقلالها الفرنسيين ثم الانجليز » وقد اعتدى على 
استقلالها الفريقان وغيرهما بالتعليم الالحادى ويجميع وسائل التنصير من 
دعاية لسانية وكتابية وتعلم وتطبيب واغراء واقواء بالمال والذسهوات وقير 
ذلك © وقد وجدواأ من حكومتها المتفرتجة كل مساعدة مالية وادارية على 
جميع ذلك وكان نجاحهم فى التعليم الالحادى أتم من غيره فهو الذى جعمل 
تفوذهم 'السياسى والأدبى والاتتصادى يعلو ولا يعلى ويحطم كل مأ تحته 
من تفوة الحكومة المصرية ومن حرمة للاأمة المصرية واشنتد هذا النفوذ من 
عهد اسماعيل باششا الى اليوم فكانت مدارس الأجاتب الالحادية والتنصيرية 
تساعد من الحكومة المصرية بالمال وبهبة المبانى والآراضى وباعفاء ما دبر 
لها من بلادها من الكتب المراد بها هم 'الاسلام وغيرها من رسوم المكس 
( الجمرك ) وكان الوزراء والكبراء ثم الأوساط فالفقراء ما زالو! يعلمون 
أولادهم ذكرانا وائاثا فيها ويفضلون تربية القسيسين والرهبان والراهبات 
والمبشرين والمبشرات على تربية المدارس المصرية الأميرية وفيرها © ولم 
يكن أحد ممن يتقدمون بأولادهم فيها يبالى عاتبة هذا التعلم فى جنايته على 
الدين والدنيا » أما الدنيا فلآن زمامها فى أيدى هؤلاء الافرئج فصارت تطلبب 


ساكآةاس 

بالزلفى عئدهم وقال لورد سالسبورى : أن مدارس المبشرين أولى خطواءته 
الاستعمار فان أول عملها احداث الشسقاق فى الأمة التى ينشر فيها أما الدين 
فلانه لم يعد مما يراد فى مصر من التربية والتعليم اذ قررت الحكومة المصرية 
جعل ما كان وأجبا من تعليم والعمل به آمرا اختياريا لا شأن له ولا يطالب 
التلاميذ به فصار الدين فى مدارسها كالشىء اللقاء ر اللقاء بالفنتح 
ما يلتى ويطرح لعدم الحاجة اليه ) وهى تعلم ان أمما من الافرنج يجعلوئهما 
من الفرائض القطعية التى لا هوادة فيها يجمعون عليها كل من ابناء ديئهم 
ومن المسلمين . وتعليم الازهر وملحتاته للدين أصبح عقيما فى هذا العصر 
كما بيناه بالبرهان مرار! وأقمنا الحجج اللسانية به على شيخ الازهر لهذا 
العهد والخرافات الدينية فاشية فى الأمة من جهة ونزعات 0 والتفرئج 
من احنهة أكانية "فخلا الجو للميشرين اق التعليم. الحيئن. بالاشتاليب” العضرية 
الموائقة لاذهان التلاميذ ومبدا الدين فطرى فى انفس البشر فان لم توجد 
من يلقنة من التق فين النظرة "المعقول :فيلو ين يلقنهم .إى ذين كان فيسل 
”5 العقل . ذلك ولم توجد فى مصر هيئة دينية حكومية ولا 
تتولى أمر التربية الاسلامية العامة ومراقبة سيرها فى الامة والعناية 

ببث. 0 الدينى السهل والوعظ العام فى طبقات الأهالى ولا سيما تعليم 
البنات وارشاد الأمهات كالهيئات البطركية والحاخامية عند النصسارى 
واليهود ولم يوجد منها جمعيات اسلامية تتولى ذلك بنظام عام الا ما تجدد 
فى السئين الأخيرة من الجمعيات الوعظية الضيقة النطاق . وكان اول من 
فطن من المسلمين بأمر تنصيرهم فى مصر المصلحان العظيمان الأففائى ومحميد 
عبده فى القرن الماضى وكانت اول حادثة أن طغمة التبشير الأمريكانية نصرت 
فتى مصريا وصارت تعرضه للوعظ العام الذى يحضره كثير من المسلمين 
بكنيستهم فى حى الأزيكية فكبر ذلك على السسيد فعهد الى جماعة من 
الايرائيين بخطفه من الكنيسسسة ووضعه فى مكان خفى ففعلوا وذهب هو 
وتلميذه الأكبر الى ذلك المكان واستتابا الفقى وأثئعاه بأن 'الاأسلام هو دين . 
الله وسعيا لتلا هذا الامر لدى الحكومة فلم يسمع لهما أحد » وكان الشيخ 
كد مد ان لكر دخار الوارد الأجدية لا ممرقة قترح على مجلس 
المعارف الأعلى الذى ألف فى مصر بسعيه 1534 ه 1881 م أن تقرر جعل 
جميع مدايس الاجائب ف القطر المصرى تحت مراقبة الحسكوية © ثم نكبت 
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البلاد بالاحتتال الائجلبزى: اثر الثورة العرابية ففقدت حكومتها كل سلطان 
لها حلى التعليم وغير التعليم » والقيت مقاليد وزارة المعارف المصرية فى يد 
قسيس انجليزى ( ميشر ) جعل سكرتيرا لها نمستشارا ثم اعترفث مصر 
بعد الحرب الأولى بالاستقلال مقيدا بتحفظات لا تمس التعليم الحكومى 
ولكن الدين الاسلامى لم يزدد بذلك الا ضعفا فى مدارس الحكومة والأوتاف 
العامة والخاصة وتعارضه توة دين النصرائية فى. جميع اللدارس الاجنبية . 
وبل من مساعدة الاحتلال البريطائى لدماية المبشرين بسيطرتها على الحكومة 
ان أمر اللورد كتشنر وزير الاوقاف بالفاء المستشفى الذى بنته الوزارة 
فى مصر القديمة بجوار مستشني هرمل التبشيرى لانه يصرف كيرا من فئراء 
المسلمين عنه فيحرمون من التبشير بالنصرائية . 


وجرت: محاولة لاغلاق المنار لأنه يتصدى بالرد على' أراجيفئ' :التبقسير' 
الفصرانى ؤحاول اللوردا كتشئر اغلإق المنار وقال رشسيد رضا أنه لن يدع 
الرد على المبشرين ما داموا يطعئون فى الاسلام ويدعون المسلمين الى ديتهم 
لان الرد عليهم وتفنيد شبهاتهم فرض من فروض الكناية لا أرى فى البلاد 
مجلة أو جريدة تقوم بها فان تركتها كنت آثما كجميع القادرين عليها » وقالوا 
انْ الدكتور محمذ توفيق صدقى ديد اللهجة ويكتب ما يعد طعنا صريحا 
فى الديانة المسيحية لا بيانا لعتائد الاسلام ولا مناظزة المبشرين . 


ويعود السيْد رشسيد رضا بالذاكرة الى المجلد السادس من المنسار 
( 14.5 ) حيث قدم عرضا لأخطاء التبشير فتال : لدعاة النصرائية المبشرين 
عدة مدارس ومستشفيات وصحف فى مصر لا غرض لها الا تنصير المسلمين 
وقد امتهم المكوبة اللصرية فلن اننا يدارمسي وستتكارائية اسم 
نشر العلم وعمل الخير ثم انهم ينشرون فى كل سنة عسدة كتب ورسائل 
فى الطعن فى الترآن والنبى عليه الصلاة والسلام وتنفير المسلمين من الاسلام 
بالاضافئة الى النشرات والأوراق المغيرة التى ينشرونها فى المستشفيات 
والخطب التى يلقونها فيها وى سائر معاهد التبشير . وقد عز عليهم أن يكون ٠‏ 
للمسليين فى هذا القطر الاسلامى كله صيحفة اسلامية واحدة ترد عليهم 
وتدافع عن الاسلام فسسهوا بواسطة بعض تناصلهم الى لورد كتشتر: 
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ورتمبوا اليه ان يابر الحكومة المصرية بالغاء مجلة المثار وابظال صدورها 
ومحاكمة صاحبها هو والدكتور محمد توئيق صدقى ٠‏ 

وقد سالثا فثلئا : اننا أقدمتا على هذا العمل مدافعين لا مهاجمين 
وان هؤلاء المبشرين قد كتبوا فى الطعن فى ديئنا أضعاف ما كتبئا وان هذا 
انرد واجب علينا شرعا بل هو من فرائض الكفاية اذا لم يقم به بعض 
المسلمين اث, الجميع . وكيا جرى العمل على تعطيل المثار قفى السودان 
صودر واحرق واستمر المنع حتى عام ٠ ١1١5©‏ 

وقال : حدث هذا كله والازهر لا يبدى ولا يعيد حتى صار القس زويمر 
يدخل الازهر ويزور بعض علمائه فى بيوتهم داعيا الى النصرانية حتى كاد 
يبطس به صديتنا الفسيخ على سرور الزنكلونى فى. الأزهر واشسستهرت 
الحادثة ٠.‏ 

ومها ذكره السيد رشيد رضا فى الرد على كتاب نقولا عبريل فى الدعوة 
الى النصرانية والطعن فى الاسلام : ان عقائد المسيحيين التى هم عليها 
من عهد بعيد مأخوذة من عقائد الوثنيين وان ما يسمى التوراة ليست هى 
التوراة التى شهد لها القرآن الشريف وانما توراة القرآن هى الاحكام 
التى جاء بها موسى عليه السلام . 


الفصل السابع 
ما حققنه حركة الاصلاح من نتائج 


سا اس 
توق الشيخ محمد عبده عام 11.6 وعاش السيد رشيد رضا بعصده 
حتى عام وصدر الثار خلال هذه الفترة لم يتوقف عن الاشارة الى 
حركة الاصلاح التى قام بها الاستاذ الامام ولا عن متابعتها فى جميع مياديتها 
وثنميتها ودفعها الى الأمام من خلال الاعلام تلاميذ الشيخ المفتى وكان منذ 
بذا المنار يثمير اليها على أنها « النهضة الاسلامية فى مصر » أو حزب الشسيخ 
المنتى كما وصنها اللورد كرومر ‏ يقول فى المجلد الثانى من المنار : 


كان مبدا هذه النهضة فى مصر رجل اعجمى الوطن علوى النسب 
وهبه الله من ذكاء المقل وذكاء القطرة ما يندر منه فى الأجيال الكثيرة والقرون 
الطويلة آلا وهو الحكيم الاسلامى الثسسهير السيد جمال الدين الأفقسائى 
نور الله مرقده » قرأ العلوم الاسلامية وأساليبها ومقاصدها وبرع ى الفئون 
العتلية كالحكمة التديمة والكلام والأصول ثم نظر فى الفنون الرياضية 
والفلسفية على طريقة أوربا الحديئة وسلك طريق التصوف سلوكا كاملا 
وأضاف آلى علمه الوأسسع فى التاريخ الاختيسار بالسياحة »© وعثنى اشنسد. 
العناية بدراسة أحوال الاسلام وتعسرف آمراض المسلمين الاجتماعية التى 
أرجعتهم عن متدمة الأمم الى ما وراءها ووقف نفسه على تنبيه المسلمين 
من شفلتهم وارشادهم للقيام بواجب شئونهم حتى تلحق الأمة الاسلامية 
بالامم المزيزة » ولجا جمال الدين الى عالم السياسسة وحاول أن يكون 
الاصلاح من جائب الملوك والأمراء وكان أن سلك فى مصر طلريقة الاصلاح 
الملى وهو التربية والتعليم فائبرى له علماء السوء الذين وضعوا ف' طريته 
الأكواك والعوائر وحاريوه بسلاح الدين فى شسبهات ثلاثكة : 

أ سل أثه كان يعرف الفلسفة ومتوفلا فى العلوم العتلية . 

؟ ب عهم التقيد بالعادات التى الفوها ولوقوا الكثير منها بلون دينى . 
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ل أن كثيرا من المترددين عليه والملتفين حوله كانوا لا يبالون أمر الدين .. 

ثم قال : أن أمثل من اتصل بالسيد من الذين تربوا فى مهد الدين علما 
وعملا العلامة المفضال الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية وهو الرجل 
المفرد الذى تشسبه نظرته الذكية نظرة السسيد جمال الدين وتمائل تربيته 
تربيته ... الث . 

وفى خلال حياة الشيخ محمد عبده عمدت المثنار الى تسجيل رحلاتة 
وخطواته ( رحلاته الى الجزائر وتونس ) ورسائله الى العلماء والكبراء 
وتقارير اصسلاح التعليم واصلاح المحاكم الشرعية والرد على الطاعئين. 
والحديث من هجرته الى أوربا واخرانج مجلة العروة الوثنى مع جمال الدين. 
ورحلته الى سوريا ودروسه ؛ والرد على فرح أانطون وعيله فى الشمساء 
الجمعية الخسيرية ودراسات عن اتصالاته بفكرة توحيد الأديان وصلته 
بامستشرق بلنت وبكرومر ٠‏ وأقسار الى أن كرومر فى تتريره عام 1١5.8‏ 
الذى نشره المنار (م ٠١‏ ) قد أطلق على هذه الحركة عبارة « حزب الشيخ 
محمد عبده ؟ حزب الاصلاح الاسلامى » كما أن المتار كشف فى هذه 
السنوات وجهة نظر الشيخ محمد عبده فى كل أمور السياسة والاجتماع' 
فكان لامنار موقتف ممسسع مصسطفى كامل وكان له موقف مع اللسواء 
بشأن العصبية الجنسية »© ومعارضته للشسيخ محمد بكيت ومعارضسته 
للمتصوفة وأخبار نازلى فاضل ( صاحبة الصالون المعروف ) الذى كان' يضم 
( سعد زفلول وقاسم أمين ومحمد عبده وغيرهم من المتطلعين الى الحكم 
فى مصر ) كما انه عرض لموقف كرومر من الجامعة الاسلامية ( أبريل 11.17 ٠)‏ 
وكان فى تقرير لكرومر الآخير قبل استقالته كلام عن الشريعة الاسلامية 
فحواه أنها لا تصلح لهذا الزمان ( وقد رد عليه كثيرون © منهم فريد وجدى 
ومصطفى الغلاينى وعلى يوسف ) وكلام عن الجامعة الاسلامية وعن دئلوب 
وموقفه من اللفة العربية واذا كان 'السيد رشيد رضا لم يعرض لهذه الأمور: 
فى وقتها الا انه بعسد خروج كرومر استفاض فى الكشف عن أخطائها 
( المنبار م )١١‏ كبا نشر كثيرا من تراث الامامين «'الأغغائى وعبيده »6 
ومثها كتابان سياسيان لهما ( م .)1١٠١‏ 

كبا عرض لما أورده كرومر فى' كتابه مصر الحديثة “فن مصر وعن' القسيخ 
محمد عيده ( المجلد. ١١‏ ) . 


لأةا اس 


' وقد أشار في ( المجلد 8 ) بالتفصيل الى رحلة التميخ محمد عبدة 
الى الجزائر وتونس وكيف أنها كانت من اجل رعاية حركة الاصلاح بهما 
وقد دعا فيها الى الجد فى تحصيل العلوم الدينية والدنيوية من طريقها التريب 
والجد فى الكسب وعمران البلاد عن الطريق المشروع ( الشريعة مع الاقتصاد 
في المعيشة ) ومسالمة الحكوية وترك الاشتغال بالسياسة . وقال ان الشيخ 
محمد عبده ألقى درسا أو خطابا فى تونس على ملا عظيم من العلماء والفضلاء 
'وقال : « قصدت هذه الديار للتعرف ببعض المسلمين والنظر فى أحوالهم 
وأمور دينهم من حيث العلم والتعليم والاعراب عيا فى ضميرى مما أتمتاه 


الاخوائنا المسلمين من التقدم فى الملم » . 


وفى حياة الشيخ محمد عيده اخذ المنار فى نشر تفسسير الشيخ الامام 
للترآن بداه فى المجلد الثالث وكانت المنار قدمت فصلا مطولا فى المجلد الأول 
عن القرآن وارشاده الى علم الاجتماع وعن السئن الكونية فى القركن 
وارثساد القرآن الى علم الاجتماع . 

كما عرض المجلد الثالث من المنار لقضية جماعة الصوفية واعتبرها 
جزء من قضبة الاصلاح الاسلامى فهاجم البدع والضلالات والأحاديث 


كما أورد ما يتصل بتئرير اللورد كرومر عن الشيخ محمد عبده 16.2 
(م 5 ) الذى أشار فيه الى أن الشيخ افتى المسلمين بما أوجد لهم بابان 
يحل لهم بهما تثمير أموالهم فى صناديق التوفير من غير أن يخالفوا الشرع 
الأسلامن فى هىء + :وقال: : ان الئئة القن ينتنى الفنيخ تعية ميده الييسا 
من رجال الاصلاح فى الاسلام معروفة فى الهند أكثر مما هى معروفة فى مصر 
ومنها الشيخ الجليل السيد احمد خان الشهير الذى أنشا كلية عليكره فالهند 


منذ ثلاثين عاما والغاية القصوى التى يقصدها رجال هذه الفئة هي اصلاح 


- 


.عادات المسلمين القديبة من غير أن يزعزوا اركان الدين الاسلامى أو يتركوا 


اسار الى لا اتخلو ين ابباس جك ا 


ويتصد آخرون قضاء 527 فيتهمونهم بمخالفة الشرع وانتهاك حرمة 
الدين “ أما مريدو الشميخ محمد عبده فهم بالنظر الى النهضة اللملية بمنزلة 


انه 
الجيروندست ف الثورة الفرنسية فالمسلمون المتنطعون المحافظون فى كل قديم 
يرموتهم بالفشلال والخروج عن الصراط المستقيم » وان السبيل الذي 
أرشد أليه الشيخ محمد عبده هو السبيل الذى يؤمل رجال الاصلاح 
من المسلبين الخير منه لبنى ملكهم اذا ساروا فيه فأتباع الشيخ محمد عبده 
حتيكون بكل ميل وعطف وتنشيط من الأوربيين ٠‏ 
وقد أشار السيد رشيد رضا من بعد الى موقفه الصريح من هسذه 
الأمور يعد أن أصدر كرومر كتايه « عباس الثانى © قال ؛ وآملت منه ما شمف 
عما كان منطويا عليه من التعصب الدينى الذى كان يخنيه بالرياء الفرنسى 
الذى يوصف به البريطانيون وأظهر للناس أن من أصول سياستهم ظلم 
كل مسلم تربى تربية اسلامية وتخلق بأخلاق الاسلام بابعاده عن مناصب 
الحكم فى بلاده وحصر هذه المناصب فى المتفرنجين بالتربية الأوربية الذين 
رماهم اللورد نفسه فى كتابه « مصر الحديثة » بأقبح النعوت ونبذهم بشر 
الألقاب حيث قال )١(‏ : « من الواضح أن المسلم غير المتخلق بأخلاق الأوربيين 
لا يقوى على حكم مصر فى هسذه الأيام » ولذلك سيكون المستقيل الوزارى 
للمصريين المتربين تربية أوربية » » هذه السياسة قد لقنهسا المسيطرون 
البريطانيون للموظفين المصريين بالعمل فصار يعرنها كل واحد ٠‏ 
واشار السيد رقشسيد رضا فى هذا المجال الى أن سعد زفلول 
( الذى رياه الاستعمار وكان أول وزير معارف مصرى فى عهد كرومر والذي 
مدحه كرومر فى خطاب الوداع ) يقول رشيد رضا ان سعد زفلول هذا 
وهو يراه من أكبر تلاميذ الشيخ محمد عبده ‏ قد اشتهر بالتساهل الدينى 
بما لم يشقهر به غيره من الوزراء وكان هو الوزير الذى أدخل تعليم الدين 
المسيجى فى مسدارس الحكومة فى عهد وزارته للمعارف والقيط يعرفون 
انه :اذا تم الاستقلال لمصر على يده وكان صاحب النفوذ اللائق فان حظهم منها 
سينيلهم ما لم ينالوا فى عهد الاحتلال ( المنار 56 ) وكان الائجليز آمنين 
من ائقلاب سياسى فى البلاد بسعى الذين يتربون على الطريقة الافرنجية 
)١(‏ أشار اللورد كرومر الى أن تجربة تولى رياض باشا للوزارة قد فشلت 


لانه رجل مسلم وقال ان فشل تجرية رياض باشا لتنتنى درسا هو أئه لا فائدة 
فى محاولة قيادة الراى الاسلامى فى مصر بواسطة رجل مثل رياض باثما .. 


كاااات 


٠ الشخمخصية‎ 


وأشمار رثسميد رضما الى أن الشيخ محمد بخيت كان من أقوى أنصار 
الاحتلال فى عهد الحماية وانه حين ولى منصب افتاء الديار حزم السسلطة 
المحتلة الى خدمته فقد حذنفوا أسم السسلطان العثماني من خطبة الجمعة » 
وكان الشيخ بخيت ضد أشراك الازهريين فى الحركة الوطنية وقد اتفق 
ميع السيد عبد الحميد البكرى شيخ مشايخ الطرق وايدوا سعدا » 1 . ه . 

هذا وقد تابع السيد رشيد رضا فكرة الاصلاح وعمل على اخراجها 
الى حيز الوجود فى صيغة جماعة الدعوة والارشاد التى أنشاها عام |١411‏ 
(م ١5‏ ) وضمت محمود سالم »© حسن والى ؛ محمود أئيس »© أحمد زئاتى » 
عبد الوهاب النجار »؛ محمد سعودى »؛ محمد لبيب البتانونى » محمد توفيق 
صدتقى » محمد المهدى واعلن أن مقصد الجماعة انشاء مدرسة كلية باسم 
دار الدعوة والارشاد لتخريج علساء مرشدين قادرين على الدعوة الى الاسلام 
والدفاع عنه والارشاد الصحيح وارسالهم الى البلاد الشديدة الحاجة اليهم 
على قاعدة تقديم الاهم على المهم » وقد أثار هذا المشروع خلافات واسعة 
بين السيد رشيد وبين المؤيد والحزب الوطنى » واتهموه بأنه عرض مشروعه 
على المندوب البريطانى فى مصر » وكان قد حاول تنفيذ هذا المشروع اولا 
عن طريق الدولة العثمانيسة فى اول حكم الاتحاديين 14.9 ولكنهم ردوه 
فى اسلوب لميكشفوا فيه عن خصومتهمللاسلام وكان السيد رشيد قد كشف 
خصومته للحزب الوطنى ( وجريدة اللواء ) وخاصة بعد وفاة الشيخ محمد 
عبده ونقد ما كتبوه عنه بعد وفاته وكان مما يبدو أن الخلاف مع السيد رشيد 
متصل بجماعة السوريين الذين يصدرون الصحف ( المقطم والأهرام 
والملال ) . 


0 
ويمكن القول بأن حركة الاصلاح حققت هدفها تماما من حيث جمع كلمة 
المسلمين على قاعدة اهل السئة والجماعة واحيت مفهوم الاسلام الصحيح 
ونشرته المنار من المغرب الى جاوة وكونت أنصارا للفكرة الاسلامية 
السلفية لم تتوقف عن الاتصال بالمنار وارسال فتاويها وأسئلتها والكشف 


سسام .اسه 


فن تحديات التوى التغريبية والمضللة انها صنعت المسلم الغيور على ديئه 
الراغب فى أن يكون الاسلام هو منهج حياة أمته » المدافع عنه أمام التيارات 
الوائدة ».و'انها كشفت عن تحديات النفوذ الأجنبى: ازاء حقيقة الاسسلام 
عن. طريق التبشير والاستشراق والدعوات الهدامة ( البهائية والتديانية .) 
وانها وضعت ف أيدينا جميع خيوط التحديات التى ما زلنا نواجهها حتى اليوم 
وبعد أن توقف المثار بأكثر من خمسين عاما ( 15485 م)( 11.١5‏ ه) 
يحيث يبكن التول بأن دراسة هذه القتضية فى. العصر الذى نعيثش فيه 
وق أوائل الدّرن الخامس عشر لا يمكن أن تنفصل عن جذورها منذ عسسام 
16" هيوم صدور المثار وخلال عقوده الثلاث ... 
؟ ب كذلك فقد أحيت المنار مفهوم أهل السنة والجماعة يعرض 
الذكر الأصيل للاسلام وكشفت زيف المفاهيم الفلسفية والباطئية والتصوف 
النلسفى وجمع كلمة المسلمين على قاعدة السنة والجماعة وقد أشسار السيد 
رشيد رضا ( المجلد ؟؟ ) الى قواعد بناء الاصلاح الاسلامى فأجملها فى عدة 
قاط : 
١‏ ل الاعتراف ياسلام كل مذعن كما أجمع عليه المسلمون فى مر الدين . 
؟ ب يث الدعوة للعمل بهداية الكتاب والسنة الصحيحة وسيرة السلف 
الصالح منها كما أثبته علماء الحديث بالاسائيد المعتيدة وترك ما خالفه 
من أفكار المتكلمين وآراء 'الفقهسساء 
؟ ل عدم التعصب لبعض المذاهب 50000 
لامام من اثمة السلف المجتهدين فى حكم من الأحكام من أثمة آل البيت 
كزيد بن على والصادق والباقر وأثمة فقهاء الأمصار كأبى حنيفة ومالك 
والشافعى واخمد وائمة الصوفية كالجنيد وعلماء الصحابة والتابعين 
بالأولى ولا يكفر مسليما مذعنا بذنب ولا بدعة ارتكيها يجهل أو بشبهة 
اتباع امام أو تأويل » ومتى زال التعصب تكون المناظرة بين المختلفين 
فى ذلك بالدليل الشرعى مع الدب والاترار واتقاء الشتاق والتفرق 
بين المسلمين . 
غ ب الاستعانة” بارشاد الكتاب والسنة على الاصلاح الدينى مع تحصيق 


العلوم والفثون التى تونق ديينا الرراعبية والضيافة والتجارة ' 5 


ات 
ويقول السيد رشسيد رضا : ان المنار فى جمعه وتفصيله دعوة الى 
الاصلاح الاسلامى المبنى على أساس اتباع جمهور السلف الصالح فى أمور 
الدين رواية ودراية وعملا بلا زيادة ولا نقص واتباع ما تقتضيه المصلحة 


ومن أهم ‏ أعمال المنار فى هذه الوجهة 3 'احياء كتب ابن تيميه وابن القيم 
والشوكانى والنقل منها والاستشهاد بها يقول : ان كتب هؤلاء العلمام 
الأعلام من افضل ما اطلعت عليه من كتب علماء الاسلام من حيث أنهم 
جمعوا بين العلم بالكتاب والسنة رواية ودراية وبين الاطلاع على كتب 
مذاهب علماء الأمصار الذين يقلدهم الناس وفيرهم ولم يلتزموا التعصب 
لامام سعين ولا لأهل مذهب بل محصوا الأدلة ورجحوا ما كان أتوى فكتبهم 
أحق بالاستفادة مها من كتب المقلدين ذهب معين يتمسكون يأقوال أهله ؛ 
وان خالفت النصوص الصريحة والأحاديث الصحيحة وأكثرها خلو من الأدلة 
مطلقا أو ادلة المخالف وائما ينهى بعض المتلدين للمذاهب المقهورة منها 
كما ينهون عن العمل والنتوى بمذاهب الصحابة والتابعين بغير حجة »؛ 
ولو خرج أحد الآئمة الأربعة من قبره ورأى هذه الكتب لفضلها على جميع 
كتب المقلدين له لانها قلما تخالف غيرها الا بترجيح حديث صحيح على ضعيف 
'أو على قياس وهذا أصل مذهبهم كلهم رضى الله علهم . 

. ولكن المنتمين الى مذاهبهم اتخذو! أتوالهم واتوال كبار اصحايهم 
أصولا فى التشريع ودلائل على حكم الله ويوجبون تثليدهم فى كل ما روى عنهم 
وان خالف تصوص الشارع أصولهم التى بئوا عليها مذاهيهم وكلهم ييدا 
' من ذلك ٠‏ ويقول : السنة وآثار الصحابة قد نتلت نقلا أصح من نقل 
“المذاهب بالأسانيد .التى وضعت لها كتب الجرح والتعديل وعلل الحديث 
“وشرؤحه وهى أصل هذه .المذاهب كلها بعد القرآن »؛ فلماذا لا يكون العمل بها 
.هو المقدم على كتب الفقه التى تكثر فيها آدلة الاقيسة والراى التى اختلف: 
' علمام السلف فى الاحتجاج بها ولا سيما قياس السئة وما فيه من مسالك 
' العلة التى يتعذر اثبات شرعيتها . 

وثانيا : انهم قالوا ان اختلاف العلماء رحمة للأمة فلماذا يضيق باب 
هذه الرحية عليها- بحصر الاستفادة بواحد” يحرم الاستفادة من غيره بتسميته 


5-3 


تلفيقسا وتخالف السلف الصالح الذين كان عوامهم يستفتون كل عالم يوثق 
بعليه ) . 


وف موشع كن اسان الن: مؤلفات ابن دينيه وابن اليم امفتال:: 
« افها من أفضل ما كتب علماء الاسلام هداية وتحقيقا وانطباقا على الكتاب 
والسسنة بل لا نظير لها فيما نعرفه من كتب المسلمين فى مجموع مزاياها » 
انها آلفت بعد نشوء البدع فى الامة وتعدد العلوم وكثرة التأليف فى المعقول 
والمنقول . وكان أكثر العلماء مقصرون فى علم السنة وآثار السلف الصالح 
وأكثر الحفائل وعلماء الرواية مقصرون فى العلوم العقلية فبعسدت الهسوة 
بين الفسريفين وكثر الخلط والخبط فى علوم 'الشرح حتى جاء أول هذين 
الشيخين ( أبن تيمية ) فكان ممن جمع الله لهم من سسعة العلم والتحقيق 
فى جميع العلوم النقلية والعقلية من شرعية وروحية ولغوية وعتلية مع جودة 
الحئظ وقوة الاستحضار وملكة الاستنباط ولا نعرف له نظير فى هذا الجمع » 
وقد خرج علماء كثيرين كان 'الوارث الكامل له منهم « ابن القيم » ولا سيما 
فى العلوم الشرعية فكانت كتبهيا كتب اصلاح وجمع بين المعقول والمنقسول 
واقوى رد على من خالف السئة وسيرة السلف الصالح لا يعرف لها نظير 
فى ذلك فلو اهتدى المسلمون علما وعملا لأماتوا البدع وأحيوا السئن ولكنهما 
غير معصومين من الخطا »© فقد أنكرنا عبارة للأول تابع فيها غيره من غير 
أن يتنبه الى حاجة الى الاستقلال فى الاستدلال علما وخالفنا الثانى فى مسالة 
اهداء ثواب الأعمال الى الموتى فى تفسير آخر سورة الأتعام (م ؟؟ ) . 


وعاود السيد رشسيد الحديث عن ابن تيمية وهل هو أعلم من الائمة 
الأربعة (م 8؟ ) فقال : ان لاثمة الفقه الأريعة فضلا على الشيخ أحيد 
تقى الدين بن تيمية لأنه لم يصر فقيها الا باطلاعه على فقههم © كما أن لائمة 
الحديث كأحيد والشيخين وأصحاب السئن الأريعة وفيرهم فضلا عليه 
فانه لم يكن يتحدث الا بكتبهم »؛ ولقد كان مثل مالك والشاشمى وأحمد أصح 
.فهما للكتاب والسنة فيما أعتتكد » وقد حدث بعد الأئمة الآريعة بدع خلع عليها 
مبتدعوها ثياب زور غريب عن الدين » فاتبعها خلق كثير من المسلمين 
منها ما جاء فى شسبهات الفلسنة ومئها ما جاء فى تصوف الهنود ومنها ما كان 
من وضاع غلاة الشيعة الظاهرية والباطئية وكان شيخ الاسلام أبن تيمية 


ع اه 


من أعلم الناس ان لم يكن اعلمهم بمثارات هذه البدع وشسبهاتها ومنتحلتها 
ومن أقدرهم على بيان وجوه مخالفتها للدين الاسلامى والاستدلال على بطلاتها 
ولم يكن الآئلية يعرفون ذلك لأنه لم يكن فى زمنهم الا بعضسها ؛ فالامسة 
الاسلامية محتاجة الى شىء من علوم ابن تيمية لا تجسده فى شىء مما روي 
عن الاثمة رضى الله عنهم » وأهمه بيان حقيقة التوحيد وهدم قواعد الشرك 
والبدع ورفض شبهات أهلها وقد نفع الله بعلمهم وهديهم اضعاف من انتفعوا 
به وهذا آمر عظيم مثاله فى المتأخرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب واولاده 
وأحفاده الذين يظهر من كتبهم أن الشيخ عبد اللطيف كان اوسع علما بفتون 
المربية واصول الفقه وفروعه ومصطلح الحديث من جده شيخ الاسسلام 
ولكن جده هو الذى هدى الى العلم الواسسع الدقيق بتوحيد الله تعالى 
الذى هو أساس الاسلام وقام بالدعوة وهدى الله به الألوف ومتات الالوف . 
2 

كذلك كان من أهم ما حققته حركة الاصلاح من ثمار هو ؛ دضع الأزهر 
الى الأمام فى مجسال التربية والتعليم واخراجه من الدائرة المغلقسسة 
التى كان' يعيثى فيها فقسيد سبىيى الثستسييح محيند فييهده الى 
اصلاح الازهر وائهاضه ودعا الى اصلاح التعليم وادخضال 
العلوم والفئون الطبيعية والرياضسية التى تدرس فى مدرسسسة التضسساء 
الشرعى فى الأزهر »© وكان الأستاذ الامام قد وضسع أساس نظام مدرسة 
القضاء الشرعى بعد اضطراره الى ترك الازهر وياسه منه ياضطهاد الام 
ومتاومته وجمود شيوخه وبغضهم وعجزهم ( م55 ) ١‏ قال السيد رشيد : 
ان محاولة الشيخ الامام بجعله عضوا عابلا تشعر الامة والحكوية بالحاجة 
اليه وعدم الاستغناء عنه بل كان يطمسع فيما فوق ذلك أن يجعله عضسوا 
رئيسيا فى بنية الامة الاسلامية لا فى بنية الشعب المصرى وحده . 

ود نشأ من حزب الاصلاح من استطاع تحتيق ما طمح اليه الشيخ 
محمد عبده عندما جاء الشيخ محمد مصطفى المراغى كما يشير الى ذلك 
السيد رشيد رضا هيقول : « توجهت همة الشسيخ المرافى الى الاصلاح 
بقسميه الدينى والدنيوى وقبول خريجى الأزهر أسائذة للتعليم فى مدارسها 
وغير ذلك من وظائف الحكومة التى كانوا محرومين منها نقتح لهم أبواب 
العمل بالشرف والكرامة » كما قتح لهم أبواب خدمة الدين بالومظ والإرقسام 


هد 


والدعوة الى الاسلام » وقال ان من آثار ذلك ارمسال بعثات من مشرين طالبا 
الى الجامعات الاردية وانشاء مكتب لتعريب الكتب التى لها ارتباط بالتعليم 
فى الازهر وانثساء مجلة دينية وجوائز لتأليف كتب فى الملوم الثى تدرس 
فى الأزهر » . 

وق هذا المجال أشار السيد رشيد رضا الى ما حدث عام ١51١١‏ 
(م 16 ) من الحاق الازهر بالحكومة » فاصبح من المصالح التابعة للحكومة 
كسائر مصالحها وهذا ما كان يتقيه ويحذره الأستاذ الامام . 


5 
كذلك فكد كشنفت حركة الاصلاح عن زيف الثانون الوضسعى وحملت 

لواء الدعوة الى احياء الشريعة الاسلامية واعادة تطبيقها » وقد كان هذا 

العمل يجرى فى دقة وتسلسل ضعيف نتيجة ظروف النفوذ الأجنبى المسيطرة »؛ 

فتد عرض السيد رشيد رضا كتاب على أبو الفتوح « الشريعة الاسلامية 

والقوائين الوضعية » باستفاضة واهتمام كبير ( م 6 ) : لا يظن كثير من 

الناس حتى من المسلمين أنفسهم أن المبادىء المقررة فى الشريعة الغراء 
لا توافق هذا الزمان الذى بلغ فيه الانسان من التمدن والترقى درجة رفيعة 

ويتوهمون أن الأحكام والروابط الموجودة فى التوانين الحديئة الوضعية 

لآ تقابل لها فى الاصول الاسلامية وائما هى بمثابة الاختراعات المادية الجديدة 
' ألتى أنتجها فكر علماء الغرب لم يسبقهم بها أحد ولكن الباحث فى الفقه 
الاسلامى لا يلبث أن يفير هذا الظن ؛ ويتحقق من أن أسلافنا وصلوا 

الى الرفاهية فى تقرير المبادىء العمرانية والاجتماعية والقضائية ©» شاوا 
كلما يجاريهم فيه أحد الا أن صعوبة كتب المتآخرين وكيف تاليفها ؛ وما هى 
عليه من التعقبد قد أوصدت الباب فى وجه من يريد 'الوقوف على حتيقة 

: الشريعة الغراء غسير المتعشطين لدراستها ولذلك اشسير على من يسلك 
' هذا الطريق أن يقصد التآليف القديمة لانها أسهل موردا واغزر ماذة 
مع خلوها من التعقيد » وبعدها عن المشماغبات اللفظية » اذكر ذلك على اثر 

' مطالعتى لكتاب « الخراجم للامام أبى يوسفا ل 1485 ه 4 عثرت فيه على 
'دزر كثيرة لا ابخل بنظمهاءى هذه المتالة حتى يرى المسلمون وخصلوضا 
” المتستغلوت بالقواثين الافرئجية أن المتقدم لم يترك أضيئا للمثائشر » تولعلمم 


د شللاأ سه 


ينكبون.على دراسة الشريعة والآداب الاسلامية لأنهما لا ينافيان العصر: 
الحاضر وما أاجدر الحكومات الاسلابية باستئباط قوائيئهسا واحكامها من 
الشريعة مع اختيار القول الأآكثر مناسبة للزمان والمكان لتكون هذه القوانين 
والأحكام أكبر احتراما فى النفوس وآكثر موافقة لأخلاق وعوائد من صنعت 
لهم . وقال : ان مجلة الأحكام العدلية التى ألفها جماعة من المسلمين أحسن 
من القانون المدئى الفرتسى وقد أمر السلطان العثمائى بالعمل بها وايطل به 
الامتيازات الأجنبية» فلماذا لم تتبعه الحكومة الخديوية بل اختارت على احكام 
الشريعة الاسلامية قانون الحكومة الفرنسية 6 كلنا يعرف السبب هو طمع 
اسماعيل باشا بالاستقلال والانفصال عن الدولة بمساعدة أوربا التى 
يتزلف أليها باتباع خطوات مدئيتها © . 

كذلك فقد أشار الى كتاب الشيخ رضوان شافعى المتعافى : الجنايات 
المتحدة فى القانون والشريعة حيث حاول فيه بيان مقدار الممائلة بين قانون. 
انعتوبات الأهلية وشروحه وبين الشريعة الاسلامية وقال المؤلف : قلما يوجد 
فى قانون 'المتوبات حكم لا يوجد له نظير فى كتب الفقه مثله أو خير منسه 
فلا عذر اذآ لحكومة اسلامية كحكومة مصر أن تسستيد قانونها من كتب 
الافرئج دون كتب الفقه الاسلامى وهى تجد كل ما يحتاج اليه لحفظ الآمن 
وتأديب المعتدين فى كتب الشرع الديئى الذى ينسب اليها دولتها وتدين 
الله مه . 

وى هذا الصدد نشرت المنار محاضرة 'الشيخ على سرور الزتكلونى 
عن نس الشريعة المحمدية لما قبلها (م "١‏ ) حيث أشار الى حقائق الشريعة 
الاسلامية وضرورة تطبيقها . 

سم 0 انم 

الكشف عن مفهوم الجامعة الاسلامية التى كان يخشاها اللورد كرومر 
ويحذر منها ويشير السيد رشسيد رضا الى أن تاريخ الجامعة 'الاسلامية يعود 
الى انشاء المروة الوثقى » حيث دعت المسلمين الى الوحدة الصحيحة 
ون يجعلوا امامهم الاعظم « القرآن الكريم » وأرشسدت العلماء الى اقامة 
البدع واحياء السنن كما أرشدت الملوك والامراء ولا سيما المختلفين فى المذهب 
كاهل السئة والشسيعة الي. الاتحاد والاتفاق وأن لا يجعلوا الخلاف الفرحي 


ا 


فى الدين من أسباب التفرق والانقسام . وان العروة الوثقتى لها أثر كبيى 
ماهتز لها العالم هزة لو طال عليها العهد لزلزلت لها الأرض زلزالا ولئفر 
المسلمين الى الاتحاد خفافا وثقالا . قال الأستاذ المفتى محرر الجريدة : 
حدثئنى يعض أهل العلم من يغداد اذ قال : كنا نقرأ: العدد من العروة الوثتى 
فى مجلس السيد سليمان أفئدى نقيب الأشراف فيتفق رأينا على أنه لابد 
أن يظهر فى العالم الاسلامى عمل كبير قبل أن يصدر العدد الذى بعد هذا » 
ولو طال الأمد على جريدة العروة الوثتى لحدث ف العالم انقلاب مهم ولهب 
المسلمون من رتادهم ونشطوا لاسترجاع مجد آبائهم وأجدادهم . كانت 
العروة الوثقى قيسا من نور القرآن ونفحة من روحه وجدولا من ينبوعه » 
خافت الدولة الانجليزية يومئذ مغبة الأمر ولم تكن أقدامها قد 'استقرت فى مصر 
فحملت حكومة مصر على منعها من دخول اليلاد المصرية كما منعتها هى 
من البلاد الهندية »؛ وكان هذان التطران أهم موارد امدادها . ثم أنقشاً 
نابغة الخطباء والكتاب « عبد الله نديم » المصرى مجلة الأستاذ ١71.‏ هم 
وكتب فيها المقالات الطنانة الرئانة فى تنبيه المسلمين الى الأخطار المحدقة 
بهم ولسائر الشرقيين وتنشيط هممهم لتلافيها » ولكن أخرج النديم من مصر 
لآن جريدته تنفسخ روح التعصب الدينى »؛ وفتر الكلام الذى يرمى الى 
( الجامعسة الاسلامية » حتى أنشا المنار لاحياء تعاليم العروة الوثقى 
فوضعنا قاعدته على اساسها واضأنا قمته بنبراسها الا ما كإن فيها 
من السياسة التى تتعلق بالمسألة المصرية والتحريض على الانجليز أن المثار 
وافق العروة الوثقى فى تعاليمها الاجتماعية وقواعدها التى وضعتها للوحدة 
الأسلامية وخالفها فى وجهة السياسة المصرية وزاد عليها البحث فى جزئيات 
البدع وتفصيل القول فى التعاليم الفاسدة والعقائد الزائفة والتربية المقيدة. 

قال صاحب الأهصرام : ان فى طريق هذه الخدمة خطرا عظيما »؛ 
وهو مقاومة أوربا للمسلميناذا هم حاولوا الترقى من جهة الدين» وقد كاشف 
برأيه هذا بعض أكابر علماء الاسسلام العارفين بالسياسة ( يقصد الشيخ 
محمد عبده ) فراجعه العالم القول وكتب يومئذ صورة هذه المأكرة فى اجتماع 
واطلع عليه كاتب هذه السطور بعد ذلك وكنت فى صحبة الأستاذ صاحب 
المؤيد ولم نتفق على نتيجة واحدة . وفى هذه السئة كثرت الكتابة فى تنبيه 
المسلمين فنشر المؤيد كثيرا من المتالات لكتاب من المسلمين فى الشرق والغرب 


لغيه 2 
وكتبت الأهرام والمتقطم عن الجامعة الاسلامية وناقشهما المؤيد فيما كتبا . 


وأنشأ اسماعيل عصبرنسكى فى بلاد روسيا جريدة أسماها «ترجمان» 
جعل جل مباحثها فى الشئون الاسلامية وأنفشسا مدرستين لتربية 
أبناء المسلمين . 

وقال : ان الاهرام والمقطم متفقتان على أن الدعوة الاسلامية ياسم 
الدين مضرة وغير موصلة الى الغاية وائه لا سبيل الى ترقى الأمة الاسلامية 
الا باتباع خطوات أوريا كما فعلت اليابان » وقال المؤيد ان مسلك الكتاب 
المسلمين فى الدعوة الدينية مفيد كما أن الأخذ بالفئون والصنائع الأوربية مفيد 
واقترح عقد مؤتمر اسلامى فى دار الخلافة العظمى : وتعميم التربية والتعليم 
وانشضاء الجمعيات والشركات والمئتديات وتكثير الجرائد باللغات التى ينطق 
بها المسلمون »© والعناية بالقوة الحديثة وتعليم النساء بخصوصوهن ٠‏ 


وقال صاحب المنار : ان من يدعى « مسلم حر الأتطسار » كتب 
فى المقطم يأسف لبناء الدين الاسلامى وزعم أن الدين والدولة أمران متبايثان 
يجب أن ينفصل أحدهما عن الآخر »© وابلغ قول يقسير الى أحكم رأى لمحو 
السلطة الاسلامية من لوح الوجود فقاتل الله قائله ... ( المنسار 18156) . 


'وعاود السيد رقشسيد رضا قضية الجابعة الاسلامية مرة أخرى 
يونية 11.٠.‏ (م 7 ) فأشار الى أن جريدة التيمس قالت ان السبب فى هذه 
الحركة الاسلامية هى شدة تحامل الأوربيين على المسلمين وذكرت من هسذه 
الجزئيسات مقالات هانوتو س والرسالة التى نشرها القسيسون فى مصر 
وسموها ؛ أيهما المسيح أم محميسد »؛ وأشارت جريدة التيمس بوجوب كف 
الأوربيين عن التعرض للدين الاسلامى وقالت انهم عادوا بعد ذلك للكلام 
عن الجامعة الاسلامية ومزج السياسة بالدين وقال : وتعلم التيمسى كما يعلم 
جميع ساسة أوربا وعلمائها أن المسلمين لا وطنية ولا جنسية الا فى دينهم. 
وان الذين تربوا فى مدارس الاوربيين حاولوا اقنساع المسلمين بأن نجاحهم 
وسسعادتهم فى الرابطة الوطنية وسقاءهم فى الرابطة الملية التى يطلقون عليها 
عند الذم فقط : لفظ التعصب الدينى . 


وف فصل آخر عن ( أوربا والاصلاح الاسلامى ) قال : يظن الأوربيون 


#4 
أن الأمة الاسلامية قد قضى عليها فلا يرجى لها حياة اجتماعية فلما رأوا بعض 
أعضاء هذه الأمم تحركوا » ذعروا ودهشوا »2 انهم يروعهم اسم الاسلام 
والجامعة الاسلامية والاتحاد الاسلامى ويظئون أن وراءها”فارات تشن 
وحروب تشن وتعصبا يدمى ٠‏ ش 
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ويصور السيد رشيد رضا خطوات الاصلاح فى المجلد العاشر من 
المناو فيتحدث عن اجتماع الشيخان فى باريس حيث أصدرا العروة الوثقتى 
حيث كان قطب سياستهما دعوة علماء االسلمين وعقلائهم الى النظر فى 
احوال المسلبين العامة وارشادهم الى ما ينهض الى مجاراة الامم العزيزة ؛ 
وكان من رايهما أن يشتغل بذلك أهل كل قطر فى قتطرهم بالتعاون بينهم وآن 
يكون لهم مجتمع عام فى الحجاز . 

يقول ؛ ولما أنشأت المئار اقترحت على مقام الخلافة تأليف جمعية 
اسلامية فى مكة المكرمة يكون لها شعب فى كل قطر اسلامى » وما تقوم به 
هذه الجمعية من الاصلاح ف العقائد والتعاليم الدينية والاحكام القضسائية 
والمدنية ومن تلاق البدع والتعاليم الفاسدة ( وان ابراهيم بك نجيب قد 
أخذ من هذا ما أودعه فى مقلاته التى كان ينشرها فى جريدة اللواء تحث 
عنوان حماة الاسلام ) ثم ان عبد الرحمن الكواكبى قدم الى مصر ١7١8‏ 
ونشر بها كتاب سول جيبعية أم القرى الذى صور فيه انعقاد تلك الجمعية 
المتترحة خفية دون علم الحكومة العلية فى مكة فى؛ موسم 1811 6 كل هذا 
كان الاصلاح الدينى ممزوجا بالاصلاح السياسى على المنهج الذى جرى 
عليه المسلمون من اشتمال الدين علىكل شىء. وجه الامام ذهنه بعد مفارقة 
السيد جمال الدين فى أوربا دعوته هو الى سوريا ثم الى مصر يحاول 
الوصول الى اصلاح حال المسلمين باقناع الحكومة بسلوك الطريقة المثلى 
لتربية المسلمين فكتب ثلاثة لوائح )١(‏ احداها لاصلاح المملكة العثمانية. 
عامة تدمها الى فسيخ الاسلام بالاستانة 1.4 ليقدمها للسنلطان 
( ؟ ) والثانية لاصلاح التربية الدينية والتعلم فى مصر ولم تعيل الحسكومة 
العثمانية ولا المصرية بما اقترحه علديوسا ولو عملت احداهيا به لعملت 
ما يعجز عنه كل جمعية ومؤتمر لاصلاح الدين ٠‏ وفى السئين الأخيرة استقر 


2ت 


رأيه على اليأس من حكام المسلمين وحصر الرجاء فى عقلاء أهل العلم 
والفضل يدعون الى الاصلاح حيث يجدون حرية مع تجنب السياسة ظاهرا 
وباطنا » ومسالمة أهل السلطة سرا وجهرا والرفى منهم بعدم معارضة 
الاصلاح فى العقائد والأخلاق والآداب وروايط الاجماع الأهلية والقومية » 
وكان يرى أن هذا ميسر للمصلحين العتلاء من حكام المسلمين الاوربيين » 
وجاء مصر بعد ذلك اسماعيل عصبرنسكى صاحب جريدة ترجمان التركية 
( بلاد القرم ) واقترح تأليفف مؤتمر اسلامى ينعقد فى مصر للبحث فى الأسباب 
التى كان بها المسلمون متأخرون عن غيرهم من الأمم وشرط ألا يطرق باب 
السياسة بل تحصر ف' الأسباب الاجتماعية والاقتصادية . 


5 
ويمضى صاحب امثار فى طريقه عاملا على التواعد التى قررها فى هذه 
المجالات جميعا » غير أنه لا يليث بين آن وآخر أن يذكر مريدى الاصلاح بما 
يجب عليهم لدفع عجلة حركة الاصلاح الى الأمام فيقول فى المجلد ؟١‏ من 
المثار : المنار يذكر مريدى الاصلاح بوجوب التعسون فبادروا الى اغتنام 
فرصة الزمان وتماونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 
وما ذاك الا أن يجتمعوا على حتهم ويوحدوا طريق التربية والتعليم فى الجمع 
من علوم الدنيا والدين قبل أن يغلبكم على الآمة اهل التربيبة المادية 
المضطربة ؛ والتعاليم التقليدية المفبذبة التى تحولهم عن التقاليد الاسلامية 
الى التقاليد الأفرنجية مهم يدحرجون الأمة من تقليد الى تقليد . ان الاسلام ٠‏ 
نائم فى قلوب العامة فيحتاج الى الايقاظ وقد كلرت صيحات الموقظين » على 
اتنسالا تجاله إعداء الأصلاح بنسيف ولا سمنان © وانيا تجالدهم باتججة 
والبرهان ونحاكمهم الى السنئة والقرآن ونصبر على ما أذونا ونحسن اليهم 
وان أنساعو! الينا ولكن لا نترك أمر الامة فى التربية والتعليم يتنازعه التفرنئج 
الحديث والجمود القديم . 


ثم يقول : يا أهل القرآن : ان القرآن كان حجة لكم فصار اليوم حجةا 
عليكم 4 أخبركم الله فيه أن الأرض يرثها عياده الصالحون وان العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين » وأن حقا عليه نصر المؤمنين وأن الله تبارك وقعالى” 
ومد 'الذين آمنوا منكم وعبلوا,الصالحات ليسستخلفهم فى الأرض ,وقالي : ولن 


5 00 


يجدل الله للكافرين علىالمؤوئين سبرلا فما ؛.الااناس يرثون أرضكم ويخلفونكم 
فى ملككم »© وأنتم لاا ترئون أرضا بل ولا تحفظون ارثا . لقد غيرتم ما بأنفسكم 
فغير الله مابكم © فتتبه الوثئيون وانتم غافلون واجتمع اليهود وأنتم متفرتون 
وسدق النصارى وأئتم متخلفون »© اعتبروا بتاريخ من قبلكم وبأحوال الأمم 
فى معصركم » وتدبروا القرآن وما يبينه من سنن الله فى نوع الانسان ٠‏ 


ولم يتوتف عن الانذار والكشف عن كل محاولات التآمر على حركة 
الاصلاح ففى /( المجلد 15 ) 1917/1515 ) فصل مطول هاجم فيه الملاحدة 
المتفرغون الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون وقال ان حجتهم على عامة 
اللسلمين سبسوء هال عقر من المسميين وتذلليه للأمراء .والشاكين. . خال : 
بلغنا أنهم النوا فى العام الماضى جمعية لاجل التعاون على تشكيك النساس 
فى الاسلام وجذبهم الى الالحاد والطعن فى عقائد الدين وآدابه واحكامه » 
وانشأوا لهم صحيفة لدس. الدسائس ( ربما يقصد مجلة السفور ) لهذا وجب 
على أهل الاصلاحم اخذ الأهبة لجهاد جديد هو أقشلد من جهاد أصحاب 
الخرافات والتقاليد ؛ فان اص حاب الخرافات عزل وهؤلاء الملاصدة 
مسلحون . ان هؤلاء الملاحدة لا يخافون من الأزهر وما يتبعه من المعاهد 
الدينية ما دامو! يدعون الاسلام بالسنتتهم » بل لا يعدمون هناك أولياء 
وانصار لهم فتعذر علينا ما كنا نريد هدمه بدعوى أنه عقبة فى سبيل ترقيتنا 
فى دئيائا ( ١‏ ) لما بين نفاق الاعتقاد ونفاق الأعمال من رابطة التنلسب 
والانتصال . قال احدهم مناكها الاسستاذ الامام وهو فى مرض موته . 
(؟) ان طريقتك فى تفسير القرآن قد احدثت اقشسد الضرر قال الاستاذ لماذا 
قال لانها أبانت للناس ان الدين موافق للعقل والملم ويقال ان لجمعية 
الالحاد الجديدة ركنا فى الأزهر ركيئا ٠‏ انهم لا يخافون من الأزهر ولكنهم 
يخافون من رجال الاصلاح لانهم اقدر الناسى على اظهار عوارهم وتقليم 
أظفارهم ولأن كل ما يزعمونه ويتةربون به الى الآمة من السعى الى ترقيتها. 
وتحديثها قد سبقهم اليه طلاب الاصلاح الاسلامى مع المحافظة على متومات 
الامة وتمديئها وشخصياتها » وانما اركانها الدين له والعادات والازياء 
وهم يحاولون هدم ذلك كله بلا استثناء . 


وتال ان محاولة القميخ محمد عبده فى..التفسبسير بأن..الدين. موافق.: 


- ل 


للعقل والعلم وركن من أركان المدئية » كانت حائلا بين رجال التغريب وبين 
التول بآن الاسلام هتبة فى سبيل ترقية دئيانا .. 


وقال ان هذه الجماعة معروفة ( ولتعرفتهم فى لحن التول ) فمثهم من: 
يحاول هدم الاسلام بالدعوة الى استبدال لفة العوام بلغة القرآن ومتهم 
من يبتغى التشكيك فيه بنشر آراء الماديين من القدماء والأوربيين 2 ومئهسم 
من يصلد عن محجته بتفصسيل ما عرفو! من التوانين على ما جهلوا من 
شريعته .. 


وثال : اننا بعد أن فرحنا بنصر الله تعالى لحزب الاصلاح على المبتدعة 
والدجالين فقد ابتلينا بتكوين حزب الملاحدة المارقين واشار الى جهاد المثار 
فى طريق التصوف والجمود والجبرية ؛ وقال أنه يتوالك أفراد من غرار 
الشبان وكهول المنافقين »؛ ولو سسكت لهم أهل الحق على ما يتفثون من 
سموم أباطيلهم لعظمت جرأتهم » وانتشرت دهوتهم وليبس الاستظهار مليهم 
بالأمر المسير فان حجتهم داحضة وغوايتهم متناكضة »© وغاياتهم متعارضة» 
ويخافون الزدة الصريحسسة ؛ وان ما يتوخاه هؤلاء من نباطة الذكر عند 
الأورئيين » 'والتشبه بما ناهضوا الكنيسة ورجال الدين » ليس بالعرض 
الصحيح »© فهم لا يجدون فى الاسلام ولا فى رؤسائه تلك اللأسسباب التى 
حملت بعض كتاب أوربا على مجاهدة الكئيسة ورجالها والطعن فى نص 
النصرائية فالاسلام نفسه ارشد البشر الى الملوم الكونية واوجب الفنون » 
والصئاعات المدئية » واخراج البشر من رق رؤسساء الدين والدنيا الى 
فضاء الحرية » ولهذا وجب على أهل الاصلاح أخذ الاهبة لجهاد جديد هو 
أشد من جهاد أصحاب الخرافات والتقاليد » فان اصحاب الجرافات عزل 
وهؤلاء مسلحون ( انا لننصر وسلنا ) ( ولينصرن الله من ينصره ) . 


(/ؤ) 
لنت نظرى أحد الباحثين الى عايل خطير كان وراء حركة جمال الدين 
ومحمد عبده ورشيد رضا هى أتها من حيث لا تدرى ي.كن أن تحقق للننوذ 
الاجنبى ( انجلترا اساسا ) ما يرغباليه قتقويض الدولة العثمانية سواء اكان 
هذا الهدت واضحاامامالعاملين آم خنى عليهم » ولثلك كان الشيخ محمد 


دكات 


عبده يقول ان الدولة العثمانية ثالثة العقائد بعد الايمان بالله ورس وله 
والكرآن ٠‏ 

© كان الشيخ رشيد رضا ينتقفد على مصطفى كامل نظريته الوطئية 
ولكن مصطفى كامل كان يتحرك داخل دائرة المنهوم الاسلامى والدولة 
العثمائية » أما سعد زغلول تلميذ مدرسة الاصلاح فانه أول من حطم هذه 
القاعدة وخرج على المفهوم الاسلامى جملة الى المفهوم العلمانى . 


© أن دعوة جمال الدين عن الوحدة الاسلامية كانت تختلف عن دعوة 
السلطان عبد الحميد » وكانت الوحدة الاسلامية التى يتحدث عنها السيد 
عيد الحبيسد ٠‏ 


© لقند عرف رشيد رضا بعد لاى أن فرحته بالاتحاديين ونقمته على 
السلطان عبد الحميد كانت باطلة وان الامور تكشفت عن أشياء خطيرة . 


'© بدا جمال الدين يفتح ابواب الفكر بالفلسفة وقراءة ابن سيبًا 
ووسيع الباب الشيخ محمد مبده بالكلام والمنطق ؛ ولكن رشيد رضا استطاع 
أن يحرر الفكر الاسلامى بمنهوم اهل السئة والجمامة . 


مقاومة جبرية الصونية والنظر الى الاسلام نظرة سلفية أصيلة » كان هذا 
جامت بعد ذلك حين بدات حركة اليقظة فى الدعوة الى التماسي منهج القرآن 


في يشاء المجتيع ٠‏ 


الجَا ب الترايع 
سسسب أجوال العال الاسلاي سس 
ولا : الدوكة العثمانية .+ 
الاتحاديون والغرب 
االكماليون والخلافة 
ثانيا : الماسونية والصهيونية 


ثالثا : حركات الاصلاح ٠.٠,‏ «الوهابية والسنوسية 


الفصل الأول 
الدولة العثبانيسة 


يتصل آمر الدولة العثمانية بالمنار منذ نثمأته حتى نهايته » اتصالا 
لا يتوتف وان كان يختلف من مرحلة الى مرحلة » هذا الاتصال يرجع الى 
أمرين : الأول : أن الدولة العثيانية كبرى دول المالم الاسلامى ودولة 
الخلافة الجامعة بين الترك والعرب ( والثانى ) موقف السيد رقشسيد رضا 
نفسه باعتباره من التطر القُسامى الذى كان جزءا من الدولة العثمانية ثم 
أصبح بعد الحرب الأولى : سوريا وقد كان لآهل الشسام موقف واضح من 
الخلافة والسلطان عبد الحميد متأثر بدعايات الاتحاد والترقى »© وهو موقتف 
مختلف عن موقف مصر من الدولة العثمانية التى كانت قد أصسبحت بعد 
الاحتلال البريطانى 1887 منفصلة عن دولة الخلافة وان كانت موالية لهسا 
فتد كانت الحركة الوطنية التى قادها مصطفى كامل والحزب 'الوطنى تعارض 
النفوذ الانجليزى وتوالي الدولة المثيائنية » وذلك بخلاف موقف السام 
( سورية ولبنان وفلسطين ) الذى كان معماديا للدولة العثانية تحت تأثير 
الدمايات التى كان يحملها مدحت باشا والاتحاديين والتى وصات الى غايتها 
بعد سقوط السلطان عبد الحميد وتولى الاتحاديين الحكم فقد علقوا زعمام 
العرب عى المشائق وأفسدوا الرايطة بين العرب والترك بدعوتهم الى 
الطورائية باعتبارها ثومية بديلة للطابع الاسلامى الذى عرفت به الدولة 
العثمانية حاملة لواء الخلافة وكان لعمل الاتحاديين فى تتريك 'العرب أثره فى 
انفجار مفهوم القوميات المتصارعة : قومية طورائية وقومية عربية ولقد كان 
السيد رشسيد رضا طوال فترة حكم السلطان عبد الحميد منذ نشوء المنسار 
4 الى سقوط السلطان ١9.8‏ يكتب كتابات حذرة تخفى الكراهية 
وتظهر شينًا من المحاسسنة والتقية » فلما سقط السلطان انفجرت هذه الفقاعة 
عن حملة شديدة عنيفة حملها السيد رشيد على السلطان وفى نفس الوقت 
كان ترحيبا وتهليلا بالاتحاديين ؛ غير أن هذا الموقف لم يابث قليلا حتى تغير 
اني شيء من الكراهية والنقد والتحذير لمخططات الاتحاديين دون أن يضعفا 


ع فاه 


موقف النقد لاعمال السلطان ‏ هذا النقد الذى قامت به قكوى ضفيمة مشَذ 
اختلف السلطان عبد الحميد مع الصهيونية وقائدها. هرتزل على ادخال 
اليهود الى القدس ب ومن ثم بدات حملتهم عليه وكان شوام مصر متأثرون 
بها وداخلون فى تجمعات تابعة للاتحاديين قبل أن يحكموا وينكشف أمرهم . 
فهذه مرحلة أولية حتى سقوط السلطان عبد الحميد سنة 11.8 لها طابع 
خاص وهناك مرحلة تالية وهى مرحلة حكم الاتحاديين حتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى 1418 وهناك المرحلة الثالثة وهى حكم الديكتاتور أتاتورك 
الذى ألغى الخلافة الاسلامية وقند امتدت هذه المرحلة حتى نهاية عصر 
المثار . 


المرحلة الأولى : 145/8 -- ١4.8‏ 

فى خلال هذه المرحلة كانت احاديث المنار عن الدولة العثمانية حذرة 
ولكنها كانت من ناحية آخرى فيها حرص على بقاء الخلافة مع اصلاحها » 
ولذلك هاجمت المنار ما أثير حول. الخلافة العربية ودور المرجنين بها ( م ؟ ) 
وق عام 1101 ( م 6 ) أشار الى أن هناك منشورات توزع بمبايعة الخديو 
عباسسبالخلافة واحتلافه مع السلطان ( ليونفهى وصالح بدرخان) والمعتقد أنفى 
ظل ذلك كانت كتابات الكواكبى . كما قدم فصلا استمر فترة طويلة تحت 
عنوان ( قليل من الحقائق عن تركيا ) م " وجرت أحاديث كثيرة عن الترك 
والعرب كان رائدها دغوة الاتراك الى دعم الأواصر مع العسسرب وعدم 
احتقار هم ؛ كما تحدثت المنار عن مشروع سكة حديد الجحاز الذى قام به 
السلطان عبد الحميد (م 6") وآأفردت المئار فصولا ضافية عن الدولة 
العثمائية تحت عنئوان ( الدولة العلية ) تحدثت فيهسا عن اركان الاصلاج 
وامتيازات الأجائب والتجارة بينها وبين أوربا واحتلاف الأديان كما تحدث 
عن السلاطين العثمائيين سليم وسليمان القانونى وعبد الحميد ( الأول ) 
وعبد المجيد ومحمد الفاتيج (م ؟ © 7 ) . 


وخطأ المنار الكاتبين فى الحث على الالتجام لدول أوريا والإغتماد عليها 
فى التزام الدولة المعلية'يالاصلاح على الوجه الذى تراه تلك الدول وقال 


لك 


لا يكونٌ بتقليد أوريا فى جميع الشثئون وهو ضلال أى ضلال ٠.‏ 
وتحدث السيد رشيد رضا عن ( تعضيد أوربا على الدولة العلية ) م ٠. ١‏ 


وقال : ان أسسوأ مظاهر حبها وطمعها ويغضها ما كان فى السنين 
الأكر من أريقتنا وغرية ولقد هافك هكنذة: الفقياضة اللسوائ من أورنا 
بأشرر على النصارى والمسلبين معا » فكان ذلك فضيحة لدعواها حماية 
النصارى فى بلاد الدولة وتناول المئار أحاديث عديدة عن العروبة والاسلام » 
والوحدة العربية والترك وآفاض فى الحديث عن مدينة العرب ودور العرب 
فى الحضارة الاسلامية ©» ولابد أن هذه المقالات كانت تكتب كرد فعل لما كان 
يدور فى كواليس من أسماهم الأتراك الأحرار من تحقير للعرب وامتهسان 
للاسلام » ومحاولة الانفصال الفكرى عنهم وهى النزعة التى استطاعت 
أن تقضى على الدولة العثمانية والخلافة من بعد والتى كانت وراءها قوى 
الصهيوئية والغرب وروسيا من أجل ما أسموه ( القضاء على دولة الرجل 
المريض ) ٠‏ 

وقد أشار الى هذا المعنى فى مقدمة مقالاته ( مدنية العرب ) فقال ؛ 
لم نخرج عن التوجيه والتأليف بين العناصر كلها وائما أشرئا الى بعض 
نزعات التعصب الجنسى عند الترك ولا شىء يقرينا من اخوائنا الأتراك 
ويجعل لنا قيمة فى نفوسهم الا الاعتقفاد بأننا شعب يفهم ويشعر فيسر 
بالكرامة ويتألم من الاهائة ولا نعنى بالوحدة العربية ان ينفصل العرب 
عن سائر المسلمين أو عن الترك بل نعنى بأن كل شسعب يمهد فى ترقية نفسه 
ملاحظأ أن فى ترقيته ترقيا لسائر الشسعوب التى تتكون منها الآمة ٠.‏ 

وقد أوردت فصول مدنية العرب كتابات عن أثر المسلمين فى الحضارة 
العالمية كالطب والفلك وغيرههما . 

وقد عنى السيد رشيد رضا بدعوة الشسعب التركى لتجديد حكومة 
الخلافة الاسلامية بقصد الجمع بين هداية الدين والحضارة لخدمة الانسان 
لا لتأسيس عصية اسلامية تهدد الدول الغربية وذلك بانهاض الشعب 
التركى من كبوتة التى قضت على السلطة العثمانية وتوثيق عوى الاخام 


عات 
بين الدولتين الأفغانية والايرانية والدعوة الى شيد أواصر الاخاء ممع الآمة 
العربية والتعاون معها على احياء المدنية الاسبلامية وتجديد حكومة الخلافة 
على القواعد المقررة فى الكتب الكلامية والفقهية ( م ؟ ) . 


المرحلة الثانية : ( 4م١15‏ --1518 ) 
الاتحاديون والجمعية الطورانية 
فى مسستهل هذه المرحلة كان حادث عزل السلطان عبد الحميد » ومن ثم 
بدا المئار موقفا جديدا من الدولة العثمانية بدأه على هذا النهو (م ١١‏ ). 


[ أعظم احداث هذا العام هو اعلان الدستور العثمانى ] 

وتحفل المثار بفصول ضسافية حول هذا المعنى وقد كش.ف السيد رشميد 
عن أنه كان مبع الاتحاديين أو من الاتحاديين وسعهم طسوال هذه الغترة 
وبدا الهجوم على السلطان فى صراحة وعنف واعلان الاعجاب بالاتحاديين 
فى حماسة وكشف كثيرا من الصفحات عن سياسة السلطان مما كان يجمعه 
ويحتئته فى الفترة الماضية حرصا على أن لا يحجب المنار عن اهل الشسسام 
كما سافر الشيخ رشيد الى سوريا بعد أن حيل بينه وبين ذلك أحد عشر 
عاما » وكانت له خطب ومحاضرات فى مختلف اليلاد . 

ويدات المنار تنشر فصولا عن الانقلاب العثمانى وتركيا الفتاة 
( محبد روحى الخالدى ) بدأت م ١١‏ (ج ٠١‏ ) ص ؟]ل! واستبرت وهى 
جديرة بالبحث والمراجعة فى شان التأريخ لهذه المرحلة من وجهة نظر شامية 
من أولياء الاتحاديين ٠‏ 

وكتب رشيد رضا يقول : حدث 1795 ه الانتلاب العثمانى الذى كنا 
نسعى اليه فى الخفاء ثم خللع السلطان عبد الحميد الذى كان مائعسا بلاده 
من كل علم وعمل نافع يجب على المسلمين القيام به مجتمعين وقد سعيتت 
اللذان سميتهما العنصرين المكوئين للماع أو الهواء 8 

وقد أثمارت المنسار الى أن السلطان عبد الحميد تولى فى شسعبان 
*8؟1 ه وآن السنة الثالثة والثلاثين ( 14.8 ) كانت خاتمة حمكم 
السلطان ئفسه وبقيضه عن زمام السلطة بيده فان أعلان الدستور حول 


ألحكم ولى الوزارة ومجلس الآمة » وقد استمر السلطان يعد أن تولى 
الاتحاديون الحكم حتى عزل فى مايو ١1.5‏ حيث صدر المثار . 

(9 ربيع الآخر /9؟17 ه ل 19 مايو 11.6 م ) مجلد ؟١‏ تحت 
هذا العئوان : (( احصدى الكبر وكبرى العبر » : خلع عبد الحميد خان » 
نفيه من دار السعادة »© وضسعه تحت المراقبية العسكرية » ضبط آمواله 
ونخائره وعقاره » اباحة يلدز للأمة » تولية مولانا السلطان محمد الخامس . 


وقد سافر السيد رشسيد رذما الى الأستانة للاتصال بحكومة الاتحاديين 
وأنقى هناك عايا عامل الم اق فسان الوهدة بين «الغزبيه والترك وكيلية 
اللغة العربية ولكنه احس بأنهم يراوفونه وعاد دون أن تحقق مساعيه 
أى تقدم يذكر » وكشف فى ( المجلد ١5‏ ) عن مفاهيم جمعية الاتحاد والترقى 
وموثفهم من الاسلام فم أنه ابان الحملة التى شنها السيد رشيد رضا 
وشنتها صحف المتطم والهلال وغيرها على السلطان بمئاسبة عزله كانت 
هناك كلمة تقال فى جزء آخر من العالم الاسلامى تختلف من هذه النغمة »؛ 
فقد نشرت جريدة وطن التى تصدر فى لاهور ( الهند الاسلامية ) بقلم مولوى 
محمد عن الانقلاب العثمانى فصلا ضائيا تحت عنوان ( الانقلاب المشمئوم 
فى الدولة العلية ) قالت : نبأ عزل السلطان عبد الحميد الثانى عن عرثش.ن 
الخلافة والسلطنة العثيانية بقرار مجلس الأمة اجماعا على عزله . 
هل انعزل جلالته من عند نفسه أو عزلته جمعية الاتحاد والترقى التى كانت 
عند اول ظهوره فى بدء أحياء الدستور العثمانى آخيرا مظهرة عزمها على 
ارتكاب هذه الجريية الشئعاء لكون أعضائها من الناتمين هن جلالته 
أو الخائفين من ذاته على الدستور . 

ان الملايئة والانقياد لم تجد جلالته نفعا وصارت الجمعية تلعب وتلهو به 
كما تلعب الهرة بالفارة التى تريد اهتراسها وقد اخذت الجمعية تمهد لعزله 
نابعدت عسكر الآستائة وأرسلتها الى الولايات ووضعت دار الخلانة 
تحت حماية المساكر الموالية للدستور التى جاعت بها من سلائنيك وغيرها 
وطلب من جلالة السلطان أن يرضى يوضع فيلق الحرس الهمايونى تحت آمرة 
نظارة الحربية . ان جمعية الاتحاد والترقى كانت لا تزال تعتيد على الجيقى 
في حفظ الدستور ولذلك ام تكن تسمح بابعاد العساكر الموالين للدستور 
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الى الولايات . وترى المبعوثين أو حزب تركيا الفتاة تائهين فى تيه الضلالة 
وناسين واجبات صسلاح الدولة والمملكة باسراعهم فى عزل عبد الحميد 
عن عرش الخلافة وعدم تبصرهم فى قوائل الأمور . 

ولى عبد الحميد الملك والسلطة فى أسوا الحال من الاقلاس وعدم 
قوة الحربية وخلل النظام الداخلى وهجمات الأعداء الخارجية وكانت الآمة 
جاهلة عارية من العلوم منقسية على نفسها أى انقسام »© أدى ذلك الانقسام 
الى ضعقفها واضبحلالها الى حد حكم العالم بموتها فشمر عن ساق الحجد 
وتوى مركزها بين الدولل وأصلح الخزانة وعمرها حتى جعل لها اعتبارا 
ماليا فى أسواق اوربا ودرب الجيش على قواعد الحرب الحديئة واأكمل 
تسليحه بأحدث الآلات حتى صار الجيش نفسه القلعة بعد أن كان ..٠.‏ 

ثم سعى فى انتشار التعليم و العلوم الحديثة فى البلاد واقتلع صدا الجهل 
عن مرارة قلوب العباد » قضى ثلاثا وثلاثين سسنة يجتهد وراء سعادة الآمة 
والملة وعمل من أجل رفاة البلاد والسلطة فعمر الطرق وبئى السكك الحديدية 
واجرى الترع والتنوات واخصب المفاوز والتفار وأوصل الأقطار بالاقطار 
وحفظ السلطة من الضياع أمام الأعداء الأقسداء ففاز فى كل المواقع 
السياسبية المشهورة بهمته الشماء فير مضيع نفسه ومضيع مركزه .. 
وكان فى كل زمان عاملا نشيطا وسلطان صارحًا لا يعرف الملل ولا يعتريه 
الكلل . يعمل ثمان عشر ساعة فى كل يوم » ويشتغل فى مهم السلطة 
كادنى خادم للملك والملة ٠‏ 

( اقرأ المكال بكامله فى المنار م ؟1 ص .."” © "١.١‏ وما بعده ) , 


© بل ان الصحف الأوربية المعادية للمسلمين لم تدم أن تتحدث 
كان له نفوذ عظيم فى تكييف التاريخ الأوربى منذ ثلائين سنة وانبض فى راحتيه 
على مفاتييح الأسرار الدولية فى الفرب »6 وكان احساسه نقل حجارة 
الشطرنج على رقعة السياسة الأوربية موضسع اعجاب ساسة المسيحيين 
وحسدهم ويأسهم » وكان حسن تبصره فى مشاكل الشرق الآدئى هو الباعثة 
الوحيد علي "انقاذ تركيا من الوقوع فى ايدى جاراتها القوية الطابعبة م 


- مألل 


اذ لا ينخفى ان الدولة العثيانية انيا فقدت بلغاريا والبوسمئة ٠والهرسك‏ 
على عهد الحكومة الدستورية وسيفتح التاريخ فصلا كبيرا خطرا لوصف 
حكم عبد الحميد العظيم الشأن ويعترف بأن الفضل فى سلامة المملكة من 
الفوفى وتحول الاتحاد الأوربى عليها عائد الى حنكته وحكمه » فائه لم يسبق 
ملك سواه من التقدميين أو المعاصرين أن لاقى ما لاقاه عبد الحميد من العقبات 
الشديدة داخلا وخارجا وهو معرض كل يوم للفتنة المريبة والبلاغات الواردة 
هليه من كل جانب ومع ذلك فانه كان ينجلى عنه بثمار تلك الحوادث ظائرا 
فائزا بفضل حكمه وحنكته وهو الآن قد ترك العرش فى ظروف مخربة .. 
ان خصومه وأعوانه قد اتفقوا على الاعتراف بمقدرته السياسية وقدرته 
على افساد مساعى الأعداء الذين احاطوا به من كل جانب وحبه الذى لا ينكر 
للاسلام وجمع ما له علاقة به وانما المستقبل وحده يستطيع أن يحكم الحكم 
البات فى شسخصه وأعماله يبنى عليه أو يقصى بعد .. الذين دسسوا الدسائس 
لخلعه » على أن الدور الأخير من حياته جاء موافقا لما علمناه من حياته 
الشريفة فانه منئع سفك الدماء » ووعد أن لا يهجر يلدز ورضى بالخلع المقدر له. 
من أمد © ولم يطلب من القوم الا أن يسمحوا له أن يقضى بقية حياته مع 
أولاده ف. القصر الذى ولد فيه على أنهم لم يجيبوا طلبه بل نتلوه الى مدينة 
بعيدة سجينا فى بلاده ومع ذلك فقد تصرف بأئفته المعهودة وصبره المعروف 
الذى يليق أن يفاخر به . ش 


كذلك فقد كتبت جريدة ودلن الهندية ردا آخر على المنسار 
( ص .15 م 1١‏ ) وكان محمد روحى الخالدى قد نشر فصولا تحث عنوان 
الانتلاب العقمانى ؛ كما نشر سليمان البستائى كتاب الدولة العثمانية تيبل 
الدستور وبعده وجميل معلوف عن تركيا الحديثة وكلها تناولت الحملة على 
السلطان الذى وصفته بأنه تآمر على حكومة مدحت الأولى وتحدثوا عن 
انسجون والاغراق فى لجج البسفور وجواسيس السلطان » وكلها شبهات 
تكثشنت فى السنوات الأخيرة بعد أن وضحت الحقائق ولم تكن على هذه 
الصورة العنيفة التى. آراد بها النفوذ الاجنبى تبرير خلع السلطان مع اخفاء 
الغاية الحقيقية وهى تمكين الصهيونية من فلسطين »؛ والمعروف أن من 
يسمون الأحرار أتباع مدحث وجماعة تركيا الفتاة والاتحاد والترقى كانوا 
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قد وقدعوا تحث تأثير جحافل الماسونية وحملوا لواء الحقد على السسلطان 
وخفى عنهم الجوائب القوية فى شسخصيته وخاصة موقفه من المؤامرة 
الصهيوئية التى حاولت اغراءه بالمال ثم انتقمث منه لموقفه الحاسم . 

© وقد استرجع السيد رشيد رضا الدور الذى كام به عبد الرحمن 
الكواكبى حين جاء مصر فى وقت كان الخلاف قائما بين الخديو والسلطان 
وارتاح الانجليز الى مطالبته بالخلافة العربية وكتب هو عن حسن نية 
فى جريدة المؤيد تلك الفصول عن الاستبداد يريد بها السلطان عبد الحميد 
بدون انعام النظر السياسى وهم عن خبث طوية لآن تقهتر الدولة لم يكن 
قاصرا عليها فقط بل كان ماسا بمصالحها ( وهذه عبارة السيد رشيد رضا 
في بحثه عن الخلافة الاسلامية والجامعة العثمانية م ؟١‏ ) ويقول وقد الف 
كتابه ( أم الترى ) ولو أنعم نظره السياسى لراى الضرر الذى يلحق العالم 
الاسلامى بوجه عام والشرق الأدئى بوجه خاص من جراء هذا المسبى » 
ولم يققتصر الانجليز عند حد استفواء هذا العالم من الذين لا يلمون كثيرا 
بالاعتبارات السياسية والظروف المصوبة .. » . 
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فى عام 19.4 19.5 (م ١١‏ من المنار ) لم تكن الآمور قد تكشفت 
بعد عزل السلطان عبد الحميد » ولم تسفر جممية الاتحاد والترقى عن غاياتها 
الحقيقة ولذلك فان المرب خاصة وخاصة اعلام الشام كانوا مؤيدين لها 
( الشيخ رشيد رضا » عبد الرزاق البيطار » جمال الدين القاسمى ) 
وفى هذه الفترة كانت وجهة السيد رشسيد رضا هادفة الى الوحدة والوئام 
بين منصرى الدولة العثمائية ٠‏ 

فيقول : [ ان ابعاد العرب عن الترك مفسدة من آخر المفاسد واننا 
فى أشد الحاجة الى الاتحاد بالترك والاخلاص لها لآن مصلحتئا ومصلحتهم 
فى ذلك ع ٠.‏ 

ويفول © يجب على الصرب ان لا ينسوا فى اتحادهم بالترك اتفسهم 
ويتكلوا على غيرهم بل يجب عليهم مجاراة اخوانهم فى التربية التى يتتضيها 
حال العصر وتحصيل العلوم والففون القى عليها مداو العموان ليكونوا 
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يدا واحدة فى احياء الدولة وليقدروا على ترقدي شان بلادهم واستخراج 


ويقول : الدعهوة أن تكون كل ولاية من ولايات الدولة مستقلة 
عن آدارتها الداخلية ويعبر عن ذلك بعدم المركزية لابد من استقلال كل جنس 
بنفسه ؛ أن ثبئى حاضرنئا ومستقبلنا على الاخلاص لدولتنا والاتحاد بالترك 
وسار العتامر العثبائية ما ذامك هذه العتامر بتحدة بالكولة مخلصة لها + 
وأن نكون الآن من أشسد الأعوان لجمعية الاتحاد والترقى على بث روح 
الدستور فى «ميع الطبقات ورقباء على الحكوية فى سسيرها وأعيالها . 
والدعوة الى الاخذ بالعلوم الرياضية والطبيعية التى هى حياة الامة فى هذا 
العصر واصلاح طرق التعليم بانشماء المدارس الاهلية والجمع بين الاسلام 
تربية وتعلما وبين تحصيل العلوم العصرية الكثيرة التى تقوى بها الآمة 
وصشن الفولة + وف كان "لمانا السناءكون ينون" الدلوم ا الطديعية ويتهون 
عنها ويقصدون النظريات اليونانية فى الالهيات التى تخالف أصول الدين »© . 


هكذا كان يكتب رشيد رضا فى أول آمر الاتحاديين بنية المصامح المخلص 
المؤمن بأن هؤلاء القوم يريدون اصلاحا يترابط فيه عنصرى الآمة على رفع 
شأن الاسلام ولكن الأيام كشفت حقيقة الاتحاديين فكان رشيد رضا أول 
من حمل عليهم وفضحمم فى العالم الاسلامى كله . 


ل 

) 1411 قهو لا يلبث أن يتحدث عن الاتحاد والترقى ( المثار م 16 سنة‎ ٠ 
يقول : اشتهر أن الانقسلاب العثمانى كان بتدبير جمعيسة الاتحاد وإلترقى‎ 
فى سلائيك ومناستر وعرف الخاص والعام أن الانتقلاب كان من عمل الجيثش‎ 
انيازى »© أتور ) على كل أسم‎ (١ وبهذا علا مقام كل ضابط عثمائى ورفع اسم‎ 
ولكن خفنى اسم ( صادق ) وهو أجدر بالظهور فهو رب الدستور وحامية‎ 
وقد رفعت الأمم اسم الاتحاد والترئى بعمسل صادق بك الخفى واخلاصله‎ 
) العظيم وكان أنور ونيازى سيفين من سيوفه ( كتاب خاطرات نيازى‎ 
ولما وزعت المناصب طلعت للداخلية وجاويد للمالية وأحمد رضا رئاسة‎ 
المطسن ؛ وتقدم إليهود فى: نظارة !1اليسبة على غيرهم وأاعلى كلمة. الماسوذية‎ 
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والاسراف فى نشرها وتقديم المقدمين منها على غيرهم وجعسل مثام الخلافة 
كالمجرد من كل سلعة ونفوذ . وجاهد صاحب جريدة ( طئين ) المحامى 
عن جمعية الاتحاد والترقى بقلمه المسموم حتى سمى ( سفيه القسوم ) 
وأقمت فى الآستائة سئة كاملة وقفت فيها على غوامض سياستها ومخبئات 
صناديق أسرارها »© ان هؤلاء الزعماء كلهم من شيعة الماسون ويجهرون 
فى نشسرها وقد جعلوا رجال الحكومة من أعضائها كما يئشذرونها فى ذمباط الجيش 
وكل يعون :هنذا ويد التسمل تق الدين والتسلتنة وفعريد" السيلطان 
من صفة ( الخلافة الاسلامية ) ومن لوازم تشيعهم للماسون قوة نفوذ 
اليهود فيهم وفى الدولة وذلك يفضى الى فوز الجمعية الصهيونية فى استعمار 
بلاد فلسطين التى يراد بها اعادة ملك اسرائيل الى وطنهم الأول والى ابتلاع 
اصجاب اللايين من اليهود لكثير من خيرات البلاد . 


ويقول : وقد جعل السيادة للشعب التركى والتوسل بقوة الدولة 
الى اضعاف اللفة العربية واماتتها فى امملكة وتتريك العرب من ابقائهم 
ضعفاء بالجهل والضغط ومنع الالبائيين والأكراد من تدوين لغتهم وجعلها 
لغة علمية وثفت الآستائة على هذا وراينا اهل الراى والعبرة يتوتعون 
الفتن ويخافون العواتب ولم احب أن اشرح هذه الأمور وآأبين ما فيها 
بن الخطر بل سنفيت الى الاضلاح ما استطنت فلم يقن نصحى لهم شيك 
ولما عدت الى مصر أشرت بلطف الى ما يخشى من خطر اليهود والماسسون 
فى هذه المملكة الاسلامية » . 

وتوالت الكتابة بمزيد من الكشف عن دور الاتحاد والترقى مما يتفع 
الباحث اليوم بعد سبعين عاما فى معرفة ما يدور فى فلسطين وتركيا 
على السواء . ففى ( المجلد ١!‏ سنة 1914 ) مزيد من الكشف عن موف 
الاتحاديين بعد الحرب البلقانية واشارة الى حزب اللامركزية فى مصر 
والمؤتمر العسربى فى باريس ومحاولة التفاهم تحت اسم العثمانيين » حيث 
يجرى الحديث من حقوق العرب فى المملكة العثمانية والدعوة الى نظام 
اللامركزية وإشارة الى أن الحكومة الاتحادية أضاعت بحمقها وغرورها 
وخبث طويتها جميع الممالك العثمانية الآوربية والأفريقية وأشار الى تفريط 
الاتحاديين بحقوق الدولة فى خليج 4فارس والعراق والطرف الشرققى من جزيوة 
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انعرب والتزلف بذلك الى انجلترا » وأثشار الى الاتفاق بين تركيا الاتحادية 
والانوليز حيث تنازلت الدولة العلية عن جميع حقوقها فى جزيرة قطر 
وفى الكويث وأشارت الى استيلاء الملك عيد العزيز على الاحساء والقطيف 
والغفير ( عسير ) ٠‏ 


ولم تمتنع المنار عن نشر ما سجلته جريدة دين ومعيشت التى تصدر 
فى روسيا ( اورنبورغ ) عن موقف البلاد الاسلامية من السلطان عبد الحميد 
حيث قالت الجريدة : 


انهزم العثمانيون لأنهم استوجبوا غضب الله تعالى فلم يتصرهم 
وذلك انهم خلعوا سلطانهم الذى خدمهم :؟ سنة خدمة جليلة وانهم لم يعرفوا 
قدره بل عزلوه عن منصيه واسقطوه عن عرثششه ومزقوه من تاجه فان الله 
حرمهم من الاراضى والاودية كلها وتركهم آذلاء فى العمالم » كان فى مقدمة 
هؤلاء الناس الذين بغوا على السلطان عبد الحميد انور بك ونيازى بك 
اللذان هما قدم شم أحدهما قدم بلاد الأرناؤوط فذهبت تلك البلاد » وثانيهما 
قدم طرابلس الغرب فذهبت الى الطليان . 


واشرر المنار الى دور الاتحاد والترقى فى انعائى الماسونية 
وأن الماسونية راجت بسعيهم وانهم اسسوا لها ( شرقا عثمائيا ) رئيسه 
طلعت بك » وقال ان فى رواج الماسونية فى رجال هذه الدولة الاسلامية 
س 'الخطر ما فيه وقد ترجمت مجلة ( دين ومعيشت ) الروسية ما كتبه المنار 
وزادت عليه أن اركان الدولة والقائمين بأعمالها جميعا من الخفير الى 
السلطان ماسونيون «جعلت الماسونية فى رجال الدولة مفضية الى هسدم 
الدولة.الاسلامية وتأسيس دولة ماسوئية (وهذا ما حدث بالدور الذى قام به 
مصطفى كمال من بعد ) وقال السيد رشسيد رضا : أرجو أن يكون رجال 
الاتحاد والترتى قد اعتقدو! أن دولة عريقة فى الاسلام وارثة لمقام الخلافة 
الاسلامية لا يمكن أن تدور رحاها على قطب الماسونية وان العناصر العثمائية 
لا يمكن ادفامها فى العنصر التركى وانما من المملكة هو اثتلافها معه باقامة 
الفستور ( صادق ؛ طاهر » رحمى ؛ ناظم » طلعت »2 جاويد ) وجامد 
تدهم عنفا, 


ده ب 


وافرد السيد رشيد بحثا تحت عنوان اليهود فى الملكة العثمانية » 
قال فيه : خبرئا الآستانة باثامتنا فيها سسئة كاملة فرأيئا أن نفوذ اليوسود 
فى جمعية الاتحاد والترقى عظيم وأن ناظر المالية اسرائيلى النسب وآنه جعل 
كاتب سره وكثيرا من موظفى نظارته من اليهود فعلمنا أنه سيكون لليهود 
شان فى هذه المملكة وآمالهم فى: القدس وفلسطين معروفة ومطامعهم المالية 
فى المكان بعظم نفوذهم فيه غير مجهولة . وجاعت أنباء مجلس الامة العثمانية 
مصدثة لما تلناه نقد خطب بعض النواب المستقلين والمعارضين للحكومة 
خطبا نبهوا فيها على خطر جمعية اليهود الصهوونية على المملكة العثمانية. 


6ع 
الجمعية الطورانيسة 

وتحدث المنار ( المجلد 14 ) عن الجمعية الطورائية ثمرة الاتحاد 
والترئى فقال ؛: بدت طلائع الطورانية الحديئة ف الآسستانة: عام 151 
لم أخذت تمتدت وتزداد جلاء حتى أصبحت نهمضة عاية ف جميع أنحاء 
السلطئة العثمانية وخلاصة ما يعرف عن هذه النهضة أنها تركية محضة 
غرضها الأصلى الانفصال عن الأاسلام ولها اغراض عديدة * 
[١‏ ل حمل الجنسية التركية مستقلة عن الأسلام . 
؟ ل ترقية الروح العسكرى فى الأتراك ٠‏ 
؟ ع اثقاء علاقات تجارية وفيرها مع مسلمى أزربيجان وروسيا 

الآسيوية وروسيا الجئوبية . 
؟ ل تطهير اللفة التركية من كل ما هو عربى أو فارسى ٠‏ 
ه ‏ محو الجنسية العربية وادماجها فى الجنسيات الأخرى, . 

ويرمى القائمون بهذه الحركة الى جعل التركى يعتقد أنه تركى قبل 
كل شىء ومسلم بعد ذلك وتربية الاجيال الحاضرة والمستقبلة على: الروج 
الطورانى بانشاء مدارس طورانية والتوسع فى تعليم التاريخ باللغة التركية 
واشازات الفرقة ورواياتها مأخوذة من رموز ترجع الى ما قبل الامسلام 
واشارات الفرقة ورواياتها مأخوذة من رموز ترجع الى ما قذل الاسلام 
والأولاد' .الذين لهم أسياء عربنة يستيدل أسماقهم باسماه' تركيّة نخقنة 


1س 


( مع العودة الى كتاب المسسيو ليون كاهون عن تاريخ الترك والمغفول 
منذ اقدم الاأزمئة الى ه.1 للميلاد ) وقد توجت الاكاديمية الفرنسوية 
هذا الكتاب واتفق أن ناظم بك سكرتير جمعية الاتحاد والترقى العام 
قرا هذا الكتاب فوضع اساسات النهضة الطورانية التى نحن بصددها » 
واعتثادهم صحة النظرية التى ابتدعها ( فمبرى ) وهى أن الاسلام يناقتضش 
فكرة الجنسية فالاتحاديون يقولون : ان الاسلام بالاتحاد مع العوامل 
العربية والفارسية والرومية والبيزئطية قد جعل الأتراك ( مسلمين 
ليفائتين ) وحال دون نشسوء حضارتهم »2 أن هذه الدعوى على عكس 
الحتيتة تماما فان الأتراك الذين جاموا أصلا من حدود الصين انتشروا 
فى مجامهل آسسيا حتى ضناف ( الأوكسوس ) لم يكن لهم دين معروقة 
أى حضارة راقية لانهم كانوا تبائل رحل يؤجرون سيوفهم لكل من يطلب 
معونتهم ولم يحاول أحد قواد الأتراك أن يخضع جميع التبال التركية ٠‏ 
نعم أن جينكيز خان كان يحلم بنشر سلطائه عليها ولكثه لم يفعسل وكل 
ما لدى الأتراك من حضارة فهى بفضل الاسلام اذ لم يكن للأتراك حضمارة 
خاصة بهم »© ولما كان التركى مشهورا بروح الخضوع العسكرى أن يقوده 
فقد جعل نفسه سيفا فى تبضة الاسلام ؛ ان العنصر الطورائى لم يشتهر 
بقىء من قوة الابتداع وما تاريخه الا تاريخ تدمير »© ومما يدل على أن العقل' 
التركى ليس عقلا مستنبطا انه لم يات بمستحدث فى الاسلام بل هو اتخذ 
الاسلام ودان به كبا هو »4 ومما تسعى اليه النهضة الطورانية الحديفسة 
انضاء امبراطورية حربية واسعة الأرجاء تضم تحت الويتها جميع تبائل 
النتر والمغول الخاضعة لروسيا أو لأى دولة أخرى أما الجنسية العربيية 
فيجب ابادتها وادماجها فى الجئسية التركية لذلك تراهم يسعون لتتريك 
الءناصر العربية بحسب الأساليب البروسية » قال جلال نورى فى كتاب 
ألفه : أن بلاد العرب لاسيما اليمن والعراق يجب تحويلها الى مستعمرات 
تركية لنثبسر اللغة التركية التى يجب أن تكون لغة الدين . 

وعرض السيد رشيد رضا لموضوع ( الاسلام والجامعة الطورائية ) ' 
وكيف يسعفى الاتحاديون للملافساة الحضارة الاسلامية فقال : أتمت 
في الآستائة بسنة كاملة اختبرت فيها الاتحاديين اختبارا تاما لا أزال أرى. 


5 


فى كل سسسنة من الآيات ما يؤيده ويقنعنى بأنى قد | تبقثت الى ادراك 
ما لم يدركه كله العثمائيون ولا الأجائب »© ولو كنت ممن يبيع دينه وتومه 
بالمال والجاه لامكننى أن آنال فى الآستانة من الاتحاديين أنفسهم ما لا مطمح 
لعريى من نيل مثله فقد منانى الاتحاديون أعظم الأمانى لأنهم كانوا يظنون 
أنى ما دافعت عنهم ورددت على من سبق الى رميهم بالكفر والالحساد 
وافساد هذه الدولة الا لان اسلامى سياسى يدور مع المنفعة انى دارت . 


لتد حملت على الاتحاديين بعد عودتى من الآستائة حملات منكرة 
لم يحمل عليهم أحد بمثلها من الشدة » كما تعليون اننى لم أكتب شيئا يناف 
مصلحة الدولة العثمانية نفسها ولا شسيئا يناي الاخاء الديئى بين العسرب 
والترك فأنا لم أعاد الدولة ولا الترك ببيان فضائح الاتخاديين »© 'والذين 
كانوا يعرفون مقاصد الاتحاديين الالحادية من العرب قليلين جسدا ولعلهم 
لم يكثروا الا بعد أن رأى من رأى خواص العرب ىق سوريا مصلوبين 
ق أعظم مدنها عمرانا وسسمع من سمع بأخبارهم ثم يما كان من أمرهم 
مع الشريف الأكبر أمير مكة المكرمة . 

وأشار 'الى كتاب للاتحاديين تحت مئوان ( توم جديد ) وكتاب اتحاد 
رسلام فقال' : انه وسع الحديث عن الحركة الطورائية الحديثة وكشف عن 
ان عرشيسها هوا عنم 'للقيدة الاتبسيتادبية واعيهاء العسسيرة الترقية 
على أنقاضها والجمع بين العقاصر التركيسة التترية والشسعوب 
المسسملة اليهسا وئنيها الآمة البلفسارية » والقائيزن بها قوم 
مفسسهورون بعداثهم للآأس لام وبغفسسهم عليه وكثيرا سا يجاهرون 
باتوالهم وكتاباتهم بحجة أن الاسلام يسعى لتتل العصبية القومية وتحول 
دون نشوء المدنية التركية ولذلك فهم يسعون لجعل الجنسية التركية مستقلة 
عن الاسلام كل الاستتلال ولهم فى ذلك وجهان ؛ تبجيد الفسعوب الطورانية 
والقضاء: عل اليسبية الغربية - 
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وأورد ( المنار. ) فى مجال الكشف عن الاتحاديين منشور شريف مكة 
وامرها الذى أغلن فيه الحرب على الدولة العثمائية والاتفصال عتهما 
١1911(‏ )حيث أشار المنشور الى فئة الاتحاديين ووصفهم بالباغفين وقال 
انها هى 'التى جنت على الدين والدولة والامة فانحرفت عن صراط الشريعة 
وأبطلت بعض أركان الاسلام وغيرت أحكام القرآن وحجزت على السلطان 
حتى منعته من التصرف لشسئون خاصته وقصره »© ونكلت بالآمة افلم تررع 
حقوق الاسلام ولا عهود الذمة وخصت العرب بالاضطهاد فصلبت فى الششام 
كثيرا من أهل العلم والرأى والفضل واستحلت مصادرة الأموال واخراج 
النساء المخدرات والأطفال من ديارهم وأموالهم ونفتهم الى بلاد الاناضول 
من غير ذنب وبغير قيم شرعى » ثم ذكر تقحمهم بالدولة فى هذه الحرب 
وتغريضهم اياها' للخطر وما جنوه على البلاد ٠.‏ ثم بين أن: بلاد الحجاز 
اضطرت بسبب تلك الجرائم والمفاسد العامة التى اجترمها الاتحاديون 
الى اعلان استقلالها بنفسبها دونهم حرصا على دينها وعلى جنسيتها العربية 
لان الاتحاديين يتعمدون افساد هذا الدين وححو هذه الآمة العربية من لوح 
الوجود وحسبئا برهانا على ما تكنه صدورهم نحو العسرب والدين رميهم 
البيث العتيق بتنبلتين من تنابل مدافعهم اثنساء قيسام البلاد' بالمطالبة 
باستتلالها ... » . 


'وواصل السيد رقنيد رضا فى المجلد '١5‏ تطورات الأمور بالنسيئة 
لحزب الاتحاد والترتى نأشار الى ما ينشره حزب تركنا الفتاة الذي تعتيد 
عليهم جمعية الاتحاد والترقى فى تحويل الترك عن الاسلامء والتشكيك 
في عتائده وشريعته والتشويه لآدابه وفضائله والمحو لعصبيته من القلوب 
واستبدال صبغة جنسية طورائية بها . 


..وقال ان الشريف حسين وجريدة القبلة التى يصدرها محب.٠الدين‏ 
الخطيب فى . الحجاز تعتقد أن الاتحاديين ملاحدة ويكيدون للدين. الاسلامى. 
ليا لهم فيه من المنافع السياسية والمالية » وانهم أشد. الناس عداوة 
لسرب » وأشار الى سوء نية الاتحاديين وخبث ما أضمروه للعرب وما فعله 


عد ةأأاس 

جمال باثما فى سسوريا وانهم كانوا يتأولون للاتحاديين ويرجون صلاحهم 
ولكن تبين لهم أن بفضهم للعرب أشسيدد من بعْضهم للروم والآرمن لسبيين 
أحدهما أنهم أعظم أركان الاسلام وأنصاره »© وثائيهما أنهم أكبر الشعوب 
الغثمانية وأكثرها عددا وانهم يهدفون الى ابادة الشعب العربى الناصر 
للاننلام وتتريك بلاده الخصبة واذلال أهل الجزيرة العربية الأقمداء 
باضعافهم : وزع السسلاح ينهم وان ملاحدة الاتحاديين أسرعوا: فى تنفيجة 
خطتهم باذلال العرب التى هى مقدمة لاذلال الاسلام .' 


تاكبك 


ويتساصل المنار فى احدى فصوله : هل كانت جيامة الاتحاد والترقى 
خَيرَا من أولتك السلاطين المظام 8 ويجيبة:: علا ٠‏ آن وعباء هده الجمعيد 
الذين غلبوا الدولة على أمرها هم اوشاب من الملاحدة المارقين قد وصلوا 
الى ما وصلوا اليه بكيد يهود سلانيك وشركاتهم فى النمسا والمانيا حيث 
يوجد أقوى أنصارهم ولذلك نرى همهم جمع المال فلا هم على دين هذه 
الدولة فيغاروا عليه بل هم يقاومونه ويهدمونه » ولا هم من أصل راسم 
فيها فيكوئوا' أحرص على حياتها من أبناء سلاطيئها وأساطينها فاذا نظرئا 
الى أعمالهم دون عقيدتهم وآرائهم نرى انهم قد فعلوا فى الدولة من الافساد 
والتخريب ما لم يفعله غيرهم فيهسا وقد ثبت أنهم أخسذوا من مال الدولة 
لنظارة الحربية خمسين مليون جنيه ليجددوا قوتها العسكرية بعد أن كسرت 
ولاية البلغار جيوششى الدولة وكادت مدافعها بطلحة تمرق مسامع أهل 
الآستائة والسبب كله ما عند الجيشى العثمانى من المؤوئة وقد خسرت الدولة 
فى عهدهم المشسئوم من الممالك مالم تخسر مثله فى 'عدة أجيال ٠.‏ خسرت 
. البوسئة والهرسك ببيع الجمعية اياهما للنمسا وطرابلس الغرب وبرقة 
ببيعهما أياهما لايطاليا ومكدونية والبائيا وكريت وجزائر الأرخبيل أضاعوا 
نصف الدولة فى بضصع سنين وحملوها فيها من أثقال الديون ما لم تحمل مثله 
تبلهم فى بضعة ترون ٠‏ 


عه 9 مه 


ايند 

وهكذا أوشك الستار أن يسدل على الاتحاديين بنهاية الحرب 
العالمية الأولى حيث يستعرض السيد رشيد رضا ثتائج تجريته مسعهم 
بعد أن أمشى هابا كاملا فى الآستانة عمد فيه على محاورة زعمائهم ومذاكرة 
علمائهم » وعاد وهو موقن أن هذه الجبعية ( الاتحاد والترقى ) ستئضى 
على هذه الدولة وان اضطهادها بسلطة الحكومة للعرب سيعيد اليهم 

واشار الى علاقة العرب بالدولة العثمائية فى عهد الاتحاديين فقال : 
« لم يكن لهذه الدولة هذه القيمة الا بكون بلاد المسرب التى هى مهسد 
الاسلام وموطن نشأته جزءا طبيعيا فيها ولكن الاتحاديين المستكبرين 
احتقروا العرب وبلادهم ودينهم ولم يرقبوا فيهم الا ولا ذمة ولا دينا ولا حرمة 
فاضطهدوهم وأثئلوهم وحاولوا ابطال لثتهم التى هى لغة كتاب الله ودينه 
استفناء عنها ومحاولة لنسخها باللغة التى جملوها لفة ( حاكميهم الملية ) 
وجعل بلادهم الحصينة كسوريا والعراق وتركيا محصنة وجزيرتهم مستعمرة 
للترك يتصرفون فيها تصرف الالك فى عقاره والسيد فى عبيده وامائه . 

وأشار الى هزيمتهم فى حرب البلئان حيث انكسرت الدولة العثمانية 
حثى كادت دولة البلفار الجديدة أن تأخذ التسطنطيئية منها وتحدث عن 
قضائهم على الزهراوى وعبد الكريم الخليل وأشار الى احمد جمال باشا 
الذى عرف بسفك الدماء والذى خادع أهل البلاد وباظهار الميل الى العرب 
خدعة وانهم هم الذين اياسوا الأمة العربية من الدولة المثمائية واضطروها 
الى اعلان الثورة فى البلاد الحجازية فكانت من أسباب تقليص ظلها 
عن رعوسهم وزوال سلطائهم من بلادهم ٠‏ 


ع [اانه 


المرحلة الثالثفة ( ١515‏ ه الى نهاية المنسار ) 
اتاتورك واسقاط الخلافة 
اس 

كانت قضية الخلافة الاسلامية بين مرحلة فصلها عن السلطة ومرحلة 
اسقاطها هى أهم ما عنى به المثنار ( فى مجلديه ؟؟ 4 5؟ ) فتيد اسسستهل 
مصطنى كمال الموقف باسقاط الدولة العثمانية »؛ وفصل السلطة عن الخلافة 
وتكشف بعد مؤتمر لوزان ما وصفه السيد رشيد رضا بأن العالم المسيحى 
تظاهر على تأليف أوطان خاصة للأقليات المسيحية في الوطن التركى 
الصغير : الأرمن والروم والأشسوريين والكلدانيين كلهم مسيحيون يجب 
أن تكون لهم أوطان فى قلب البلاد الاسلامية ولا سسيما الدولة التركية » 
وقد اضطر الترك الى الصلح لان شعوب أوريا حاربتهم أريع سنوات 
نائهكتهم الحرب وأتهت ثرواتهم العظيية »© . 

ومئذ اليوم الأول اخذت المثار تنشر فصولا .ودراسات منوعة حول 
الخلافة والأحكام الشرعية الخاصة بها وكان ابرز الاتجاهات فى هذه الفترة : 

أولا : اهتمام الاتراك بنشر دراسات عن الخلافة انتفعوا فيها 
بدراسات المستشرقين وخاصة اليهود منهم التى ترمى الى القول بان الخلافة 
ليسث من الاسلام » وان الاسلام ليس الا دين عبادى ؛ وذلك على النحو 
الذى ترجمه على عبد الرازق وأصدره باسمه من كتابات المستشرق اليهودى 
مرجليوت .. 

ثانيسا : موئف مسلمى الهند وجهادهم فى سبيل الخلائة الاسلامية 
وتحرير الجزيرة العربية حيث أخذت جمعية الخلافة الاسلامية بزعامة 
الشيخ سليمان الندوى تحرض المسلبين على النهوض للوقوف فى وجه 
حركة الكماليين وقد أشار فى رسالة أرسل بها الى المثار ( م 6؟/ةا" ) 
الى الحركة التى قام بها المسلمون فى الهند والمطالب التى نهضوا بهسا 
أمام حكومتهم البريطانية ومساعيهم التى بذلوها فى سبيل الخلائة العثهانية 
والدفاع عن كرامة الجزيرة العربية وكشنهم عن موقتف الاتحاديين 
فى استغلال الامم والفروج من ربقة الدين والانحياز الى الجنسية 


ف 501 مسد 


والعنصرية لاضماف كلمة الاسلام وتوهين جامعة المسلمين ©» وقد دعا 
المسليون فى الهند الى التناصر والتآخى والدفاع عن حوزة مركز الاسسلام 
وهى الخلانة المثمانية وكيف سارعت بريطانيا تعلن ائها لن تمس عواطفهم 
أو حياتهم الدينية أو البقاع المقدسة الاسلامية التى ستبقى محفوظة خلال 
الحرب وآمئة من الحملات وأن للمسلمين وحدهم أن يخوضوا فى أن 
الخنلاقة: ). . 


ومن ناحية آخرى اعلن عصمت باشا ا الدولة التركية بدلا مِنْ 
الامبر اطورية العثيانية واستقلال البلاد العربية وذكر منها الحجاز » 
وأعلن أن الملك حسين رئيس الامة العربية وأكبر زعمائها وقال المنسار 
أن فى تنصيب الملك فيصل بن الحسين على العراق والأمير ءبد الله على شرق 
الآردن ما يضمن للدولة البريطانية استعمار فلسطين والعراق بدون نفقة 
كبيرة ؛ كما قامت الخلائة المستقلة عن السلطة ( وحيد الدين ) وعبد المجيد 
بعده مقدمة لالغاء الخلافة عامة , 


ولم.يتوقف المنار عن مهاجمة جريدة طنين التركية لىي شأن اللفة 
العربية يوصفها لغة الاسلام ؛ وكانت الصحيئة قد تلقتت رسالة من مسلمين 
فى طشقند وأففانستان ومصر والجزائر وبمباى وبكين يحثون فيها المسلمين 
على استعمال لفة واحدة فى العلاقات بينهم اسوة بالقاعدة المتبعة 
فى اسنتمال 'اللثفة الفرئسية فى المسائل: السياسية وصرم غؤلاء ان النلشية 
التركية تتوفر هيها الصنات الهرورية لهذا الآمر على كونها لغة أكبر دولة 
أسلامية . 


وأن له لغة تركيا التى يرى الآن سلخها من اللغة المربية وتطهيرها من لفة 
القرآن لا يمكن أن تسلح لهذا الغرض مع وجود اللغة العربية » ٠‏ 

كذلاك فقد نشرت المنار كتاب العلامة أبو الكلام اؤاد عن الخلافة 
الاسلامية زم «(//ره؟ )) . 
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ولم تلبث الاحداث أن تواصلت ووقع الحادث الجلل ٠‏ اسسقاط 
الخلافة الاسلامية وعرضه المنار فى اهتمام بالغ تحت عنوان : الاتقلاب 
الدينى والسيامى فى الجمهورية التركية : دطلرد الخليفة وعششيرته من اليلاد 
التركنة واستصفاء أموالهم والغاء نظارة الامور الشرعية ووزارة .الأوقاف 
و المةانانن الفستية ول فس دل «وطول قال: المدية فيه نوفما ٠‏ 14 13 تنابدة 
أوربا وأسائذتها ينئثون سم العصبيتين الدينية والجنسية فى الشسعوب 
الأوربّة المسيحتية العثمائية كاليونان والتعصرب والزومان والبلفار جتى 
نهضوا بهم الى طلب استقلال بلادهم وساعدتهم الدول الأوزبية على ذلك 
ختى نالوه » ثم طفقوا ينفثون السم فى ارواح سائر الشعوب العثيانية عامة 
وعصبية الحجنس واللفة فى شعب الترك خاصة لكراهة السلطنة العثمائية . 
ومغى الأحرار يسعون لاستاط الدولة العثيائية ليبئوا على أنقاضها دولة 
تركية محضة يكرهون جميع أهلها على قبول الجنسية التركية وقد فتن 
المتفرئجون من الترك بتقليد الاوربيين ف تفلم حكوماتهم وقوائينها . وعلم 
السلطان أن الجون ترك يكيدون له فلج فى مطاردتهم فى الداخل والخارج 
وشلغلته هذه المسألة عن: اصلاح الدولة والاسراف'( ولا شسك: ) إن عطف 
الدولة البريطانية على الجون ترك ومساعدتها لهم من دلائل استخدامها 
أياهم فى سياستها من حيث يتسعرون أو لا يوشهدرون ذلك أن رجبال جمعينة 
الاتحاد والترقى » ألفوا الكتب الطاعئة فى الاسلام الداعية الى اسشدال 
الرابطة التورائية بالاسلام ولكنهم كانوا يخافون عاقبة تنفيذ متاصدهم » 
ولما اتجهوا الى الحلف الجرمائى فقدت الدولة سائر ما لها فى أوربا وافريقيا 
وآسيا © ومزقوا هذه الدولة بمعاهدة سيفر. شر ممزق »© ومعاهدة لوزان 
التى تقرر فيها استقلال ما بقى للترك والغاء الامتيازات الاجنبية » وركام 
مصطفى كمال بالغاء الخلافة الزمنية اولا ثم الفاء الخلافة بعام » . 


ثم تواصلت الأحداث التى تمثلت فى مواقف متعددة حيث جرى البحث 
عن الخلافة الاسلامية بمناسبة سقوطها والمحاولات التى قام بها الشزيف 
وتكيسام الدولة السعودية ف الجزيرة. العربية وتصدت المثنار لكل. ذلك 
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بأوة ومحضت ثبيهات على عيد الرازق وهاجمت محاولة الدولة الكمالية 
فى ترحمة القرآن » وى فصل مطول تحكث السيد رشميد رضا عن موقفب 
الكباليين من الاسبلام نقال : 


كنا نعلم أن مصطفى كمال باشا يشنا الاسسلام ويمقته من قبل 
أن يظهر ذلك ونعلم أن ملاحدة الترك الموافقين له فى السعى لتحويل الشسعب 
التركي عن الاسلام بغضنا فيه ونى العرب قوم الرسول صلى الله علييبه 
وسلم كثيرون وكنا نتمنئى قبل تأليفه للجمهورية اللادينية لو يظل هو واركان 
جزيه يظمرون الاسلام ويحافظون على اسبه ومشسسعائره الظاهرة 
ولا يعلئنون عداوته مراعاة للشعب التركى فأبوا الا أن يهدموا كل ما بقى 
للدولة فيه من مظهر وشعيرة ©» وحكم وعمل وعلم » وقد وضعوا فى قائون 
الجمهورية ان دين الدولة الرسمى هو الاسلام فلم نشك وقد رأينا ما رأينا 
من هدمهم للاسلام منالدولة ثم محاولة هدمه فالامة. انهذا اللقب قد وضع 
تنية » لثلا تكون لمفاجاة الآمة بترك دينها اسما ومعنى تأثير تخشى فائلته ) 
وقد صرح مصطفى كمال باشا نفسه أخيرا بعد أن صرح مرارا بأن التركى 
حر فى اختيار الدين الذى يعجيه وثنيا كان أو يهوديا أو نصرانيا ولعمرى 
أنه ليس حرا فى أن يكون مسلما فانه يجبر اجبارا على استباحة شرائئع 
الاسلام من حلال وحرام » وقال : لقد سمى الغاء الأحكام الشرعية توحيد 
للمحاكم وسمى منعه للعلوم الاسلامية وابطالها توحيد للتمليم التركى 
وسسمى تفضيله للتوانين الأوربية المسيحية الأسساس كتانون سويسرة 
للأحكام الشخصية ايثار]ً.لأحكام الحديئة » وهناك رواية أنه يريد أن ينصر 
الشسعب التركى ولكن يود أن ياخذ ثمنا على ذلك من الدولة البريطائيسة 
وان من أشضهر الكتاب الذين كانوا يففسون المسلمين بهؤلاء الملاحدة 
عير رضا المصرى الاصل المتيم فى الآستانة الذى كان يرسل جريدة الأخبار 
المصرية الاسلامية قبل أن يصل آمر الحكومة التركية الى هذا الحد » 
فلما نزح فى الخفاء استبدل جريدة السياسة المؤيدة لنزعة الترك الالحادية 
بجريدة الأخبار . وقد كتب الأمير شكيب ارسلان مقالات فى اظهار خفايا 
شئآن الحكومة التركية للاسلام والعرب نشرتها جريدة الأخبار فتولى الرد 
عليها عمر رضا هذا وبعض أصحاب الجرائد التركية ثم شايعتهم جريدة 
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السياسة فى مصر ولم يرد له احد ججة ولا نقضص له قضية » وائما جادلوا 
وماروا. بالباطل وزعموا أنه ليس له حق فى الدفاع عن الاسلام لأنه من طائفة 
الدروز ؛ والآمير شكيب من تبغ مريدى الأستاذٍ الامام الذين تلقوا عنه 
عقائد السنة السامية وحكيها المالية فى بيروت فكان بهذا من أثنمبار 
الاسسلام والسنة لا من آحاد المسلمين (م18) . 

وواصل السيد رقسيد رضا كسف « حتائق عداوة ملاحدة الترك 
للاسلام » وعملهم على محو الاسلام من الثسعب التركى وتأسيس دولة 
تركية محضة وجعل الولايات العربية مستعمرات لهذه الدولة وتتريك سائر 
العناصر العثمانية ومن يقدر على تتريكه من العرب وانهم اتخذوا سياسة 
المراحل فى القضاء على الاسلام فيهدوا لالغاء الخلافة بتنصيب خلينة 
روحائى لا عمل له وقال انهم فشلوا ىق هذه الخطة لان الشعب التركي 
يدين بالاسسلام وهو ساخط على الحكومة لشسعوره بأنها تهدم دينه الذى 
هو مئاط أمله . 


وتحدث عن خط هجوم الكماليين على الاسسلام باستبدال الأحرف 
اللاتينية بالحروف العربية ووجوب محاربة هذا الخط على العالم الاسلامى 
فقال : لقد بات مقاومة هجوم الكماليين فرضسا متدسسسا على المسلمين 
ليستطيعوا الاحتفاظ بدينهم هم وذراريهم المستقلة فان أعداء الاسلام 
فى أنقرة لم يجدوا أمامهم عملا الا استتجار الكتاب من أوربيين وشرقيين 
بأموالهم وأموال المفسدين لنشر الدعاية ضد الاسلام يدعون الى استبدال 
الأحرف اللائينية بالعربية كما فعل ذلك لويس ماسيئون فى باريس القضاء 
على الأحرف العربية ( م 9؟) . 


الفصل الثاى 
الماسونية والصهيونية 

كان السيد رشيد رضا من اليقظة والوعى بالتيارات العالمية 
والمؤامرات التى تجرى حول عالم الاسلام فكان من ذلك استقشمفافه لاخطار 
الماسونية منذ وت باكر ففى المجلد السادس 19659 ) تحدث عن هذه 
الانهاصات فقال..: راى جذال الدين أن ندلة الماسونية تجر هذه البلاد 
الى أوربا بخيوط سياسية خنية ولكنها متينة قوية فهى كالخيوط التى يربط 
بها المشعوذ التمائيل التى يلعب بها من وراء ستار » فيحسب الصبيان 
أنها هى التى تلعب بنفسها . وهكذا كانت مصر ألعوبة فى ايدى الأوربيين 
فأراد أن مربى رجالا يعرفون كيف يحفظون بلادهم وأنفسهم فوجه همته 
ألى استخدام الماسونية فى تعليم تلاميذه ما لا يمكن التصريح به الا فى جمعية 
سرية فدخل فى الماسونية ودخل معه تلامذته التابعون فجمل بهم قوة 
للمصريين وصار رئيس مجتمعهم » ولسكاه كان فاليا فى مشدادة الانجليز 
لما كان من زحنفهم على بلاده ولما كان يعتئد من طمعهم فى مصر وقد صرح 
بذلك كتابة مقاوموه حتى اضطروه الى ترك الماسونية مع كبار حزبه ©» 
ولم يكن للماسوئية عمل فى مصر الاافى تلك الفترة ثم ان الماسونية صارت 
فى مصر آلة لبعض زعماثئها فى جلب المناقع ثم كثر فيها الغوغاء حتى قل 
احترامها وانطلقت الالسنة بالطعن فيها وليس هذا مما يعنينا الآن . 


وفى نفس المجلد تحدث عن الماسونية واليهود فثال : المتسوئية 
جمعية سرية تكونت فى أوربا لمثاومة استبداد رؤساء الدنيا من الملوك 
والأمراء ورؤسساهء الدين من البابوات القسيسين الذين كانوا. متضسافرين 
على استعباد الناس وحرمانهم من نور العلم والحرية وقد اتفق. على تكوينها 
اليهود والنصارى ولذلك جعلوا رموزها واشاراتها متفرعة من الكتاب 
المشسترك الذى يسمى الكتاب المقدس وأسندوها الى بناة الهيكل المقدس : 
هيكل سليمان عليه السلام وهو المسجد الاقصى » ثم ان الافرئج لما تغلفلوا 
فى الشرق ورأوا مزاج السيادة الاسلامية لا يقبل مشاركا له في حكبه 
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فهو يجيش بالفعال جميع المسلمين لنبذ سلطة من يحاول السيادة عليهم 
اشدعانوا بالماسونية على اشقان :هذا المزاج وتوشلوا الى نمضن ترام 
المسلوين وأغنيائهم بما توسلوا واستدانوا عليهم بتسارى بلاد هم فأدخلى1آ 
طائفة مثهم وبقى أكثر المسلمين الى اليوم يعد الماسونية نزعة من نزعات 
الكفر أو وسيلة اليه الا أن الشعب المصرى سريع الانقياد الى التقليد 
ولذلك كثر الداخلون 2 هذه الجمعية سْ أهله على أن أهله يتصلون بالاديان 
ويدعون عدم التعرض لها بحال ووه ) 


مقي السيد رفيه يوالى ار 'الماشونية علن مجاه الثار فضت 
( مم ) عن مؤلفات جديدة بدأت تظهر بالعربية منها تاريخ البهود لثساهين 
مكاريوس »© : والحقائق الأصلية فى تاريخ الماسونية العملية ذكر فيها.أعمالها 
السياسية السرية التى كانت من أعظم أسباب الانقلاب السيانى فى أوربا 
( وتابعه بعد ذلك جرجى زيدان ) ومضت الأحداث المضمرة من أعمال 
اللسؤنية فى الدولة المثمانية وفى السيطرة على جماعة الاتحاد. والترقى 
وكانت قد حملت لواء القضاء: على السلطان عبد الحميد بالقتل والانتلاب 
وقد جربت: الاثنين ففشلت الأؤلى ونجخت الأثائية » وبعدها انكشفت 
أوراق الماسوئية التئ كانت قد خدعت الكثيرين ممن دخلوا فيهاءظنا-أنها 
وسيلة للنهضة أو وسشيلة للبر أو مقاومة لالنفوذ الاجنبى . ففى عام 
15 (م 15 ) اتضح الموقف وكتب السيد رشيد رفسا عن الماسونية 
فى البلاد العثمانية قال : كان الساطان عبد الحميد عدو للجمعية الماسونية 
لاعتقاده أنها جمعية سرية وهو يخاف من كل اجتماع وكل سر وان فرضها 
ازالة الاستبداد وهو مستبد وازالة السلطة الديئية من حكومات الأرض 
كلها وهو يفخر بالخلانة الاسلامية ويحرص عليها وقد تنفس الزمان 
للماسوئية بعد الانقتلاب الذى كان لهم فيه أصابع معرونمة ماسسوا 
« شرقيا عثمانيا » استاذه الاعظم طلمث بك نائلرالداخلية واركائه زعماء 
جمعية الاتحاد والترقى وأنصارها من اليهود وغيرهم ولاجل هذا نرى 
طلعت بك لا يبالى بسخط الأمة ولا برضاها فى ادارته التى استعانث فيها 
المملكة بالسنة ولاياتها الا ولاية سلانيك وكذا أدرنة فيا أئلن والسنة 
مبعوثيها' حنى بعض الاتحاديين وسلانيك هنى الآن مركز السلفلة الخقبقية 
ف الملكة واتما الآستانة مركرا للتنفيذ . : : 
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ثم واصل المنار الحديث فى المجلد ١5‏ (؟١1451‏ ) ومنهااول كلمة 
صريحة واول اعتراف بانصاف السلطان عبد الحميد وقال انهم كان لهم 
آثرهم فى الثورة الفرئسية وق الانقلاب العثمائى ثم نشر بيان الأميرلاى 
صادق بك عن الماسونية والاتحاد والترقى واشار الى مقالة مجلة 
دين دمعيشت الروسية أن جمعية أركان الدولة والقائمين بأعمالها جميما 
من الخفير الى السلطان ماسونيين وجعلت الماسونية مهمة رجال الدولة 
منصبة الى هدم الدولة الاسلامية وتأاسيس دولة ماسونية ٠‏ 
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وكان هذا كله متدمة للحديث عن الخطر الصهيونى الزاحف الذى 

لم يغفل عنه السيد رشيد رضا فقد كانت افتتاحية المنسار ( يناير ؟.16 ) 
4ه عن أشطار الجمعية الصهيوتئية فقال : ان رياض باشسا اطلليع 
على كتاب لبعض الأوربيين المجاورين لليهود عن الجمعية الصهيوئية 
ومساعيها فى اهادة السلطة والملك الى شعب اسرائيسل وقال انه يعرف 
هذه الجمعية منذ خمس سئوات ( أى منذ عام /14851 ) وهو تاريخ عقسد 
مؤتمر بال وظهور البروتوكولات » وقال انها جمعية سرية غرضها الاستيلاء 
على البلاد المقدسة لتكون مقر ملكهم وعرش. سلطائهم ©» وجاء ذكر هسذه 
الجمعية فى منار السنة الاولى ( ص 40/66 ) وفيه أن حركة هذه الجبعية 
ظهرت فجأة فى النبسا والمانيا وانجلترا وأمريكا . وهى تتظاهر بنقفل 
فقراء اليهود المهاجرين والمتيمين الى بلاد فلسطين فلما وثقت بقومهسا 
الآن خرجت من مفميق الكتمان وقد بءثت منذ السهر المستر اسيرائيل 
زنفويل من لندرة الى الآستانة للمساومة على شراء القسدس الشريفه 
ويقال آنه لقى من الحضرة السلطانية التفاتا وانعطافا وبعد عودته خطب 
فى الجبعية فقال ؛ ان اليهود سيرجعون بكثرة الى فلسطين مملكتهم القديمة 
التى لا يمكن أن تغرب شسمسها عن سماء أفكارهم وسيبلغ مددهم فيهسا 
هام .٠.٠.؟‏ أى فى آخر القرن العشرين المسيحى مائتى ألف آلف ( مليوئين ) 
نفس وسيجعلون تلك الآرض جنات عالية قطوفها وينشئون فيها حدائق 
ذات بهجة ويصلون أطرافها وأرجاءها فيكون شسعب اسرائيل منارا على 
جبل صهيون تهتدى به الأمم » وقال ان غاية ما يرمي اليه اليهود هو جمع 
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النتود 'الكائية لابتياع ارض فلسطين من السلطان وبلغ ما جمسع الآن 
آلف الف ريال أمريكائى ( مليون ) هذا ما نشرته الصحيفة العبرائية 
الفرنساوية والموضوع بكامله ( ص68.5 مجلد ؟ منامثار ) ويبدو أن السلطان 
عبد الحميد لم يكن قد حدد موقفه من الصهيونيين فى هذا الوقت ولذلك 
فانه لم يعلن موقفه الا بعد أن أتاح لهم الفرصة فى ذكاء السسياسى لطرح 
كل ما عندهم وقد أشار هرتزل فى مذكراته أنه تردد أكثر من مرة على 
السلطان وان السلطان قد حسم الموتف فى النهاية على النحو الذى أزعجهم 
وجعلهم يرتبون قتله أو اسقاطه ومن ثم أعلنوا عليه تلك الحملة الضارية 
التى تادها صحفيو المارون فى مصر وفيرها فى المقطم والهسلال وكتابات 

سركيس وغيره +٠‏ 


وق المجلد الرابع عشر من المئار سنة 111١١‏ تحدث السيد رشيد رضا 
عما أطلق عليه المشروع الأصفر فقال : خبرئا الآستائة باتامتنا منها سئة 
كاملة فراينا أن نفوذ اليهود فى جماعة الاتحاد والترقى عظيم » وان ناظر 
لمالية اسرائيلى النسب وانه جعمل كاتم سره وكثيرا من موظفى نظارته 
من اليهود فعلمئا أن اليهود سيكون لهم شسأن أى شأن فى هذه الملكة » 
وآمالهم فى القدس وفلسطين معروفة ومطامعهم الحالية فى المكان تعظم 
وتعوذهم نيه غبر مجهول وآأشرنا الى ما يخثى من مغية ذلك فى أجزاء 
السنة الماضية ثم جاءت انباء مجلس الامة العثبائى فى هذه الايام مصدقة 
لما قلناه فقسد خطب بعض النواب المستقلين والمعارضين للحكومة خطيا 
نبهؤا فيها عل خط ,جئعية ‏ اليهود: السهيؤنية .ل الملقة المثمانية وانعزوا 
على ناظر المالية بيعه احسن موقع عسكرى فى الاستانة لشركة أجنبيسة 
بثمن دون المثل بسمسرة بعض اليهود ؛ كذلك أشارت المنار 'الى أن جريدة 
الكرمل نشرت مقالات عن جمعية اليهود الصهيونية التى تسعى لتمليك 
اليهود بلاد فلسطين وتمهد السبيل لاعادة ملك بنى اسرائيل . 

ات 

وتحدث عن ما نثسرته صحف سسموريا فى مشروع الأصفر حيث قال 
ان عمران بلادنا يتوقف على استعبال الأموال الأوربية نيها وزمام هسذه 
الأنوال ل ايقى البمود 6 وترى المحم ان الخطر من الصهئونية يعسن 


وي 


قّ شىء واحد هو امتلاكه, للأرض المقدسة »© والخطر من استعمال أموال 
الأجائب اليهود ينحصر فى غرق الأهالى والحكومة فى الديون وثائيهما 
تبليكها لرقبة البلاد بان يكون اكش الارشن او العثير منها لهم 6 وقال افيد 
زادت ثروة مصر بأموال الأوربيين وأعمالهم أاضعافا مضاعفة ولولا جراة 
الفلاح المصرى على الاستدائة بالربا الفاحش وغير الفاحش. بفسير حساب 
ولولا الاسراف والتمار والمضاربات لما كان على المصريين دين يذكر بالنسبة 
الى ثروتهم العابة . 

وأشار السيد رشسيد رضا الى أن المنار كان هو السابق لجميع 
الصحف فى التنبيه الى نفوذ اليهود الصهيونيين فى جمعية الاتحاد والترقى 
وما فيه من الخطر على الدولة » وقد ظهرت الحتيتكسة فى مجلس الأمة 
العثمانية وعلى لسان الصدر الأعظم حقى باشا الذى صرم فى خطاب له 
بان اليهود هم أصحاب المستقبل فى هذه الدولة » حتى فى أمورها الادارية 
والسيكرية 
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ويتحدث السيد رشيد رضا فى مقال مملول عن بنى اسرائيل فأثسار 

الى اكيد. اليهسوه ق:فسل..عزقن ذلك السلطان الديئى والدتيوى فى أؤرنا 
وانه لولا ذلك لمحت العصبية الصليبية راية الاسلام فى الشرق كبا محتها 
ف. اكثر أوربا ولما وجدت هذه الحضسارة المؤسسة على قواعد العلوم 
والفنون والحرية التى نفحها روح الاسلام. فى الاندلس والششرق ثم انتقلت 
الى ايطاليا وفرئسا فسائن بلاد الفبرب ثم يقول : على أن. الشسعوب 
الأوربية الحرية بالطبع الموروث قد كفرت بنهم الله فى العلم كما كفرتك 
بنعمته فى هداية الدين فى تستخدمها فى الاستعداد لدك معللم الحضارة 
والعمران وابادة بعض شعوبها لبعض ؛ فاليهود يلتوون لهذه الدول 
وشعوبها فى شرق أوربا وآسيا باابلشفية وفى غربها بخصمها الراسمالية 
والغرض من الكيد من ازالة بغى القوة النصرائية ثم القوة. المادية لشسموب 
أوربا التى تساعدهم على فغرضهم الأسناسى وهو تجديد ملك يهودى 
يكون له التفوذ الأعلى فى العالم؛ » فهم الذين تلو “عرشس السلطان. البابوى 


ات 

بقوة العلم والمال لآنه كان يضطهدهم فى كل مكان وهم الذين وضسعو! 
سلطان الحكم العنصرى بمجلس الدوما أولا ثم قوضوه بالحّومة الشيوعية 
أخيرا لأنه كان يضطهدهم أيضا وهم الذين ساعدوا جمعية الاتحاد والترقى 
على تقويض سسلطان الخلافة التركية تمهيدا لتمكنهم من امتلاك فلسطين 
لا لاضطهاد الترك لهم وهم الذين قوضوا صرح القوة الألمانية فى الحرب 
الآخيرة ببا بعثوه من سموم الثورة فى أسطولها وى حيشها وبما جاهدوا 
بأموالهم وكيدهم فى حمل الولايات المتحدة على مساعدة أعدائها الحلفاء 
عليها ثم سوا لنشر الشيوعية فيها حتى لا تقوم لهسا قائمة مسيحية 
ولا قومية » وما كان هذا الا خدمة لانجلترا وجزاء على عهدها بلسان لورد 
بلنور فى تأسيس وطن تومى وملك يهودى فى فلسطين فكيدهم 'المانيا ككيدهم 
للدولة العثمانية لا ككيدهم لدول الاسفن والعنصرية الروسسية . الظالم 
سيف والله ينتقم به ثم ينتقم منه رواه الديلمى فى مسند العروس بلفظ 
عفدل الله رم 57/99" )” ش ْ 


7ت 


ثالثا : الحركات الاصلاحية 
( االوهابية والسئوسية 0 وغيرهما 


أب 
أولت المنئار على مدى عمرها الطويل أهتبمامها بالحركات الاصلاحية 
الاسبلامية وتايعت حركة اليقظة الاسلامية فى مختلف أجزاء العالم كما أولت 
اهتماما بالغًا بالمؤتمرات الاسلامية التى عتدت فى الهند ودمشق وجئيف 
ومكة المكرمة وبيت المقدس ؛ بل لقد اهتمت بمؤتمر أم القرى الذى تخيله 
الكواكبي .؟7١1‏ ه, 
مؤتمر ندوة علماء الهنسد 151١/1١.‏ . 


المؤتمر السورى العام بديشق 1110/1778 ( وقد انتخب السيد 
رشيد رضا رئيسا للمؤتمر ) ٠‏ 


المؤتمر السورى الفلسطيني بجثيف ١74١‏ . 
مؤتير مكة المكرمة السعودى ١١55‏ . 
مؤتمر بيت المقدس .ه؟! ( ديسيس 199١‏ ) . 


كمسا تابعت نهضة الاسلام فى الهند وفى جزر الملايو فتحدثت عن أحمد 
خان الهندى وأحمد دحلان ومدح المئار أحيد خان الذى أنشدأ جامعة عليكرة 
لآنئه كان دائما موضع المقارنة مع الشيخ محمد عبده فيما غفمله كلاهما 
للخروج من دائرة التتليد وبحث الاسلام بحث المجتهد المحقق كما يقول المنار 
( ص 9" م 7 ) ولكن الأبحاث بعد ذلك كشفت من جوائب أخرى بالنسبة 
لوجي : 


وفى المثار المجلد ؟ ص ١١؟‏ كتب السيد رشيد رضا من السئوسية 
كما كتبث عنها صحيفة المانية ( دى كولونى ) وأشار الى أهميتها من حيث 
انتشارها السياسى وانها أنشئت 6 بواحة حغبوب محبد بن على 
السئوسى المولد ١4م١‏ على حدود الجزائر المتاخمة أر اكشي 4 بارج وطنسية 
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.8 مشعلا نار النتمة علىالفرنئسيين الذين كانوا استولوا علىتلك البلاد 
وقد حط الرحل بعد الرحلة فى واحة جقبوب 1866 ؛ كذلك فقد واصل 
الحديث عن طريقة السئوسية من الاسكندرية ودرنة ( م6٠1‏ ) ودعوة 
السيد احمد الشريف السنوسى الى جهاد الايطالبين كما تحدث عن ثورة 
السودان التى قام بها الامام المهدى ( م ؟ ) وتحدث عن النفوذ الانجليزى 
فى البلاد الاسلامية والامتيازات الأجنئبية » وتحدث عن تعصب فلادستون 
وسالسبرى هد الاسسلام ٠.‏ 

وأولت الاستعمار اهتباما كبيرا فتحسدثت عن السياسة الهولندية 
فى جاوة وعن سياسة فرنسا فى مراكثش. . 

كما تحدثت عن انتكتار الاسلام فى مجاهل آفريقيا نتيجة أسفان 
المسلمين وتوغلهم بقصد الكسب والاتجار قلما أنس الأهالى منهم الوقام 
والاستقامة اقتدوا بهم نتناسلوا وتكائروا ونما بينهم الاسلام» حتى قال أحد 
الرحالة الأوربيون أنه لم يكن يأمن على نئسه أثناء رحلته وآثناء تطوافه 
الا عند المسلمين . 

وأولى المنار اهتماما كبيرا حول المسلمين فى الهند ونشر فصولا 
عن محاكمة الزميم المسلم ابو الكلام ازاد فى الهئد وخطابه الذى القساه 
عند محاكمته أمام المحكية الانجليزية ووصف ثورة الهند السياسية السلبية 
وانتصارها للخلافة والدولة التركية والبلاد المربية ( م 6؟ ) . 


سس 3]١‏ اسيم 
ولقد كان لأحوال الحجاز والجزيرة العربية موضعا هاما ومتابعة 
كاملة وقد والت المئار أخبار الثورة العربية التى قام بها الشريف حسسن 
وما اتصل بها من تمزوق البلاد العربية بمعاهدة سايكس باكو وقيام نظام 
فى سوريا ملكى ثم احتلال فرئسا لهسا وما يتصسل بموئف الشريف حسسين 
عن اللفوة الأخنين :ومسالة ملسطيق: + 
ثم توالت الأحداث وزحف النجديون على الحجاز وتم استيلاء الملك' 


ل 6 سس 


وفى مجلد ( ١؟‏ ) تحدث المثار عن الخلاف بين النجديين والحجازيين 
قال : لفظ الوهابية يطلق على اتباع الشميخ محمد عبد الوهاب العسالم 
السنى الشهري المجدد للنهضة الدينية فى نجد ©» فقد اتخذ أمير نجسد 
تلك النهضة ف آبان طلهوورها وانتشارها وسيلة للستيلاء على بلاد الحجاز 
التى طال عليها عهد الظام والجهل ولم يظهر فيها مصلح علمى ولا ادارى ٠‏ 


وقد 'اندرتك حكومة الآستانة مناهضته واخراجه من الحجاز الذى 
هو مناط متلمتها وسلطتها الاسلامية واستعائت على ذلك بحكوية محمد 
على باشا التى كانت عاجزة عن تولى ذلك بنفسها وأرادت أن تشضوه تلك 
الحركة الاصلاحية ناذاعت أنها عبارة عن احداث مذهب جديد مبتدع ؤ؟ 
الاسلام مخالف لمذاهب آهل السئة وأغرت انصارها من العلماء الرسبيين 
والمئتين بالرد على هذا المذهب وتضليل أهله وتكفيرهم وهم ينكرون كل 
مذهب فى الاصول غير مذهب السلف الصالح ويتيعون فى الفروع مذهب 
الامام أحمد بن حثيل وأصحابه ٠.‏ 

وأشار الى رواية الجبرتى عن الوهابية وعسكر محمد على . 


ثم قال : ولا يزال مسلمى الحجاز ومصر وسوريا والآستائة يظنون 
أن لاهل نجد مذهب مخالف لمذاهب أهل السنة لآن بعض الذين كتبوا عنهم 
قالوا انهم يكفرون غيرهم من المسلمين ويقولون فى النبى عليه افضل الصلاة 
والسلام ما يعد أهانة وكانت قد صدرت الارادة السنية الى محمد على 
بقتالهم وردع هذه الطائفة خوفا من انتشار شرهم فى البلاد الاسلامية 
فأطفا سراجهم وبدد ثسملهم . 

ولم يكن فى هذه الفترة من الممكن تقول كلمة الحق عن الوهابية لخوف: 
الدولة العثمائية منها ومعارضتها لها » ثم أشار الى ثورة الشريف حسين 
على فعلة الاتحاديين الطورانيين ثم على دولة 'الترك بحملتها فى عهد 
الحرب الاوربية وقد أتنع بعض أهل الفترة والأحلاف من العرب باتخاذ 
ذلك وسعى الى جمع كلبة 'عرب الجزيرة فى سبيل انقاذ عرب سوريا 
واالعراق من خللم الاتحاديين واضطهادهم . وقد سعى بعض الطايعين 
فى جمع الكلية يعقد اتفاق بين شريف مكة والأمسير ابن سعوذ صاحب 


تحسد والامام يحيى صاحب اليمن والادريسى صاحب عسسم على قامدة 
الامتراف بكل منهم باستقلاله فى بلاده والتعاون بيتهم على دفيع العدوان 
الأخنبى ورفئع شأن الجنس العربى »© وبدات حكومة الحجاز فى الطغن 
فى أهل نجد والدعوة الدينية الى مكالهم » وقد أرسلت حكومة مكة الهاشمية 
الحملة بعد الحملة لثثال الشريف خالد فى الخرمة . وتضمن منشسور ملك 
الحجاز 1*5 الاشارة الى البدع والزيغ الدينى عن منتحلى المعتيدة 
الوهابية المكفرين لكل العالم الاسلامى 

وتحدث عن موقف حكومة الحجاز وتكفير الوهابيين والنجديين 
والدعوة الى تعاليم باسم الدين وقد أرسل ابن سعود بيانا الى اهل الشمام 
قال فيه : نحن مثلكم مسلمون مؤمنون موحدون ندين بدين محمد بن عبد الله 
ونقر بترتيب الأصحاب كما جاعوا فى الحكم والاستخلاف ونفلد فى عباداتنا 
الامام الأعظم احمد بن حنبل ونعترف أن اخوته الاثية الباقين هم مثله 
فى العظمة والصدق والصحة فحذار ثم حذار أن يغركم ويفسدكم ويفتنكم 
نمتعطوه صبرا ومالا . وقال : هم اخوتكم فى الله يجاهدون فى الله ولم يسبق 
بيئنا وببنكم مداوة ولا نحن طامهون فى بلادكم فخلوا بيئنا وبينه ليزول 
الأعجل ويتفى الله أمرا كان مفعولا » ( م ١؟‏ ). 

ثم واصل السيد رشيد رضا كشف حقيقة الوهابية وتجلية منشبا 
الطعن فيها فقال : ان سبب قذف الوهابية بالابتداع والكفر سياسى محض * 
كان أولا لتنفير المسلبين منهم لاستيلائهم على الحجاز وخوف الترك من 
أن يقيموا دولة عربية ولذلك كان الناس يهجون عليهم تبعا لسخطالدولة 
إلى أن حددها الملك حسين فى الحجاز وولده فيصل فى العراق وولده الامير 
عبد الله فى سوريا ( فلسطين ) لقد اصدر الملك حسين عدة مشورات 
فى جريدته 1+91//1975 رماهم فيها بالكفر وتكثير أهل السنة والطعن 
فى الرسول الأعظم وانه لابد للسلطان من قتالهم ثم سرى ذلك الى مصر 
وظهر له أثر فى بعض الدرائد وقد رد على هذه الرسائل بعض علماء الشمام 
وجرت مناظرة مع علماء مكة (م 5؟) ٠‏ 

ثم انتهى الموقف بانتصار السسعوديين واستيلائهم على مكة والمديئنة 
'والطائف وجدة واستقر أمرهم وتعرف المسلمون على حقيتة دعوة التوحيد 
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ألتى قام بها الشيخ محمد ين عبد الوهاب وتكشف زيف دعاوى النفسودُ 
الأجنبى فى تشويه الحقائق واستغلال ذلك سياسيا .. 

ويتحدث السيد رشيد رضا ف المجلد ( /ا؟ ) تحت عنوان « الوهابيون 
والحجاز » فيقول : مما خص الله به هذه الأمة أتها لا تجتميع على ضلالة » 
وانه لا يزال طائفة منها ظاهرين على الحق ؛ وان الله تعالى يبعث فيها 
مجددين لامر الدين كما ورد فى الأخبار المرفوعة من صحيحة وحسنة تثبت 

ولقد كان من أجلهم فى الترون الوسطى درا وانبههم ذكرا شسسيخ 
الاسلام أحمد تقى الدين بن تيمية رحمه الله فقد أتاه الله من المواهب ما يندر 
أن يجتيع لأحد من البشر © وقد تصدى للرد على النصارى واهل البدع 
والف فى ذلك المصنئفات الدالة على سعة علمه وثوة حجته وقد شهد له 
أكابر المصتفين ولاسيما حفاظ الحديث بما لم يشهدوا لغيره من اهل عصره 
حتى اعترفوا له بالاجتهاد المطلق » وتصدى لعداوته ويذائه وصده عن نصر 
السئة واحياء مذهت السلق يمطن عبار :الْملمَام الرسميين 'المتربين ال الملك 
فاوذى وحبس فى هذا السبيل وظل أولثك المقلدين الجامدين يصدون الئاس 
عن كثير حتى أحياها الله تعالى فى بلاد نجد يظهور المجدد الداعى الى الله 
تعالى الشيخ محيد بن عبد الوهاب وأولاده واحفاده وأنصارهم من آل سعود 
أمراء نجد فى اواخر القرن الثائى عشر واوائل القرن الثالث عشر ثم فى نهضة 
الاصلاح الجديدة بمصر والهند وغيرها من البلاد الاسلامية فى عهدنا هذا 
من القرن الرابع عشر وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحيه الله مجددا 
للاسلام فى بلاد نجد بارجاع أهله عن الشرك والبدع التى فشت فيهم 
الى التوحيد والسمنة على طريقة شيم الاسلام ابن تيمية . 

أما الدولة العثمانية فقد استبرت على معاداة آل سبعود زهاء قرن 
كاول لاعتقادهم أنهم يريدون تأسيس دولة مربية قوية تزيل ما لهم من 


2 00 


السلطان فى جزيرة العرب ويتبع ذلك هدم الخلافة التركية ثم ظهر لهم 
أن مصلحتها تقتضى بالاتفاق صع آل سسعود والاعتراف لهم بسيادتهم على نجد 
وملحقاتها حتى ما كان بين الدولة فيها فعلت ذلك اما أمراء مكة المعروفون 
بالشرفاء فقد ظلوا فى الطعن على دين الوهابيين وافتراء الأكاذيب عليهم » 
وأشار الى دسائس الشريف حسين لآل سبسعود » والى زحف السلطان 
ميد العزيز على الحجاز وانقاذه منه » وقد نشر السيد رشيد رضا بضع 
متالات فى جريدة الأهرام وفى المثئار كشف فيها عن ان هؤلاء النجديين الذين 
يلقبون بالوهابيين سنئيون متمسكون بمذهب السلف فى العقائد وبمذهب 
الامام احمد فى الفروع وانهم أشضد شعوب المسلمين فى هذا العصر انياعا 
وأبعدهم عن الابتداع » وان الاستعداد للاصلاح الاسلامى الحق بالتوحيسد 
الخالص وترك البدع والخرافات والتقاليد الوراثية الباطلة قد صار الآن 
أقوى . 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


البَات الامش 


الغص كل الأول : 


الفصل الثانى 


الفصل الثالث : 
الفسل الرابع : 


الفصل الخامس 


الفصل السادس : 
الفصل السابع : 
الفصسل الثامن : 


التعريف يفضل الاسسلام 


: الدفاع عن اللفة العربية 


التر بية والتعليم 
قضايا اأرأة والمجتمع 


: أحياه التراث 


اعلام السار ووفيات الأعيان 
الصحف والملحلات 


الجماعات الاسلامية 


الفصل الأول 
التعريف يفضسل الاسلام 
لا 1١‏ سيدا 

كان صدر السيد رشيد رضا ممتلئا أيمانا بعظية الاسلام وفضله 
وأمجاد تاريخه على نحو واضح ف كل صنحاتث المنار 6 ومند العدد الأول 
أولى اهتماما كبير! لابراز عظمة الاسلام « كينهج اجتمامى وحضارى » 
كان له أبعد الأثر فى الحضارة الانسائية عامة وفى الحضسارة المعاصرة 
وفى تمدين البشرية ولذلك فقد أولى اهتماما بادوار عدة : 


أولا ‏ عرض ما جاء فى تقدير الحضارة الاسلامية والشريعة الاسلامية 


ودور المسلمين فى بناء المنهج التجريبى واقتباس أوربا من الاسلام ٠‏ 


ثالشسا س دور العرب فى بناء النهضة الاسلامية العالمية والتحدث 
عن مدنية الاسلام فى الطب والفلك وغيرها . 


خامسا س عظبة القرآن وصلاحية الششريعة الاسلامية لهذا العمبر 
وكل العصسور ٠.‏ 


وهكذا مشى المنار لطيته مئذ اليوم الأول الى اليوم الآخير فهو يتحدث 
من اعادة مجد الاسلام تحت عنوان : كيف يعود للاسلام مجده فيقول : 
الجواب من الكتاب ( كما بدأكم تعودون ) ومن السنة ( بدا الاسلام غريبا 
وسيعود غريبا كما بدا ) ومن كلام علماء العمران أن التاريخ يعيد نفسه ٠‏ 
ويقول : لماذا اختار الله الامة العربية لهذا الاسلام لانها وسط بين الامم 
ولم يكن لها رؤسساء فى الدين والسياسة يحكمونها بالجبروت والاستبداد /, 


أهةآا هسه 


بل سلامة الفطرة وغيرة النفس وشمدة الباس » ولم يكن عند العرب 
من التقاليد الديئية شىء يستئدون منه على وحى ستماوى وعلى سلف 
من الأتبياء فيدائع ما جاء به الاسلام أو يزاحمه » واشار الى أنه يوجسد 
من المسلمين بعض المتعلمين على الطريقة الأوربية وأكثرهم من الأتراك 
والهنود وعدد قليل من المصريين منحرفون عن صراط الدين غير مصبوفين 
بآدابه ونضائله ؛ وهناك سكان البوادى من العرب فائهم لم يصبهم من ظلم 
الظالمين ما أصاب غيرهم ,. طائئة يعسر عليها أن تجارى المدئية الحاضرة 
قال : والمئار يدعو الى الوحدة الاسلامية التى تضمن لسائر الشعوب 
والمملل حقوقها فى بلاد الاسلام على اكيل وجه : هذه الوحدة الاسلابية 
لا يتيسر القيام بتعميمها من مصدر واحد من اختسلاف لغفات المسليين 
ومذاهبهم وحكوماتهم وأقطارهم ومذاهبهم وان الخطر الذى يتهدد العرب 
ابتلاع الامم المتمدنة لهم » فاذا كسر باب المسالة الشرفية انحسر الترك 
لانهم عنصر مستقل ولكن البلاد العربية تذهب فريسة المطامع اذا تقلص 
عنها ظل الدولة العثمانئية ومجد الاسلام ائما يحفظ بيجد العرب وانها يعود 
مجد الاسلام بالاصول والاعمال التى أخذ بها المسليون عند ظهور الاسلام 
فكان لهم ذلك المجد العظيم وزال مجدهم باهيالها هى التى يعود المجد 
بالأخذ بها والاأسباب تتصل بمسيباتها » وعبارة يعود غريبا فى الحديث 
النبوى أخطا الذين ينهيون من الحديث أن الاسلام يضبحل ويتلاثى 
ثم لا يعود الى مجده وعزته» انما هىصريحة أن الاسلام سيظهر مرة ثانية 
مثل ظهوره فى المرة الأولى وظهوره فى المرة الأآولى كان غريبا على العالم 
ولكن فى غرابته استعقتب مجدا كبيرا وهزة كذلك يكون فى الكرة الآخرى 
أن شماء الله رغم أنوف اليائسين الذين سجلوا على هذه الآمة الشسقاء 
بدينها الى يوم الدين » على فهمنا هذا قمنا ندعو المسلمين فى ( المثان ) 
الى احياء مجد ديئهم بالرجوع الى ما كان على سلفهم الصالح ولا بلاء أشد 
علي المسليين من اليأس والتنوط .ء 


أه اس 


ب #7 سم 
واحاديث مطولة ف المنار ( منذ المجلد الثانى ) عن مدنية العرب 
وقد أنشا هذا البحث ما كان يكتب فى تركيا عن العرب تعصيا للجنس 


وكان رشيد رضا قد تحدث عن تجديد الروابط بين الترك والعرب على 
أسلوب جديد وكانوا ينتقضون العرب فى تركيا ويقولون انهم ليس لهم 
تاريخ » وحاول فى أدب رفيع أن يشرح هذا الأمر ثم بدات هذه المتالات 
تروى ما قدمه العرب فى مجالات المدئية المختلفة » من طب وفلك وعلوم » 
يقول مع الاشارة الى نزعات التعصب الجنسى عند الترك « حرصينا 
بأن لا تعنى بالوحدة العربية أن ينفصل العرب عن سائر المسلمين أو عن 
الترك بل تعنى به 'ان كل شسعب يجتهد فى ترقية نفسه مللحظا أن فى ترقية 
نفسه ترقيا لسائر الشعوب »4 ثم أشار الى الفوارق بين المدنية الاسلامية 
والمدئية الأوربية واخطاء الآخيرة حيث حرم الاسلام مقاتلة من لا يقاتلهم 
كالنساء ورجال الدين والاطفال والشيوخ وحرم عليهم التمثيل وهتسك 
.الأعراض ٠‏ 


كذلك تحدث عن اقتباس اوريا من الاسلام ؛ وعن ثناء منصفى الافرنج 
عليه كما تحدث عن تبرئته بادانة اهله وأورد ما قاله المسيو ريمون الرحالة 
الشهير من أنه كان لا يأمن على نفسه الا عند المسلمين أثناء تطوافه فى مجاهل 
أفريقيا حيث يجد منهم لطفا وحسن ضيافة وائد كتب رسالة طويلة فى هذا 
المعئى الى السيد السذوسى مدح فيها أخلاق الاسلام وفضلهم على سائر 
الأمم والشسعوب . 


. كما تحصدث لد رسية برت ١‏ الي سبق الامسلام الى المبسادىم 
واشتراكية المسيحية (م 548//١‏ ) . 


كبا تناول التاريخ الاسلامى وتاريخ الاندلبس والخلائة الآموية ,وتحدث 
, عن جزيرة العرب. ومكتشفوها من الإفرنئج © وأشدار الى تعصب أوربا على 
الدولة العثمانية وتنازعها للممالك الاسلامية وأورد شسهادة التاريخ على 
معضها ( م 1 )]). 
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ع ات 
كما أورد كثيرا مما كتبه أعلام القرب عن الاسلام وفى المجلد 
الحادى عشر نقشر بحث مسيو رينيه ميليه الذى التاه فى مؤتمر أفريقيا 
الشسمالية المنعقد فى باريس عن الاسلام والمدنية الحديقة »© كما أفاض 
فى عرض آراء القس اسسدق طيلر عن الاسلام التى نشرها فى انجلترا 
عام 1884 (م ؟ المثار ) وكان قد كتبها يعد ما جاء مصر ليختبر؛ هال 
المسلمين اذ قيل له أنه مبالغ فى مدحهم ومدح دينهم وقد نشرها فى جريدة 
سنت جمس فازت الانجليزية ( 14 ابريل 188 ) قال : اتى ذهبت الى مصر 
احد اتطار الاسلام و«قصدى الوحيد أن اطلع من ذلك المكان على الأعمال 
المجموعة فى القرآن من الآداب والاخلاق والتقوى والمعرفة وأعلم ما هى 
العقائد الحثيقية المتعلقة بالمسلمين ذوى التربية وائى اتر واعترف بأنى 
تعجبيت فاية التعجب إلا رايت المسلمين راضين بأن يتكلموا معنا فى موضوع 
عقائدهم وحاضرين للامتراف بذنوبهم » كل مسلم يؤمن بالله الواحد القهار 
النافذ أمره فى السماء والأرض وبرسالة عيسى عليه السلام الملقب عندهم 
بالمسيح ومعجزاته ويؤمن بوجوب 'الصلاة وينقاء النفس فى الآخرة » 
|أما فى الرحمة أو مافى العذاب وبالهامية الكتب المنزلة من قبل أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم متقئنة جدا وبسعض أد ميتهم وصور مناجاتهم حسستة 
لك المستحترين أن يجد فيها كلمة واصدة 
يعترضس عليها » . 


روستو فدوئى الروسى وطبعه فى 0 (م 0 )اه 


وأولى اهتمايه لاسلام لورد هدلى (م 4ن ) وكتابه 'ايقاط 
الغرب للاسلام ( م 5١6‏ ) قال عن الاورد هدلى انه لم يكن فى حياته مسسيحيا 
قط كما قال لى هو بنفسه فقد كان على.مذهب الموحدين الذين يؤمنون باله 
واحد ويعتقدون أن المسيح نبى وهؤلاء شيعة كبيرة فى انجلترا وآمريكا 
وأشار الى قول هدلى : كلما قرأات فى المصحف الكريم اكتشفت ينفسى 
ال مهل دوق انث قر تن اعم بالاساق نوق أن يدهو احد الك الأشلام ؛ 


ع مو اب 

وقد وجدت الاسلام ديئا بسيطا ؛ ومما يذكر أنه أدخل باسلايه نحو 
أربعمائة شخص من رجال ونساء وتسمى بسيف الرحمن رحمه الله فاروق ٠‏ 
ومن ذلك قوله : يسرنى أن أعرف أنه ليس هناك بغض بين المسلمين ولكن 
المحبة باوسع معائيها وهى منتقرة بينهم أكثر مما هى منتشرة بين المسيحيين 
فى الجزر البريطائية فالمسلمون مثلا متسامحون جدا ومطبوعون على ايتاء 
الخم ازاء جميع المسلمين بخلاف ما عليه فروع الكنيسة بعضها ازاء بعض 
واذا عينت لجنة من الانكليز. الأكناء حقيتة لفنحص الذى يجب أن يتدين به 
العالم كله لأجمعوا أمرهم على أن يختاروا الدين الاسلامى الذى يشهد له 
العقل والذى يجيب رغبة الفؤاد والروح الشديدة من الاتنصال بالخالق 
سبحائه وتعالى ) ولا اعتقد ولا سبق لى أن اعتقدت قط أنه من الضرورى 
لخلاصى أن أصدق ألوهية المسيح أو أن أعتقد الثالوث أو العقائد الاخرى 
التى تدعى الكئيسة أنها ضرورية للخلاص » . 

وقد مغى السيد رشيد رضا يتحدث سن حضارة الاسلام مبتدا بما 
أورده السيخ محيد عبده ق كتاب ( رسالة التوحيد ) حيث أشار الى ما كان 
من فتوحات التصارى الأوربيين ونشرهم لدينهم بالقهر والتقتيل وابادة 
المخالفين مدة عشرة قرون كاملة ام يبلغ السيف من كسب عقائد البشر فيها 
ما يلغه انتشار الاسلام فى أقل من قرن »2 ولم يكن 'المسلمين فى هذه القرون 
من القوة العددية والالهية ولا من سهولة المواصلات ما يمكنهم من تهسر 
الشعوب التى فتحوا بلادها على ترك دينها ولا على قبول سيادة شسعب 
كالكسعب العربى © فهم لم يخضعوا للمسلمين ويدينوا بديئهم ويتعلموا 
لغتهم الا لما ظهر لهم من أن دينهم هو دين الحق الموصل لسعاده الدنييا 
والآخرة أو من أنهم افضل الحكام وأعدلهم » . 

ومن هنا فان الاسلام قد فرض على المسلمين ويوافقهم على ذلك 
جميع شرائع الأمم الافرنئج أن لا ضير على أى أمة فئد من وطنها شىء أن 
تستعد لاستعادته الى أن تظفر به كما فعلت فرنسا باسستعادة ولايتى 
الانزاس واللورين من المافيا فى الحرب الاخيرة وكائت ند أخذتها منسذا 


نصفا رن ونيف . 


. وأشمساي السيد وشميد ركسا الى أن الاسسسلام دين سعادة وسلطان 


اوه 


وشريعة وحكومة شورية يجمعها نظام حربى جامع بين القوة والرهمة 
والعدل »؛ وقد جاهد الأوربيون المسيحيين فى أمر الجابعة الاسسلامى حتى 
سرئوا :وجوه القبعوبة الامتلابية تمن الجائمة الأنستافية الى ١الحامضن‏ 
الجنسبة والوطئنية وهدمو! هيكل الخلافة العثمائية بأيدى حماتها من الترك 
أنفسهم »© ودفعوا حكومة هذا الشعب الاسلامى الباسل من حيث لا يدرى 
الى :محاربة الذين' الأسلايى. تقسسية باقيشه من ابحاريتهم. له بتدارسهم 
التبشيرية واللادينية وبكتبهم وصحفهم ونفوذهم فاعتقدوا أنه قد تم لهسم 
بهذا فتح العالم الاسلامى وانه لم يبق لهم لاتمام هذا الفتج الا القشسسساء 
الأخير على مهده الديئى وعلى شعبه وأتصاره . 

وقال : أن رأى الفقهاء أن كل ما دخل من البلاد فى محيط سسلطان 
الاسلام ونفذت فيه أحكامه واتيمث شعائره قد صار من دار الاسسلام 
ووجب على المسلمين عند الاعتدام عليه أن يدافموا عئه وجوبا عينيا » 
وكانوا آثمين كلهم بتركه وان استيلاء الأجائب عليه لا يرع عنه وجصوب 
التدال لاسترداده وان طال الزمان فعلى هذا الراى يجب على مسسامى 
الأرض ازالة سملطان جميع الدول المستعمرة لشىء من الممالك الاسلابية 
وارجاع كلمة الاسلام الا ما استطاعو! الى ذلك سبيلا ومجزهم الآن عن 
ذلك لا يسقط عنهم وجوب توطيد أنفسهم عليه واعداد ما يمكن من النظام 
والعدة له وانتظار الفرص للوثوب والعمل . وقد صرح الامام الشسافعى 
أن شغور الحجاز البحرية وما يوجد فى بحره من الجزائر لها حكم أرضيه 
وبلاده فلا يجوز لامام المسلمين وسلطائهم أن يمكن أحدا من ثير المسلمين 
بالاقامة فيها لتجارة أو لغيرها وند ظهر لمسلمى هذا العصر من حكية 
الاسلام فى هذا ما لم يكن يخطر بباله دولهم القوية من قبل التى تساهلت 
وقصرىت فى تلفيذ الوصية المحبدية ة تك ببقاء بعض أهل الكتاب فى 
بعض بقاع جزيرة العرب كاليمن ثم بوجود سعضهم فى جدة ( م .؟ صن 581١‏ ) 


2)2١"6( 
وفيما يتصل بهذا كان دفاع السيد رتسيد رضا من حماية القرآن من‎ 
مؤامرة ترجمته التى كانت قد أثيرت فى هذه الفترة م 185/7 قال : أن‎ 
اللسائل القتطعية فى هذا الموضوع وما يجب على المسلمين فى .هذا العصر‎ 


اأم سه 


ان اللغة العربية هى لغة دين الاسلام والمسلمين ورابطة الأخوة العامة 
ووسيلة السلام للمؤمن يما يقيد من نزعات الشسعوبية وعصبية الجنسية 
ونزعات الملحدين وتوحيد كلمة العلياء المختلفة )١(‏ فقد أجمعت الآمة 
الاسلامية عربها وعجيها على أن هذا القرآن المحفوظ فى قلوب الألوف 
المرسوم فى ألوف الألوف من المصاحف هو كلام الله هز وجل المتزل على 
محمد رسول الله بلسان عربى مبين معجز للخلق أجمعين (؟) وقد أجمعت 
'الأمة الاسلامية عريها وعجيها على أن هذ! القرآن العربى هو أساس دين 
الل الذى أكمل به ما أوحاه الى رسله من قبله » واتم نعمته على العالمين 
وأمر رسوله أن يبلغه كما أنزله بنصه العربى المبين فبلغه كبا أمره الله 
وما بينه من سنة الرسول وما استنبطه أئمة العلم من عقائده واحكايه 
وكدابه (؟) وقد اجمعت الآمة عربها وعجيها على أن الله تعالى قد تعيد 
بهذا الترآن 'العريى كل من آمن به وبرسوله محمد خاتم النبيين من أجناس 
البثبر تلاوة وتدبرا وادكارا واعتبارا وامتثالا للأوامر واجتنابأ للمناهى 
وحكيها بين الناس قال ( وكذلك أنزلناه حكما عربيا ) على ما فى ذلك من 
الفروض والواجبات على الأعيان ()) أجمعت الأمة الاسلامية عريها 
وعجمها على أن ما فرض الله تعالى على آفراد أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم من قراءة فى الصلاة فالواجب على كل فرد أن يتلوه بنصه المربى 
المنزل كما أنزل ( قرآنا عربيا غير ذى عوج ) (2) أجمعت الآمة الاسلامية 
على أنه لا يباح للمسلمين ترجمة القرآن بلفة اخرى يتعبد بها فى الصلاة 
والتللوة والتشريع ويطلق عليها اسم كلثم الله وكتاب الله . والترآن الكريم 
كما سمى الله كتابه العريى ويس تفنى بها عن كتابه المنزل ولذلك نرى 
جميع الشعوب الاسلامية والأعجمية من الترك والفرس والأفغان والهند 
والجاو والصين يعلمون أولادهم الثرآن ويدرسون فى مدارسهم الدينية 
تفاسيره وكتب الحديث والفقه والأصول والنحو والصرف والبلافة باللفة 
العربية (5) وقد علم من هذه الاصول التى اجمعت عليها الأمة اعتقادا 
وعملا ان اقامة هذا الدين فى عباداتهوتشريعه وحكومقه يتوقف على: معرفة 
اللغة العربية وان هذه اللغة قد جغلها شرع الاسلام لغة المسلمين٠كافة‏ 
وأوجب عليهم: تعلمها غ ضرح بذلك الامام الشائعى فى رتسالقة والشاطبىقّ 


لاه تب 


متاصدها فى كتاب الموافقات (/) ترجم الترآن يعض علماء الافرئج بأشهنر 
لغاتهم الحية وترجمه بعض المسلمين الى تلك اللغات الشرقية وى كل 
ترجمة من هذه التراجم أغلاط لكثرة المخالدة لمدلولات عباراته اللغوية 
والشرعية فتح باب للطعن فيه .والصد عن الاسلام كما أنها فتحت بابا آخر 
ألن اطلع عليها من مستقلى الفكر عرفوا بدخولهم فيه ثنسيئًا كثيرا من 
عتائد الامسلام الصحيح وأحكامه العادلة وحكموا على جميع ما نشره 
الملاحدة الماديون ورجال الكئيسة المتعصبون ودعاة النصرانية من الكتب 
والرسائل فى الطمن فى الاسلام بأن ما دونوه منها من المطاعن زور وبهتان 
قكبر مادحوا الاسلام من علمائهم الاحرار واهتدى كثير منهم به (8) ما ترتب 
على ما ذكر بن صلاح وفساد يوجب على المسلوين وجوبا كفائيا أن يريدوا 
ما كان من صلاح قوة وتأييدا أن يفندوا ما حدث من النساد تفئيدا وائما 
يكون ذلك بترجدته بتلك اللفات كلها ترجمة معئوية صحيحة © هذه الترجمة 
فرض كنفاية على المسلمين لا تقسسمى قرآنا ولا يتعبد بتلاوتها وانما هى 
خلاصة تفسيرية له تدخل فى باب الدفاع عن دين الاسلام من جهة ومن 
باب الدعوة اليه من جهة أخرى ٠‏ 


(4) 
كذلك فقد أولى السيد رقنسيد رضا اهتمامه للشريعة الاسسلامية 
وصلاحيتها لهذا العصر وقد كتب الشيخ على سرور الزنكلونى ق هذا 
نضلا مستفيضا قال فيه : ان اسسن التشريع الاسلابى قد قيدت البشر 
بقواعد من الحق والرحمة والعدل والفضل وحقوق الروح والجسد الصالح 
لكل عصر يكفل لهم كمال الانسان وسعادة الحياة ما آتاموها واباحت لهسم 
التشريع الاجتهادى فيما يتجدد من الاقضية والمصالح التى تختلف باختلافم 
الازمنة والامكنة مع المحافظة عليها وبهذا لم يكونوا محتاجين الى تشريع 
سماوى جديد بعدها © وقد كان من مدم تقيدهم يها هذه الفوضى السياسية 
والادبية والاجتمامية والثورات الخكومية التى تهدد العالم المدنى صرب 
شر من حربها الآخير تدك معالم العمران دكا . ولو أن دول أوربا تدين الله 
تعالى بها شرمه الله تعالى فى كتابه القرآن من وجوب حفظ العهود والمواثيق 
واجتناب جعلها دجلا باطنهما ينقص ظاهرها لتحاكم ذلك من كل ما بينهم 


2 2 

من التنازع والتخاصم فى معاهدة الحرب الكبرى وفروعها » ولقد نبتت 
طائفة فى هذا 'الزمان وكثيرا ما تنبت مثلها فى عصور الانتقال ‏ تنادى بوجوب 
سي الشريعة بجائب نظام المجتمع المادى الحاضر » وهذه الطائفة 
ان لم تكن 'خبيئة فإنها جاهلة بالاسلام » ان حياة العالم الآن حياة مادية 
تنحدر بسرعة فى طريق الاهواء والشهوات فلو جارى الاسلام اتحدار 
الام فأباح الزنا للأعزب ومن لا كسب له ولجيوش الحروب واباح الرقص 
التاع النفس واباح الربا لاستكمال مشتهيات الحياة أو ازاحمة الاجائب 
وفى مكنة المسلمين أن يزاحموهم ويقفوا مثل وقفتهم بثروتهم الطبيعية 
والاقتصادية » لو اتسع الاسلام لكل ذلك لكان دين مادة لا دين خلق 
وأصبح من اوضاع البشر لا من شرائع الله ومع ذلك ما هو الأسسساس 
الاسلامى الذى جرب فى الأمم الاسلامية وفشل وتبين خطؤه ؛ ومن ذا الذى 
وازن بعقله 'السليم المنصف بين حكم اسلامى ونظيره فى تشريع وضعى 
ثم آمام البرهان الصحيح على ضعف التشريع الاسلامى وخذلانه ثم ما هو 
الامر الجوهرى الذى طعن به اعداء الاسلام عليه مع تالبهم الشسديد 
وعداوتهم المستحكية من أول امره الى اليوم على كثرتهم وثوتهم ووفرة 
أساليب حرويهم وضعف المسلمين وتخاذلهم ثم أثبت العقسل فى وضوح 
أنهم محقون والاسلام مبطل » ان العالم المادى لا يزن الاسلام الا بحالة 
المسلمين مع أن الاسلام دين وخلق يجب أن يوزن بميزان العلم والعقئل 
لا بميزان اهلها المضيعين لها ؛ ومن العدل أن يقال ان أوربا اللاتيئية 
انما تخدم القوتين الشبعية والشهوية لآن الانسان سلام واحاء وتعاطفا 
فى الفير لا فى جوائب المادة ومناصرة فى الحق لا تغلب على الضسعف] 

بل الحيوان الضعيف أجدي علي الإنسان من الحيوان الشرير ٠,‏ 


الفصل الشاى 
الدفاع عن اللفة العربيسة 


سر - 

كانت اللغة العربية هدفا أساسيا من أهداف الدفاع عن الاسلام 
فى نظر المنار باعتبارها لغة القرآن » وفى مواجهة التحديات التى كانت 
قد بداأت تتعرض لها فى هذا الوقت الباكر من قوى الاستشراق والتغريب 
والغزو الثقاى ومن أجل هذا أولت امنار الاهتمام باللغة الدربية والبلاغة 
والاسلوب العربى المبين وتناولت الاخطار التئ تتصل بائشاء الصحف 
ألعامية ووصفتها بأنها صدمة جديدة على اللغة العربية » وفى مجال الدفاع 
عن ضرورة توحيد لغة المسلمين فى اللفة العربية وعن العربية ووجوب 
تعلمها فى الدولة العثمانية ,٠‏ 


وفى المنار ١5.5‏ تحصدث السيد رشديد رضسا عن مؤامرة التعلم 
بالعامية المصرية » وقد بدات الدعوة 15.١‏ بكتاب ألفه المسستر ويلموز 
المستشار القضائى باللفة الانجليزية داعيا الى جعل اللهجة العامية المصرية 
لغة المصريين العامة بدلا من اللغة العربية الصحيحة وحاول اقناع المضريين 
بأن هذا خير لهم » وترجع الصيحة الآولى لصوت ولهلم سبيتا بك الالمانى 
أمين دار الكتب الخديوية المتوق 16887 فانه وضع حروف أآفرئجية للعامية 
المصرية لآأجل أحيائها وآألف كتابا فى صرفها وكتابا فى أمثالها وقصصا عامة 
ونشر ذلك باللغتين الالمانية والفرئنسية ليرغب أوربا فى تنفيذ مشروع تعلم 
العامية بالحروف الافرنجية وجعلها لفة الهلم والتعليم . وقد ائتدب بعض 
أغنياء 'الافرنئج مئذ سمنين لذلك وأرصد لهم مالا جما ونشرت يومثذ كراسسة 
فى الحث عليه . وأشارت المنار أن ( المؤيد ) لم تلبث أن نشرت مقدمة كتاب 
ويلمور لأجل عرضها على الكتاب للرد عليها وقال الشيخ ١‏ ليت المؤيد الآغر 
تنشر مقدمة أكتاب ويلمور فقد كان الأولى .أن يدحض. شبهاثة 'من غسنيرا 
أن ينشرها ويقررها فان من الناسى من يلتاث بالشبهات , 


عد هه 


وكان الأولى أن يبطل شهادته من غير أن ينشرها وأشار الى مناقتشة 
الشسيخ عبد العزيز جاويش لويلمور » واشاز الى أن جمعية مؤلفة 
من القسبان الذين اتموا دراستهم فى انجلترا دعث المستر ويلمور لحضصور 
اجتماعها للناظرة والمناتشة وكان الشيخ عبد العزيز جاويش موجودا 
نساله : هل خطر على بال المستر ودلمور أن يدعو قومه الانجليز الى توحيد 
لغتهم بان يجعلوا لغة العاصمة لفة |إملكة كلها كما يدعو المصريين الى ذلك 
دانه يعلم التفاوت بين لهجة أهل لندن ولهجات سائر الولايات فقال ويلمور 
إن هذا غير ممكن لأنه يضيع علينا تاريخ لغتنا فقال الشيخ ان هذه الغائلة 
التى يحذرنا منها هى بعينها محذورة فى ابطال لهجات ارجاء القطسر 
المصرى ماعدا لهجة القاهرة المذبذبة فان قبائل العرب الفاتحين ضربوا 
ف كل رجاء من ارجاء القطر وتبوات طائئة من كل قبيلة جهة من الجهات 
غلبت لهحتها عليها . وابان خطا ويلمور فى قوله ان لغة القطر المصرى 
لغة مستقلة دون العربية الصحيحة وبين أنها ليستة الا لغة عربية دخلها 
التحريف والدخيل وان أكثر ما يظن أنه مناف للعربية من لهجاتها هو من 
العربية وانه اذا لم يوافئق لهجة قريش الفصسحى فانه ربما يوائق لفة 
بعض القبائل الأخرى ثم ذكر ايضما شسيئا كثيرا من عيوب اللغة الانجليزية 
كالخلاف بين ما ينطق وما يكتب » وكالحروف الآثرية الزائدة » فى 'كثر 
دن الكلمات حتى ان متملم هذه اللغة يضطر الى حنظ لفظ كل كلمة وحفظ 
صورتها فى الرسم لان الأول لا يدل على الثائى فى العرف من الكلمات 
حتى يصم أنه لا قياس فى هذه اللغة . وقال الشيخ اذا نبذنا اللغة الفصحى 
ظهريا وقبلنا أن يكون التعليم باللفة العامية المصرية التى لا كتب فيها 
ولا قواهد لها سننتقل الى دور آخر فى تعذر الاصلاح واستحالة التعلم 
والتربية بهذه اللغة الفتيرة وهو الدور الذى احتج فيه لورد ماكولى على 
وجوب تعلم الهنود الانجليزية ( م ؟ ص 8035 ) ٠‏ 

واولى المنار اهتمامه بالحركة التى قامث على اثر ذلك فى دار العلوم 
من أجل الترجية والتعريب ونشر كلمات محمد الحضرى والاسكندرى 
المء اصهه) وكان لدار العلوم موقف حاسم بالنسبة للغة العربية والحرب 
المشنونة عليها 19.9 بعد انشساء نادي دار العلوم » أن تكون المهمة الاولى 


فى خدمة اللغة العربية مسألة أسماء الاجناس الأعجمية التى يراد ادخالها 
فى اللغة العربية هل تعرب أم تؤخذ بالترجمة والحديث عن جواز التعريب 
واقتراح بانشاء مجمع اللغة العربية خطاب فتحى زغلول ( م 55/١١‏ ) 
وخطاب حفتى ناصف (م ١١‏ / ١؟١)‏ .. 


كما اهتم بأمر الخط العربى واصلاحه رم 1١9/1١9‏ )و (م31/18؟) 
حيث قدم عبد الفتاح عبادة فصولا عن انتشار الخط العريبى فى العبالم 
الشرقى ٠.‏ 


والت المنسار هذه الابحاث فنشرت بحثا للأستاذ محمود بك سالم 
من المطاعن الموجهة الى اللغة العربية وغناها بالسميات العلمية ونضل 
اللغة العربية على لغات الافرنج وكونها لغة المستقبل (م ١١‏ ) كذلك فقد 
فضل المشروع الذى تقدم به أحبد زكى باشسا « الملتب بشسيخ العروبة » 
( م 399/18 ) وكان الكاتب الثائى لمجلس النظار لما له من الخبرة 
الواسعة فى هذا الباب وما يتصل بذلك من اصدار مجلس النظار قرارا 
قدمه أحمد حشمت باثما وزير المصارف عن الوسائل المتتفى اتخاذها لاحياء 
الآداب العربية بالديار المصرية وكان أحمد زكى قد قدم مذكرة منئذ عشرين 
اما وهو يوالى البحث والتنقيب عن أنواع الطرق الموصلة "الى تعميم 
المعارف واستنهاض الهمم لاخثبار باب العمل فى فئون الاصلاح المطلوب 
لاحياء العلوم والآداب العربية » وقد تناولت الابتداء فى احيساء الآداب 
العربية بطبع ونشر الموسومتين الكبيرتين المعروفتين باسم نهسسلية الارب 
فى فئون الأآدب لشهاب الدين النويرى ومسالك الأبصار فى ممالك الأمصار 
لابن فضل الله العمرى وقد ضضم المشروع عددا! من الكتب الأمهات فى باب 
الادب والبلاغة والحمديث النبوى وآداب الملوك والتاريخ والتراجم 
والجغرانيا والرحلة وعلم حفظ الصحة وعلوم طبيعية وميكانيكية وعلوم 
الحيوانات والمعادن والفلك والموسسوقى والحرب والديانات القديمة وفنؤن 
ملسوافة 2 


الأجنبية التى اقترحها نادى دار العلوم وكانوا قد أعلنوا عن وضع أسبيام 


برا اه 
فربية لبعض المسميات الافرنجية وما لم يجدو! له اسما عربيا وضعوا له 
اسما جديدا أو عربوه والاشتقاق والتعريب ليس جديد فى اللغة بل هما 
جائزان وواجب أن يصار لهما عند الحاجة ومن هذه الأسماء : اضمامة 
0 بلوك نوت » صبغ « بوية » طنئف « ترسيئة » مرمى « جول » خريطلة 
« خارطعة » ملف « دوسيه » بطاقة الزيارة « كارت فيزيت » خيسالة 
« سيئماتوغراف » .2" 


بن ااه 

وافسحت المثار صدرها لدراسات واسعة عن اللفة العربية بوصفها 
اقدم اللغات الشرقية وام المدنية المصرية والبابلية وخاصة ما يتصل بدراسة 
أحمد كمال فى هذا الشان الذى أجرى مقارنة بين اللغتين المصرية القديمة 
واللغة العريية فى عدة فصول (م 18 ) وف المجلد الخامس عشر خطاب 
معلول فى اللفة العربية لجبر ضومط تحت عنوان ( بحث تاريخى فلسفى 
فى مواطن اللفة العربية المصرية ونسيتها الى أخواتها من اللغفات السامية ) 
ومما جاء فيه ان العلامة روتشن المؤرخ الاثرى يرجح أن المدنية المصرية 
القديمة لم يكن منبتها مصر بل جاءتها من العراق وبلاد العرب وأن الباحثين 
اتفقوا على أن لغة الأشوريين وقدماء البابليين واحدة وان الآثار البابلية 
تقبت أن الناطقين باللغة السامية هنالك لم يكونوا من أصل البلاد الأصليين 
وانماجاموها من.مكان آخر ثم بين .ان اللفة العربية.هئ: آم اللغاها السامية 
وسيدتها وأن أرومتها الأولى كانت فى اليمن وحضرموت وعمان وأنه تشعب 
منها فروع ألى بلاد ( بابل بالعراق ) فعلى ما تقدم يكون كل من مدنية العراق 
وسوريا ومصر عربى الأصل ثم تولد من ذلك الأصسل فروع استقلت ٠‏ 

ويعلق السيد رشسيد رضا على ذلك فيقول : لكن علامة العساديات 
والآثار المصرية وأمام اللغة الهيروغليفية فى عصرنا أحمد كمال ( أمين دار 
الآثار المصرية ) أظهر لنا من الاتحاد بين اللغة العربية المصرية القديية 
ما لم يكن فى الحسبان فقد ألف قاموسا كبيرا أورد فيه ألوفا من الكلمات 
الهيروفليئية الموافقة الفة العربية المصسرية فى الغالب اما موافقة تامة 
واما موائقة بضرب من التحريف أو القلب أو الابدال المعهود مثله فى اللغتين 
وعان القكيون عن احمينة كيال أنه نوس أن السريية امحل اللعة المشرنة 


اا 

التديمة المدونة بالقلم الهبروغليفى ومن لوازم هذا ان اصحاب تلك المدنية 
كائوا من العرب ثم ائه رأى نصا يدل ظاهره على أن العرب أتفسسهم 
أو بعضهم من المصريين نأخذ بظاهره حملا له على الصدق وبنى عليه 
مخاضرته وذلك النص ما وجد منقوشا فى الدير البحرى بالأقصر فى زمن؛ 
الدولة الثامنة عشرة ١5..(‏ - .188 قى . م ) وهى أرقى دول مصر 
وفيه أن المصريين الأولين اشتهروا باسم الأغنياء وهاجر بعضسهم 
الى القيروان وتونس والجزائر والى أواسط آفريقيا والصومال وبعضهم 
قطع البحر الأحمر الى بلاد العرب وانتشر فيها وسار من هئاك الى جنوب 
فلسطين (م .)1١١1/16‏ 


ب كانت 
ومن ناحية أخرى أولى المنار اهتمامه الى ما جاء فى المقتطف من اثسارة 
الى أن فى القرآن كلمات أعجمية وقد كتب أحمد كمال الأثرى المعروف 
تحت عئوان : 
[ براءة القرآن الشريف من بعض الالفاظ الأعجمية ) . 


وأورد /17 كلمة وأثبت أنها عربية » قال : اللغة المصرية اى لغة قبائل 
الأعنام التى سكنت مصر وما جاورها من الأقاليمى هى اصل اللغة العربية 
بلا مراء بنص النقوش المذكورة آنفا . وقد نزل القرآن الشريف بهذه اللغة 
العربية ونص على ذلك نصسا جسرى فى آيات كثيرة . قال المفسرون 
ان فى القرآن الشريف كلمات غير عربية ولكنها لا تخرجه عن العربية 
كما أن الكلمة العربية اذا وردت فى التصيدة الفارسية لا تخرجها عن كونها 
فارسية وأنا أخالف هذا كله فقد جمع المرحوم الشيخ حيزة فتح الله جميع 
الكلبات الواردة فى القرآن الشريف ويقال انها أعجمية وطبعها بامر نظارة 
المعارف سسنة ١1.5‏ وها أنذا أخالفه فى ذلك مبيئا أنها عربيسة لورودها 
فى اللغة المصرية القديمة , 


اكؤاب واباريق ( سورة الوافعة ) اعواب الللنة مصرية عربية ؛ 
أباريق ليست بفارسية ولكنها مصرية وجدت مكتوبة فى حجر نئنش. بتأمر 
أحد ملوك..الحبشة وعثر عليها فى دئقلة فبقيت فى العزبية بهذا اللفظ ,.. 


0ك 
أب س وردت فى نقوش معيد دندرة وعلى جدران مدينة آبو فهى عربية 
سرى - آى نهر بالسريانية والقبطية واليونائية وفاته كبا ئات غيره 
من المفسرين أنه مشتق من سرى يسرى وسرى به فأاأشتق منه سرى 
اق الثير .+ الخ . 
وتحدث فى المجلد ١5‏ من المثار صفحات ( ؟١187/1‏ ) جبر ضوفط 
عن اللفة العربية ونسبتها الى اخوتها من اللفات السامية »6 
وعن القحطانيون والعيرانيون ٠.‏ 
الحنمدا 01 لعيصما 
وأولت المنار اهتمامها البالغ بالبلافة والبيسان وتحدثت عن كتاب 
اسرار البلافة وضع عبد القاهر الجرجائى وقالت : لقد تنبه الناس فى هذا 
العصر الى احياء فنون اللفة العربية وتحصيل ملكة البلافة فيها وقد أخذ 
الشيخ محمد عبده يقرأ هذا الكتاب على طلبة الازهر وكذلك ألف جير ضومط 
كتابا فى البلاغة أطلق عليه اسم ( الخواطر الحسان ) وكتاب آخر سياه 
( نلسنة البلافة ) على قاهدة الاقتصاد فى اثتباه السامع (م ) . 
كذلك أولي المثار اهتماما بالغا بالشمعر العربى ونشر فى المجلد الثالث 
للرافعى والكاظمى وأاحسد محرم والبارودى وقشوقى وحافظ وتحدث 
عن 'الشسوثئيات كيها تحدث عن الشعر وأوزائه 4 ومادته وبناؤه 5 
ذا 6 يتسا 
وقد عرض السيد رشسيد رضا لمشروع التعليم بالعامية المصرية 
التى يراد بها احكام المؤامرة ضد الفصحى لغة القرآن فقال : واجهت المنان 
صيحة استبدال اللغة العامية السخيفة باللفة الصحيحة الشريفة '“' 
استبدال الذى هو أدنى بالذى هو خر »؛ هذه الصيحة حركت الالسيئة 


16 سه 
والاقلام الى تعويق سهام اللملام واقامة الحجة على الصائح بأنه يقتصسية 
منفعة قومه لا منفعة الذين بدعوهم الى ترك لغة دينهم وشريعتهم وعلومهم 
وآدابهم الذى ضعف بضعنها منهم كل مقوم من متومات حياتهم وفى محوها 
من الواح التعليم ومحو أمتهم من لوح الوجود الاجتماعى . وأقسار الى 
صدمة جديدة على العربية وهى ظهور جرائد بالعامية : الحبارة واللجام 
والغزالة والشيطان مع سقوط مجلة البيان الفصيحة ونهضت الحمارة 
باللجام واحجلتاه » ألم يكفهم هذا حتى قام جماعة يسعون لتمليم وتعام 
الغ المابنة يهزوت: الرتهية : 

وقال السيد رشيد رضا انه فند وجوه الخديعة الخلابة وكشف الغطام 
من ضروب التدليس والتلبيس فى الموضوع ونبه الى تتصيرنا فى احياء 
اللغفة الصحيحة ونقرها بالتمليم التويم حتى كادت تبحى وتزول وحتى 
صار بعض النساس يعتقد أن احياءها محال وعلى الخطر الذى يتهددهة 
اذا تمادينا فى اهمالنا واغنالنا . 


الفصل الثالث 
التربيسة والتعسليم 


ا 
؟ اذا قلنا ان لب لباب دعوة حركة الاصلاح الاسلامى هى التربية 
والتعليم ما عدوئا الحقيتة فقد كانت الفكرة الاسلامية للاضلاح هى احياء 
التربية الاسلامية وتغيير مناهج التعليم بحيث تدخل اليها العلوم الحديئة 
واصلاح مناهج الجباميع الأزهر وبئاء المدارس الاهلية لاستنةاذ عدد كبير 
من المسلمين من مدارس التبشير والارساليات ولوضع مناهج اسلامية 
أساسية فى مواجهة التحديات التى كانت تتمثل فى مناهج وزارة المعارفا 
التى وضعها دنلوب والتى فرغها من المفاهيم الاسلامية والتاريخ والأدب 
العربى والتراث بعد أن فضى على المناهج الدراسية التى كانت قائمة قبل 
الاحتلال وتحدث طويلا السيد رشيد رضا » حتى ليمكن القول دون مبالغة 
انه لم يخل عام من الأعوام من متابعة الحديث عن ترشيد التربية والتعليم 
العام والازهرى » ومن أجل ذلك تحدث عن المدارس الوطنية فى الديار 
المصرية والتعليم عند القبط وسبب سبقهم للمسلمين وصسبعغ التعسليم 
بالصبغة الأجنبية ووثبة المصريين لانشاء المدارس الاهلية » كما تحدث 
المنار عن تربية البئات تربية خاصة مختلفة عن تربية البنين وكذلك تحدث 
عن تربية الاطفال والتربية النفسية وتعليم النساء تدبيم المنزل وتربية 
الطفل وتعليم الأمهات الأصول العامة لطباع الأطفال وغرائزهم» يتول فىنتد 
التعليم الرسمى وتعليم البئات ( م ه/؟19 ) لم يرد فى قانون التعليم ما يدل 
على أن البنات يتعلمن ما يختص بالنسساء من الأحكام والآداب الدينية 
ورجعنا الى كتب التعليم فلم نجد فيها شيئا من ذلك ونحن نعلم كبا تعلم 
نظارة المعارف أن النسساء ليس لهن مورد من موارد العلم الا هذه المدارس 
فاذا .جاز أن يكتسب التلميذ بعض ما يفوته من الأحكام الديئية فى المدرسة 
بمقياس أهل القعليم الدينى وحضور مجالسهم وسماع الخطب فيثقل ذلك 
لا يتأتى للينات ولا للنساء لأنه ليس فيهن علمات بأمور الدين ثم 'ان البنات 


11/2 ع 


أحوج من الصديان الى الدين عقائده وأعماله وآدابه لسبب آخر هو أن 
ومين ف الشرق لا يز ال ف داكي ليم :والنسية ميل ! الرجال والتسبماد 
فى مصر كالنسبة بين المصريين والزتوج » . 


وامان الى اففك :الننات فى" الدرسة الشيية”ويا تسوه ين تشسسون 
وشسبهات حتى أن مس , جريفس الناظرة الآولى للمدرسة السنية كتبت 
فى تقريرها ؛ ان تعليمنا بلا تربية لا يفيد وان التربية لا تكون بغير دين 
وان توحيد طرق التربية والتعليم ضرورى فلا يصح أن يكون فى مدرسة 
واحدة ديئان وان أولى الآديان بالترجيح فى مدارس حكومة اسلامية وبلاد 
اسلائية هو دين الحكومة قيجب ملى نظارة المعارف تعميم الديائة الاسلامية 
فى مدارس البنات وجعلها الزامية ومن أثاره أن ترشد البنات وكن مثلها 
فى المفرسة خائرات + . 


وقد أشار المنار الى خطر دئلوب على وزارة المعارف ( م ؟) 
والى عمله الخطير فى « محو معالم اللغفة العربية وطمس آثار الديانة 
الاسلامية فى المدارس وجعل رسومها موائل ودوارس » قال : ولا لوم 
على من يخدم دولته وملته وائما اللوم والتثريب بل اللعن والتأنيب على 
الذين رضوا بأن يكونوا معاول فى يديه لهدم بناء جامعتهم الدينية واللغوية 
وهم يعلمون أن هدمها يعدم جنسيتهم بالكلية وفى هذا محو الملة والامة 
من لوح 'الوجود » وعاود السيد رشيد رضا الموضوع ( م ؟) فأشار 
عن انشاء مدارس أهلية لمقاومة المدارس التبشيرية وانشاء مدرسة للبئات 
على نيط اشلامى كبا أولى أهتماما كبيرا الى محاولة اصلاح التعليم 
فى الأزهر. وأولى اهتمامه بمدارس الجمعية الخيرية الاسلامية والاختفال بها 
وقال ان الغرض منهما هو تربية أولاد الفقراء فلو أمكئنسا أن نتلقفهم 
من الشوارع نرضى أوليائهم » والمقصد هو أن ننزع من النفوس اعتقساد 
أن التعثيم لا فائدة منه الا الاستخدام فى الحكومة: » وقد أوجسدت الجيعية 
ف تفويين التلاييذا آن يسجل الواحد ينه عل بيه وال يعي جع الاير 
ف أمانة ' واستشامة 


ك4 
وثال ان مدارس الجمعية الخيرية تأسست 14815/1١191١٠١‏ يوجد .٠6م‏ 


مشترك فى عواصم متعددة للقطر المصرى » المدارس أريع ويها .ة" 
تلميذا . 
لاعس 

وفى مجال الدعوة الى التعليم والتريية الاسلامية اقسار الى العلوم 
التى يجب تعلمها : 

ام برها 
؟ ‏ علم تهذيب الأخلاق واصلاح العادات . 
؟ ب علم قضية الحلال والحرام والعبادات . 
؟ ل علم الاجتماع واجوال البشر فى بداويتهم وحضارتهم ومللهم ونجلهم . 
ه ل علم تقويم البلدان والجغرافيا . 
١‏ ب علم التاريخ ( مع التوسع فى معرفة تاريخ أهته وملته وبلاده وأن يأخذ 
علم الاقتصاد الذى يبحث فى انماء الثروة وحفظها . 
م - حلم تدبير المنزل ٠‏ 
وان عل اياي 
٠‏ ميم علم حفظ الصحة . 
١ل‏ علم لغة البلاد ( ينفخر الافرنج بلفاتهم ويدأبون على خدمتها » 

وحق اللغة العربية على أبنائها ) . 
فن الخط . 

وقد أشار (م ؟ ) الى التعليم الدينى فى المملكة العثمائية وما ارسله 
الشيخ محمد عبده 17.6 ه الى شيخ الاسلام فى الآستائة فى هذا الصحد » 
اسار هيها الى الأخطار التى وقعت بسيطرة المدارس الأجئبية » مدرسة 
الأمييكان واليسوعيين العزازية والفرير وجمعيات أخرى دينية أوريية ؛ 


4؟ سم 


والمسلمون لا يستتكفون عن ارسال اأولادهم الى تلك المدارس طيعا 
فى تعلمهم بحض العلوم المظنون نفعها فى معيشتهم أو تحصيلهم بعض اللغات 
الاوربية » هذا التساهل المحزن »© بالعامة تعدى الى المعروفين من ذوى 
المناضصي " الابتائبية: 6 عؤلاء التمعناء يتكلوق قسن الشذاهة وغوارة 
الصبا ولا يسمعون الا ما يناقض عقائد الدين الاسلامى ولا يرون الا ما يحالف 
الروح الاسلامية » بل لا يطرق اسسسماعهم الا ما يزرى على دينهم وعتائد 
اله : 
العثيانية فى هذه الفترة ( 151٠١‏ م ثقريبا ) هو المائع الأعظم للمثمانيين 
من الاتحاد لاختلاف طرته ولو كان عاما شساملا لكان النساس فى اتحادهم 
أشسد وأقوى ٠.‏ 

كذلك فقد أشار الى المدرسة الكلية الأمريكية فى بيروت وما تقوم به 
مع الطلاب المسلمين . 

واشار الى واقعة استقدام الرئيس للتلاميذ طالبا منهم تعهدا للقيام 
بالواجبات الديئية من دخول كنيسة ودرس توراة وانجيك حسب الشرج 
والتماليق البروتستانتية التى يفر منهسا المسالم ويش كك فى صحتها 
(م لشن ). 


وتايع هذا من بعسد بحث آخر تحت مئوان ؛ الالحاد فى المدارس 
العلمانية قال : اطلعت على بعض كلام لبعض مدارس المدرسة العلمانية 
اللادينية التى صار انششماؤها حديثا فى بيروت تقوامه الطعن فى الدين وف ذاتث 
الله تقدست ذاته ومن ذلك قولهم ان العقل يقودنا الى الحقيتة والايمان 
يقودنا الى الكذب وكثير من أهنالى بيروت آرسلوا اولادهم للمدرسة المذكورة 
ليتعلموا بها اللادين . 


واشار الى ما نشرته عن التعليم اللادينى جريدة المقطم فقالت أن نخبة 
من الماسون ورجال الجيعيات 'الأخرى ششارهون فى انشاء مدارس للتعليم 
المطلق من كل سللة ديئية يعلمون فيها التلاميذ على مذهب ابن رشد »© 
وأن فرنسا أقبلت على هذا التعليم منذ 1885 فلم تر فيه فائده فى ترقكيسة 


ات 
الأخلاق بل دلت الاحصاءات على أن الفساد زاد كثيرا فى الأجيال التى 
تخرجت فى عهده ولا يزال يزداد فى الأحداث بنوع خاص ؛ ومعدل المتحرفين 
' والفارين من الخدمة العسكرية وازدياد الجئايات وقال : والعقلاء متفقون 
على أن ذلك نترجة التعليم اللادينى وقال المسيو تمبلئو من رجال القضساء 
ان زيادة الجرائم الهائلة بين الفتيات قد بدات بعد أن انته نتشر التعليم اللاديئى 
' ورأى ابن رشد بشجب المدارس اللاديئية » حتى اذا صمتت دعوتها الأولى 
وهى أنها تعلم العلوم فى معزل عن الدين فكيف وهى لا تقنصد حتيكة سوى 
يشوم الدين ونقاتلحه ».نوكه اعلن ذلك «لنداقق. قل معليلن ا النواي نقد نشي 
وقال اننا نقصد انششاء مدارس لمتاومة الدين وكفانا ذكر الحياد فى الأمور 
الدينية . هذه نتائج التعلم الذى يريد أن ينفحنا به ماسون الاسكندرية 
واعواتهم » (م )1511١/16‏ . 

وقد واصل السيد رشيد رضا دراساته عن التعليم والتربية فتقال 
فى المجلد 16 : انه اختبر احوال العالم الاسلامى اختبسارا لم يتيسر مثله 
الا لقليل من أمتنا وكانت نتيجة هذا الاختبار أنه يعتقد اعتقادا قاطما 
أنه لا رجاء لأمتنا الاسلامية بالنجاح والفلاح آلا بتربية خاصة وتعليم خاص 
'الطائفة من المسلمين: ليكونوا مرشدين ومعلمين لأمتهم ثم شمر ها من" الأمم 
كما يليق بهدى الاسلام الذى اكمل الله به دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
لا يتشمقلون بعد كلك عنه فحسبهم اسلاح النفوس وارشادها الى الغيل 
يما تعلم وكال : وقد رأيت عقلاء المسلمين من العرب والترك. والفرس 
والهنود متفقين معى على هذا الرأى »؛ هذا هو العمل الذى تألفت له جماعة 
الدعوة والارشاد »© وأول تهمة قذفنا بها المرجفون فى جريدة العلم المصرية 
.هى آننا نؤسس جمعية سرية لاسقاط الدولة المعثمانية وانشباء خلافة عربيبة 
وكانت حجتهم فى ذلك أئنا نخفى عملنا ولا نظهر للناس أسماعنا وقائوننا » . 

وتحدث المثار عن خطر المدارس التبشيرية فى البلاد العربية فقال : 
قراء المنار يعلمون أن المدارس الافرئجية والمدارس المتدرئجة على 
اختلاف أنواعها من تبشيرية .أنشمئت لدعوة النصرائية وعلمانية انتشئت 
لمثاومة الأآديان وكلها أخرجت للشعوب الاسبلامية نابتة مضطربة فى“ .أمر 
دينها ودنياها وسياستها وآدابها يقل منها من يعرف دينه معرفة صحيحة, 


ب الأ اس 


ويكثر فيهم الهدامون لبناء أمتهم » وأثسار 'الى قول لورد سالسبرى عن أن 
هذه المدارس هى أول خطوة لاستعمار الشعوب التى تنشا فيها » فانها 
تخرج فيها طائفة تحالف سائر أمتها فى عقائدها وتفكيرها وتقاليدها فتحدث 
فيها صدعا وثقافا تتقسم به على نفسها فيقتلها هون الانقسام بأيديها 
ومصداق ذلك أن متفرئجة الترك قد هدموا تلك السلطة ( الاءبراطورية ) 

الراسخة الأساس وائتهى أمرهم الى امارة صغيرة طردوا منها الشسعوب 
المسيحية . ومن المعلوم عند كل من يعرف الاسلام أنه دين وتشريع سياسى 
قضإئى ونظام اجتماعي وانه حكم عربى كما نطق به كتابه المنزل فان كان 
من مثار العجب أن يحاربه ملاحدة الترك ايثارا للعصبية اللغوية » وقد جاء 
هذا ردا على مقال تحت عنوان العالم الغربى والعرب والاسلام وعمن حرب 
أوربا للاسلام وسياستها معه » وجهد أوربا فى تنصير المسلمين ومقاومة 
أوربا للاسلام فى بلاده وعطف أوربا على الآرض دون المسلمين (م 36 ) 
واقماز من بعد من:نسالة :فليم أوالاذ المتسلمين بو ااشسظة «معليين: شير مسلمين 
وما عساه ينثا من فير المسلمين امور تناف دين الاسلام سواه بالمقال ,» 
أو بالمال فى بذر الفساد فى النفوس لكونهم ضعاف وذوى نفوس ساذجة ») 
فد يجوز الانتفاع بهم فى الحساب والاقتصساد فيما لا يخشى على الأولاد 
ضرر منه فى دينهم و لاتربيتهم القومية والملية . (م ١؟)‏ وقد وسع هذا 
البحث من بعد فقال : ان تعليم الاولاد ما يجب عليهم من عقائد الاسلام 
واحكامه عندما يبلغون سن التكليف ومبادىء اللفة العربية التى هى لغفة 
الاسلام فرض على والديهم واولياء امورهم فاذا كانت مدارس الدولة لا تمنع 
والديهم من تعليم ما يذكر من الأمور الديئية ولغتها ومن تربيتهم على هدى 
الاسلام'وأخلاته ومن أهمها عزة النفس فلا مانع من ادخالهم فيها اذا كانت 
تمنعهم فلا يجوز ادخالهم فيها »6 وأشسار الى مدارس النصرائيسة (عَدَارَسَن 

التبشير والارسالية ) فقد ثبت بالاختبار العام أن هذه المدارس انما تنشثها 
لنشر ديئها وتربية التلاميذ والتلميذات فيها على عقائدهم وعباداتهم وآدابهم 
انها تتوخى بذلك ابعاد المسلمين والمسلمات منهم عن دين الاسلام بأساليب 
شيطائية تختلف باختلاف حال الممسلمين من العلم والجهل . ان المدارس 

اللادينية التى تنشئها الجمعيات السياسية. والالحادية تتوخى بث الالحاد 
بل الكفر المطلق بالرسل وما جاموا به من الهدى والرشاد وقد ثبث 


69/0 لد 


بالاختبار ان الالحاد فى الدين قد نشا فى المتعلمين فى تلك المدارس كلها على 
دوجات هنهم المعطلة ومتهم الفستاكون او اللاادريونومنهم. الذين بلتزّيون 
الجنسية الدينية والسيلسية والاجتماعية فى الزواج والآرث والأعياد 
ار تيص 
ومن آثار ذلك ما نراه من الفوضى فى الأمور الاسلامية والجهل ببعض 

الأمور المعلومة من الاسلام بالضرورة التى أجمع علماء المسلمين سلنا وخلنا 
على كفر جاحدها وعدم عذر جاهلها والدعوة الى مخالفتها . ومن آثار ذلك 
ترجيح المتفرنجين وألى العصبية الجنسية للفات الأجنبية على لغفة 
إلاسلام العربية بل يجهلون أن الاسلام قد جعل لغة العرب لغة كلالمسلمين 
لتكون عبادتهم واحدة وشريعتهم واحدة وآدابهم واحدة ويصدق عليهم 
توله تعالى ١‏ أن هذه امتكم آمة واهدة ) من كل وجه . 

فتعليم أولاد المسلمين فى المدارس التبشسيرية والمدارس الدينية 
(لاييك) قد حتى عليهم فى دينهم ودنياهم وسياستهم وأوطانئهم وسلبهم أكثرن 
ما كانوا نالوه بهداية دينهم . انهم أسلموا أولادهم وأفلاذ أكبادهم لاعدائهم 
لأاجل أن يجعلوهم مثلهم فيما كانت بيه دولتهم عزيزة قوية فقطعوا عليهسم 
الطريق المستقيم الذى يوجههم الى ذلك وهم لا يقشسعرون ولا يعقلون . 


وأكبر المصائب على المسلمين أنه ليس لهم دولة اسلامية تقيم الاسلام 
فى علومه وسياسته وهدايته وتشريعه وتعلييه وتربيته ضيرجعون اليها فيما 
يختلنون فيه من أمورهم فى بلادها وغير بلادها وليس لهم جمعيات علميبة 

ديئية حكيمة غنية كجمعيات النصارى واليهود فيجب أن ن ننشىء لهمالمدارس 
والملاجىء والمستشفيات فتغنيهم عن الالتجاء الى اعداء دينهم (م ؟*) . 


وهاود البحث مرة اخرى حول التربية الاسلامية والتعليم الاسلامى 
نتال : 

الذى اعلمه انه لا توجد فى بيوت المسلمين ولا فى المدارس الرسسمية 
ولا غير الرسمية ولا فى المعاهد الدينية ( تربية اسلامية ) مدوئة أو متبعة 
بالعيل فى تنسئة أطفالهم فى البيوت ثم تلاميذهم فى المدارس والمعاهد ملسى 
أخلاق الاسلام وآدابه وعبادائه كال.سدق والحب والحياء والأمائة ومزة 


الام 
النفس وبر الوالدين وصلة الرحم والتعاون والاقتصاد والتراحم واجتنساب 
البذاء والفحشش فى القول حتى يترعرع ويشسب معثقد أن المسلم باسلايه 
أعز الناس نفسا » وأجدرهم بالكرامة واتباع الحق واحتقار الباطل وحب 
الخير للئاس كافة » وان يحب لذلك أن يكون قدوة لهم فى كل مرحلة وعادة 
وعمل ولا يليق به أن يكون تابعا أو مقلدا لقوم آخرين فيما بعد تفضيلا لهم 
على تومه مع اعترافه لكل ذى حق بحفه وكل ذى فضل بفضله وبراءته من 
كل ما فشا فى قومه من البدع والخرافات والعادات الضالة والسعى 
لازالتها » أما تربية المدارس فروحها تفرئج تتتل الاسلام قتلا بتفضيل كل 
ما هو أجنبى على ما يخالفه من عقائد الاسلام وشعائره وعباداته وآخلاقه 
وآدابه ومشخصاته » وحسبك أن الصلاة التى هى عمود الاسلام وعنوائه 
وحفلية: الأننان بغر واحية :على اتسافدة "هذه امد ارطن وله فلن فاقبيةاها 4 
هذه المدارس قد وضع الاتجليز نظمها وعينوا لها وجهتها وغفايتها كمسا 
شاعوا ومن مقاصدهم فيها الا يكون لمن يتعلم فيها أدئى شعور بأن لقومه ملة 
اسلامية لها من الامزايا فى دينها وتشريعها وحضارتها وتاريخها ما تعلو يه 
على جميع الملك وما لا تشاركها فيه ملة أخرى وقد عزلت الناظرة الانجليزية 
التى كانت تتولى المدرسة السنية على عهد القس دنلوب لأنها ثالت لابد 
من تعليم 'البنات الدين ودين الأكثرية هو الاسلام ومزق تقريرها 4 ومدارس 
التبشير وراهبات الكاثوليك يحتقرون الاسلام وكل ما ينتمى اليه ويحتئرون 


قضايا المجتمسع والمراة 


كانت قضايا المجتمع والمرأة فى مقدمة الموضوعات التى شغل بها 
المنار وعمل على تقديم رأى الاسلام ومفهوم الاسلام فى مختلف المواتف 
فتحدث المثار عن وجهة نظر اسلاملا فى الافتراكية التى تدع اليها بعض 
الجمعيات فى أوربا ( م 1814/1١‏ ) وقال الترف مهلكة الامم » واشار الى 
أسواء المجتبع كالقمار والخمر والزئا وتحدث عن الاقتصاد وحرب الغسرب 
لاقتصاد المسلمين وعن انششاء البنكالاهلى فى مصرء 'وقال: الأوربيون علموهم 
أن حرب الدراهم والدنانير انجح من حرب المدافع والبواريد وقد امتلكوا 
بهذه الحروب الذهبية والفضية أكبر بلاد الشرق فالانجليز استولوا علسى 
ممالك الهند عن طريق جيعية تجارية وطأت المسالك ومهدت السبل لطلبها 
السلطة ويؤيدها النفوذ وكذلك شركة اليجر فى احشاء آفريثيا » وعقد عدة 
فصول عن البئوك ومعاملاتها من وجهة نظر الاسلام ( م 561/1١١‏ ) وعن' 
حوالات البنوك كما تناولت المنار علوم 'الاجتماع والاحوال الاجتمامية فى 
مصر وما يتصل بالانحراف والقمار ( م 579/1١‏ ) وتئاولت الرقص الافرنجى 
( م 517/5 ) ومضار تربية النساء الاستقلالية عند الافرئج ( م ه ) وتحدث 
هما أسماه البغاء أو نخطر العهارة فى القطر المصرى (م ٠١‏ ) وقال آلف 
الدكتور ثورتفاليس بك كتابا باللغة الفرنسية قال فيه : لعل الذين تركوا! 
الدين فوقعوا فى الأدواء التى تنش من الزنا يعرفون الاخطار التى تساورهم 
فى أجبسادهم وفى دينهم فيقل تهافتهم على هذه الفواحشش المحرمة فى كل 
دين © وأعتتد أنه لا علاج لهذه المعائب العمرانية والاجتماعية الا التربية 
الديئية وان من يزعم أن الامتناع بضرر المعاصى وحده يعمل م يعمل الدين 
من النزوع اليها فهو من الجاهلين . 1 


وقد واصل المنار الحديث من قضسة المرأة وترشسيد نهضة المرأة 4 
وداب علي نشر ما يؤيد وجهة النظر الإسلامية في هذا القمأن 1 ونشر 


قثا د 


محاضرة باحثة البادية التى ألتتها فى الجامعة المصرية على النساء ( ه ربيع 
الآخسر 1898 ) عن دور الطفولة والمراهقة والملابس والازياء والخطبة 
والزواج والاتتصاد المالى والمنزلي والعمل الميتي والأخلاق والعادات 'ودون 
الأمومة ٠‏ 

وعرض السيد رشسيد لقضية المرأة نى ( المجلد ؟؟ ) فيقول : كان من 
فوضى الأتلام وحرية الاباحة والالحاد أن تصدى للتدرير فى الصحف وتصئيف 
الكتب والقصص أفراد من المتفرنجين الاباحيين » انتحلوا لأنفسهم دعوى 
التجديد وزعامة الحضارة فوجهوا دعوتهم الى النساء والشباب لانهما أسرع 
انخداعا وأسلس قيادا وما زالوا يشوهون لهم كل قديم كانوا عليه ويزينون 
لهم كل جديد ضار بعروبتهم ولا سيما حجاب النساء وعفافهم ولزوم بيوتهن 
وطاعة رجالهن حتى .هتكن الحجباب والئين. جلابيب . الحياء ونشر 'الأرواج 
على بعولتهن وتمرد العذارى على آبائهن وخروجهن. فى»الشوارع والأسواق 
كاسيات عاريات مائلات مميلات كما ورد فى الحديث الصحيح وصفا لنساء 
سوف ياتين' ممن أسيدخلن الناز ثم منارت 'الجمعيات الشسحلوية تجمغ بين 
النسام والرجال فى مخائلهن الخاضة بهذه الصنعة للرقصن' الشرقى وتعائلى 
كؤوس الخمر ثم صار هؤلاء وهؤلاء يخرجن من البيوت؛ الى سواحكٍ البحار' 
بمآزر الحمام يجتزن الشوارع, برحات مرحات حتى أذا التنين بالرجال على 
القناطىه خاصرتهم الى حيث يسبعن معهم فنوتا من سباعة الأباحة لم يق 
معها للدين ولا للشرف ولا للعفاففه ولا الصيائة قيمة ©2'هذا الفساد وخطره 
على 'الأسرة فالوطن .فالامة ..٠‏ 

وتحدث فى موضع آخْر عن اششتغال المراة المسلمة بالتمثيل ( م ١١‏ ) 
فقال ان 'انستغال المرأة' المسلمة بالتمثيل يمل على منكزات محرهة' منها. 
ظهورها فى أعين الرجال متبرجة كاشفة ما لا يحل كشفه لهم من أمظبسائها 
كالراس والنحر وأعالى الصدر والزراعين والعضدين. وتحريم هذا مجمع 
عليه معلوم من الدين بالضرورة ؛ ومنها الاشستراك مع الرجال الممثلين فىا, 
أعمال تكثر فى التمثيل أن لم يكن من لوازمه, فى كل قصة كالمائقة والمخاصرة 
وااللامسة بغير حائل © وفيها غير ذلك مِنْ المنكرات'التى تسمل غليها بِمْض 
القصاص دون بعضي 'كالتسبها بالرجال وتمثيل 'وفائع. العشق 'والقرام! المحرم:” 


ا 5 

يما فيه من الأعمال المحرمة لذاتها أو لكونها ذريعة الى المحرم لذاته ( وعاود 
السيد رقشسيد الحديث عن موقف المرأة فى التمثيل والتياترو ف اللجلد 
(١8/51؟) .٠.‏ 

وتحدث عن التمثيل والتياترو فقال : المجموع الذى يتضمن المحذون 
يكون محذورا وان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وقد نهى القرآن عن 
ابداء النساء زيئثهن لغير بعولتهن أو آبائهن » فما بالك بما هو شير منها 
وهو الرقئص مع الأجانب أو مطارحتهم الغرام وتمثيل معاملتهم معاملة 
الازواج تارة والاخوان اخرى © وقال ان من عصيان المرأة أن تبدى ما خفى 
من زينتها فى التمثيل ورقصها مع الرجال وان اتباع التقليد يقطع الرابطة 
الاسلامية ويهدم الجنسية فليس ضررها محصورا فى عصيان بعض النسساء 
لأمر الله وجرآتهن على اتتهاك محارمه ٠.‏ 

ولقد الف السيد رشيد رضا كتابا تاما فى قضية المرأة تحت عنوان 
نداء الجنس اللطيف ) نشر مقدمته وفصولا مئه فى النار وقدم فيه مفهسوم 
الإسلام لكل قضمايا المراة . 

أما ما يتعلق بقضية تحرير المراة التى آثارها قاسبسم أمين باصدار 
كتابه ( تحرير المراة ) و ( والمرأة الجديدة ) فقد وقف مثها السيد رقسسيد 
رشما موقتف جماعة صالون نازلى فاضل »؛ وان كان قدم ما كتب فى معارضها 
مثل كتابى فريد وجدى وطلعت حرب وثقال أن كتاب فصل الخطاب فى المراة 
والحهاب وضعه طلعت حرب للرد على كتاب المرأة الجديدة كما الفه 
( تربية المرأة والحجاب ) للرد على تدرير المرأة وقال ان قاسم أمين فالى فى 
بيان مضار التشديد والمبالغة فى الحجاب وبالغ جدا فى جعل نجاح المسلمين 
متؤقف على ازالة الحجاب المعهود فى (أذهان والموجود أثره ف العيان 
واعتذر منه بأنه افراط فى مثابلة التفريط فى التشدد بالحجاب حتى جعل: 
مانئعا من العلم !( وآشار الي ما أورده قاسم أآمين في ففئل الحجاب 


ومحاسئه وضشرر التبرج والتهتك فى رده على الدوق داركور اولا ) وأشمار 
الى أن فريد وجدى فى كتابه المرأة المسلمة أورد جملة حقائق أهمها : 


ا ان المرأة أضعف من الرجل حسما وأتقل منه قبولا للعلم لان 
وظيفتها الطبيعية تقتضى ذلك لا لآن يكون خاضعة للرجل ٠‏ 


؟ - كمال المرأة موهبة روحانية هذا الكمال لا تناله المراة الا اذا 
كانت زوجة لرجل واما لأطفال . 


* ل أن اشتفال المرأة باشغال الرجال ققل لمواهبها . 
ه ‏ أن تعاليم الاسلام للمراة موافقة لنطرتها تمام الموافقة .. 


5س لايئقص المرأة المسلمة لكى تبلغ أكمل نقطة يمكن أن ينال 
جنسسها الا تعلم مبادىء العلوم العصرية . 


الفصل الخامس 
أحيساء التراث 


كان احياء التراث وعرض المجدد منه من أبرز اعمال المنار فقد كان 
هذا العمل جزء من خطة الاصلاح ركز عليها الشيم محمد عبده حين أحيا 
كتابى أسرار البلافة ونهج البلافة رغبة منه فى رفع مستوى الاسلوب 
العربى ورده الى عصور الازدهار ففى المولد الثالث يشسير « الى اهتمام 
الشيخ عبده بكتاب اسرار البلافة واعادة طبعه وذلك فى نطاق الدعوة الى 
الرجوع فى العلوم الاسلامية الى الوراء بضعة قرون والاخذ بكتب الائمة 
الذين دونوا العلوم ووضعوا الفنون وقد خالفه علماء الأزهر الازهر فى ذلك 
ومن ذلك أن كتاب عبد القادر الجرجانى أسرار البلافة لم توجد نسخة منه 
فى مصر فاستحضرت من الشام وروجبعت مع نسخة فى الآستائة » 


. قال السيد رئسيد : ان هدف الشيخ محمد عبده مواجهة الضعف فى 
أسلوب الكتابية والبيان ؛ وقد خالفه فى ذلك علماء الأزهر من يعجز منهم عن 
فهم كتب القدماء فضلا عن تدريسها ويثقل عليه أن يقرن العلم بالعمل لان 
ما عنده من العلم خيالات لا تهدى الى عمل فبعد أن سعى لطبع ( البصائر 
النصيرية ) فى المنطق وا تم قراعته درسا فى الازهر وجه نظره الثاتب لطبع 
كتاب امام البلغاء بل وأضبع فنون البلاغة ومؤسسها الشسيخ عبد القاهر 
الجرجانى ( سمسقى الله ثراه ) ولعبد القاهر كتابان فى البلافة مشسهوران 
ينقل عنهما العلماء » أحدهما أسرار البلاغة والثائى دلائل الامجاز ولا يوجد 
فى القطر المصرى نسخة من الكتاب الاول ولكن كانت توجد منه نسخة فا 
طرايلس بالثسام فاستحضرتها بأمر الأستاذ وبعدما نظر فيها رأى فيها غلطا 
نيكسفيا وعليكا أن فى بعض مكاتب الاسستانة العلية نسخة اخرى فأمن 
الأستاذ بعض طلاب العلم النبهاء هذهب الى الاستانة مخصوصا وقابلها 
عليها فرج من النسختين نسخة صحيحة تولى الاستاذ تصحيحها وضبطها 
بنفسه وأمرئا بطبعها فباشرنا الطبع وباشر هو تدريس الكتاب فى الجامع 


الأ سه 


الأزهر فأقبل على حضور دروسسه مع المجاورين كثير من العلماء وكبار 
الموظفين والكتاب والشعراء واساتذة المدارس الأميرية » أما عبارة الكتاب 
فهى فى الطبقة الآولى من السلامة والمتانة واسلوبها عربى صريح لا عرقى 
معقد 6 . 


وتحدث المنار على مدى سنواته الطويلة عن المؤلفات التى حققت 
وبعثت من الثراث وهى كثيرة منها نهاية الأرب فى فئون الأدب ؛ وعيون 
الأخبار والأغانى وكتاب أساس البلافة للزمخشرى والذى عنى بتصحيحه 
الشسيخ محمد محمود الشنيقطى ( والكتاب وضع لبيان الاستعيال النصسيح 
والأسلوب البليغ منها وتصريف القول فى أساليبها ومضامينها ومنه الحثيقة 
والمجاز والكناية ) وقد كتب للخواص من أهل العلم والادب » واشسار الى 
عشرات الكتب منها الحسبة فى الاسلام أو وظيفة الحكومة الاسلامية لابن 
تيمية والاشارة الى محاسين التجارة لأبى الفضل جعفر بن على الدمشقى » 
والسياسة الشرعية لابن تيمية ؛ وفيصل التفرقة بين الايمان والزندقة 
للغزالى ومسند الامام زيد المسمى بالمجموع الفقهى .. واحياء علوم الدين 
للغزالى والاعتصام والموافقات للشاطبى » ومقدمة أبن خلدون واحياء كتاب 
التبر الممسسبوك فى نصيحة الملوك لأبى حامد الغزالى كتبه لليلك العادل 
السلطان محمد بن ملك شماه ( ولاحظ السيد رشسيد على الكتاب الغلى فى 
الرهبنة والنهى عن العناية بعمارة الدنيا ) وكتاب عيون المساثل فى اعيان 
الرسائل لعبد القاهر بن محيد الحسنى ( وهو دليل على أن رجال الازهر 
حتى القرن العاشر كانوا يقرؤون العلوم الطبية والفلكية والطبيعية التى 
يعاديها علماء الأزهر اليوم ( م " ) . 


وتحدث عن مغارى الواقدى فق فتوح الشام وتال : انتقده الشيخ 
. محمد عبده وقال أنه كان من عمال الدولة العثمائية ولاه المأمون التضاء فى 
عسكر المهدى وقال ابن خلكان : ضعفوه فى الحديث وعدوه ضميف الرواية 
ليس من أهل الثقة لهذا نفى الامام الرملى من علماء الشائعة على ان 
لا يؤخذ بروايته فى المغازى فان كان هذا الكتاب المطبوع الموجود فى أيدى 
الناس من تصتيفه فهذه منزلة من الضعف عند علماء المسلبين على أنى لو 
حكمت بأنه مكذوب عليه مخترع النسبة اليه لم اكن مخطئا (م #/رده/ ) 


ع ااه 
وثال ان كثير من عباراته يظهر منها وجه المخالفة بينها وبين مناهج أبنسام 
القرون الاولى فى التعبير وهذا لا يحتاج الى بيان والعارفين بأطوار اللغفة 
المربية يعلمون ذلك فهذا الكتاب لا تصلح الثقة به اما لانه مكذوب النسبة 
على الواقدى وهو الأظهر واما لضعف الواقدى نفسه فى رواية المفازى ٠.‏ 
”" ومصمم ‏ 
وكما أولت المفار اهتمامها الوأسسع للتراث الاسلامى المجدد وكان لها 
دور فى احيائه وطيعه كذلك فقد اهتمت بالمؤلفات الاسلامية الجديدة 
تطبيق الديانة الاسلامية على نواميس المدنية فريد وجدى 


تاريخ دول العسرب والاسلام طلعت حرب 
نور اليقين فى سسيرة مسسيد المرسلين محمد الخضرى 
الفقسه والتصوف الزهراوى 
طبائع الاسسستيداد السكواكبى 
الدنييسا فى ياروس أحيد زكى 
اشهر مشاهير الاسلام رفيق اللعظم 
الشوقيات أحمد شوقى 


كذلك فقد اهتم بالمؤلفات التى كتبها غربيون عن الاسلام وترجمها 
بعض الباحثين ٠‏ 

الاسلام : كونت هنرى دى كاسترى ترجمة أحمد فتحى زغلول .٠‏ 

العصبية الاسسلامية : عبد الله كوليام وئيس المسلمين فى ليفربول 


بانجلترن!ا عريه محيد ضيا المصرى يحتوى ' على شسبهادات علماء أوريا 
واشتهر كتايها وفضل الدين الاسلابى ف نفر المدنية وارتقاعء العمسران 14 


سر تقسدم الانجليز : أحمم فتحى زخلوك .٠‏ 


هذا وقد نشير السيد رشسيد رضا مفلفات هامة فصولا فى المننار * 
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أم القرى : عبد الرحين الكواكبى » المستقبل للاسلام : محمد توفيق 
البكرى » الاسلام والنصرائية فى العلم والمدنية : محمد عبده . 


وقد أولى السيد رشيد رضا اهتماما خاصا بكتاب على أبو الفنتسوح 
« خواطر فى القضاء والاقتصاد والاجتماع » ويبها مقال عن الشريعة 
الاسلامية والقوانين الوضعية ( م 18 ) قال المؤلف : يظن كثير من الناس 
حتى من المسلمين انفسهم أن المبادىء المقررة فى الشريعة الغراء لا توافئق 
هذا الزمان الذى بلغ فيه الانسان من المدئية والحضارة درجة رفيمة 
ويتوهمون أن الأحكام والروابط التى فى القوائين الحديثة الوضمعية لا مقابل 
لها فى الأصول الاسلامية ولكن الباحث فى الفقه الاسلامى ولو قليلا لا يلبث 
أن يفير هذا الظن ويتحقق من أن أسلافنا بلفوا من الرفاهية وتتثرير 
المبادىء العمرائية والاجتماعية والقضاثئية شاوا قلما يجاريهم فيه أحد الا 
أن صعوبة كنب المتاخرين وطريقة تأليفها والتواء أساليبها وتعقيد عباراتها 
قد أوصد الباب . وقال : أشير على من يسلك هذا الطريق أن يتصسد 
المؤلفات القديمة لانها أسهل موردا وأغزر مادة مع خلوها من التعقيد 
وتنئزهها عن المشافبات اللفظية ويترك هذه الكتب الحديثة للمنقطعين 
لفهمها دون ملل » وأشار الى كتاب الخراج لأبى بيوسف فقال : عثرت 
فى هذا الكتاب على درر كثيرة عمدت الى نظمها فى هذه المتالة ... الخ ,٠‏ 


كذلك فتد أولى 'السيد رشيد رضا اهتماما خاصا بكتاب تطبيق الديانة 
الاسلامية على النواميس المدنية لنريد وجدى وقال أن فريد وجدى على 
طريقسة الاستاذ الامام وقال : من الاسف أن أكثر التصانيف الاسلامية 
فى القرون الأحية أو كلها مأخوذة من كتب المتقدمين نسخا يشبه المسبخ 
وائه لم يكن يوجد عندنا كتاب فى الدين اذا عرض على متمدئى هذا العصر 
يأخذ من قلوبهم مآخذا يستلفتهم الى النظر الى الدين يتبثاه سائقا لهم 
انى سعادة الروح والجسد على الوجه الذى يناسب زمنهم وعمراتهم 
حتى قام حكيم المسلمين فى هذا العصر العلامة الشيخ محمد عبده والف 
رسالة التوحيد الشهيرة وأمامنا الآن كتاب تطبيق الديانة الاسلامية على 
نواميس المدئية مؤلفه الشاب الذى فاق الشيوخ اناة وكيالا عملا بعلمم 


5 


محمد فريد أفندى وجدى بين أن الدين ناموس عام ضرورى فى الكون كسائر 
نواميسه وبين أن العلوم الطبيعية خدمت الاسلام وانها كلما ترقت وزاد 
الناس رسوها فيها زادوا قريا من الاسلام وكشف عن براءة الاسلام 
من الحقد الدينى المعبر عنه بالتعصب والاسسترقاق وآأن الاسلام راعى 
ناموس الحضارة والدين الوحيد الذى راعى حقوق الروح والجسد معا 
وكنى الكتاب شرفا أئنا جعلناه ثانيا لكتاب رسالة التوحيد الذى لم يؤلف 
مثلها فى الاسلام وقد جرى المؤلف على آثار الاستاذ فى الرسالة اسلوبا 
وبحثا . 


واشار الى ديوان الشوقيات الذى اصدره أحمد تسوقى أمبر الشمعراء 
فقال : أن للشوقيات أبواب يدخل فيها أتواع القول وفنونه وضروبه 
وشجونه من آداب واخلاق وحكم وآمثال وفزل ونسيب ومديح ورثاء » 
وحاشاها من الذم فقد ضربت آداب شوقى بينه وبين الهجو بسور لا باب له 
لينتع .ولا يقرق: ولا يتسلق آنا" حكيه ويوآاكله فمسبوافع 1" وأما اسلويه 
فحلوب رائع © وآأما قديمه فقد أحله محله وارتقى به الى مكانة تلوق به » 
فجعله مقصور على أمراء مصر .( اسسماعيل وتوفيق وعباس ) واما الرثاء 
فلم يتجاون الآبراء الا الق بسن العاماء والكبراه :ولا سل عن.سائر الشجون 
وما فيها من الفنون والفتون ( م 555/56 ) ... 


وفيات الأعيان وكتاب المخار 


كان للمئار موقف واضح من الشخصيات البارزة فى العالم الاسلامى 
كله سواء أكانوا من أنصار حركة الاصلاح آم من اعدائها ولم يفتها 
ان تذكرهم فى مناسبات الاحداث وأن تنماهم فى حال الوفاة وكان موتفها 
معتدلا كريما الا مع قلة قليلة من خصوم الاسستاذ الامام فى الازهر أمثال 
الشيخ محمد بخيت والشيخ عفيفى وكان لها معارك ومساجلات وخلافات 
واضحة مع عبد العزيز جاويش وفريد وجدى وقد عرضنا أسماء من رثتهم 
المنار على مدار السئوات أمثال نعمان الألوسى وحسن الطويل ومحمد بيرم 
والسنوسى » كما أولت المئار تقديرها لكتابها أمثال رفيق العظم ومحمد توفيق 
صففن وجمال القاتمى والعواعبي: ‏ 


وكان المنار حفيا بتلاميذ الاستاذ الامامحتى ولو اختلف منهجهم كما فعل) ' 
مع سعد زغلول حيث قال عنه رم ؟؟ ) : الا أنه ينقصه من صفات الزعماء 
السياسيين كما يقولون ‏ ما يسموئه المروئة السياسية وهى تشسمل 
سعة الصدر والحلم والمواراة والتمويه والخداع وان شسئنا قلنا والبراعة 
والكذب الذى يحتمل التاويلات الكثيرة والتملق والبراعة فى الاستبالة 
والتزلف عند الحاجة » وقد زادو! فى هذه الأيام نعته أنه مستبد لا يخضع 
. للشورى فهو يعمل باسسم الوفد ما يراه وان خالف قرار الأكثرين وهذا خللف 
ما يعرف فيه ويعهد فيه ٠.‏ 1 

كذلك فهو يتحدث عن حسن الطويل ( م ؟ ) أنه أحد أركان النهضة 
العلمبية الأدبية فى مصر وتلاميذه هم تلاميذ السيد جمال الدين الأففائى 
كان يصرح بانتقاد الحكام فى السياسة وانتقاد شأن الناس فى عاداتهم التى 
أضبرث بدينهم ودنياهم لاسهما الغلو بتعظيم القبور وطلب الحوائج من 
الأإموات . 


المآ سس 


واشار الى ان الكواكبى فى كتابه « أم القرى » قد أشار لاسمه برمل 
« الرحالة ك » ليحكم النلس على القول بذاته ولذاته فاذا 'الذين يعرفون 
شخص الاستاذ الهمام السيد الشيخ عبد الرحمن الكواكبى الحلبى وفضله 
فيقولون أجدر بهذا الكتاب أن يكون له » أما الذين لا يعرفونه فليحفظو! 
هذا الاسم الذى يطايق الرمز الى أن يجىء يوم يستدل فيه هذا الرحالة 
التصريح بالتلميح » وأشار فى ( مجلد ؛ ) الى بعض كلام فى كتاب م القرى 
عن الدولة العلية فقال انه يؤلم اكثر الناسس ولا ينبفى أن يعرفه 
الا الخواص ٠.‏ 


ولا ريب أن معظم اعلام المنار على امتداد حياته كلها هو الشسيخ 
محمد عبده مفتى الديار المصرية » وقد أشار فى غير موضعه الى أسلوبه 
فى التعليم ودعوته الى ايتاظ اهل الازهر الشريف وارشادهم بطريقة 
التعليم المثلى فلقى فى ذلك من العناء ما كان يلقاه المصلحون من قبله » 
وعلم أن “الارشاد بالقول قليل الجدوى فصار يقرا الدروس بنفسه وف ليلة 
الأربعاء أتم كتاب البصائر النصيرية فى علم المنطق وقد احتفل يتمابه 
فى الرواق العباسى واشار الى اهتمامه باختبار الكتب وانه لضعف العلم 
فى الكرون الأخيرة صار العلماء لا يقرعون الا كتب المتأخرين والتى كتبت 
على الشروح والحواقى الملأى بالمنازعات والمحاورات ولا يكاد يتجرا عالم 
على قراءة كتاب من كتب الجهابذة المتقدمين التى لم تشرح ولم يعلق عليها 
الحواشى فعلمنا الاستاذ كيف نختار الكتب النافعة وعلق عليها شرحا 
يبين غوامضها وأصلح ما عساه يوجد من الخطا » علمنا كيف تيحص 
الحقائق للوصول الى اليقين بالعلم ليخرجئا من الحيرة الى طريقة التعليم 
الألوفة لهذا العهد : طريتة الاحتمال وسرد الاقوال وقد فند كلام افلاطون 
وأصلح رأى أرسطو فى الماهيات وكان من آيات شجاعته هى رفع القيد 
الذى هو التتليد الأعمى ووضع الميزان الصحيح الذى لا ينبغى أن يقر رأى 
ولا فكر الا بعد ما يوزن به ويظهر رجاحته وبهذا يكون الانسان حرا خالصا 
من رق الأفيار عبدا للحق وحده » وهذه هى طريقة معرفة الشىء بدليله 
' وبرهانه ما جنيئنا من علم المنطق “ وائما هى طريقة القرآن السكريم الذى 
ما قرر شسيئا الا واستدل عليه وأرشد متبعه الى الاستدلال انما المنطق 
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أن يضبط الاستدلال كما أن النحو له لضبط الألفاظ فى الاعراب والبناء . 

ويتحدث السيد رشيد رضا عن مدرسة الشام السلنية بمئاسبة 
وفاة العلامة محمد جمال الدين القاسمى ( م 1117/1١17‏ ) ويشسير الى 
أن مدرسة الشام السلفية قوامها عبد الرازق البيطار » مجدد مذهب 
السلف فى الشام » وطاهر الجزائرى »6 وسليم النجار » ورفيق العظم » 
وكرد على » وقد جاء مصر مع البيطار فى عهد الامام وقد مفى القاسمى 
فى الدعوة الى الاصلاح المدئى لحاجتها الى الاصلاح الدينى وتصدى له 
التقليديون واخذوا يكيدون له . 

وممن أولى المنار اهتمامه بهم زعماء الاصلاح فى الهند الاسلامية : 
وف متدمتهم شبلى النعمائى وشسوكت على ؛ يتول فى رثاء قفسوكت على 
(م ا#/لامه ) انه تربى وتعلم فى البلاد الانجليزية وتخرج فى مدرسسة 
أخسفورد الجامعة وعاد الى الهند متفرنجا فى زيه وهيثته واكله وشربه 
واثاث داره ولقاء زواره وكان يظن ان هذا يتربه الى الانجليز الحاكبين 
فى بلاده زلفى ويزيده عندهم ودا ولكنه لم يزده الا امتهمانا منهم فاستيتظ 
من رقدته وتئبه من غفلته وعاد الى شارات تومه وشعائر ملته فاضطروا 
الى احترامه ومراعاة كرامته » ودعا الى الاعنصام بكتاب الله وسئة 
الرسول مصملى الله عليه وسلم ودعا ال ىالتربية الديئية 'الاسلامية وتحذيره 
النابتة الجديدة من تقليد الافرئج فى أزيائهم وعاداتهم وتقالبدهم وافنساع 
القمبان المفتوئين بهذه المظاهر لضررها القومى والسياسى »4 . 

كذلك نقد اولت المنار اهتماما لتراجم عدد من اعلام الاسلام : 
الشافعى » المعرى »© الغزالى ؛ ششساه العجم » ونشرت شعمرا لمصطفى 
صادق الرافعى ؛ وعيد المحسن الكاظمى ؛ ومهمود سامي البارودي © 
وشوقى © وحائظ ابراهيم » وأحمد محرم . 


المجلات والصهحفم 
هاا 


مئذ أن ظهرت المنار ( وبالرغم من أنها مجلة شهرية ) فقد كان لها 
شخصيتها وموقفها من مختلف الصحف اليومية الكبرى لرسالتها ذات 
الطابع الاسلامى المتميز » وكان لها مع ذلك موقفها القائم على التقفدير 
البالغ لجريدة المؤيد فهى دائما تتابع موضوعاتها وتعدها أصدق الصحف 
وتعتبرها من أسلحة الاسلام » وكانت المؤيد قد صدرت قبل المنار بسنوات 
وتحمل طابع الصحافة الاسلامية اليومية وان كانت على ولاء كامل لخديو 
مصر والمعروف أن جريدة المؤيد أنشئت بعد أن ظهرت جريدة المقطم مؤيدة 
للنفنوذ البريطانى بيئما كانت جريدة الامرام مؤيدة للنفوذ الفرنسى ©» 
وقد اشار المنار الى الصحف الاسلامية القائمة وخاصة الى مجلة ثمرات 
الفنون التى كان يصدرها عبد القادر القبانى فى دمشق ( وكان ذلك بمناسبة 
مرور 5؟ عاما على تأسيسها ) المجلد الأول من المثار ٠‏ 


كما أشارت لصدور مجلة الحياة ( فريد وجدى ) عام 1859 بعد المنار 
بعام واحد وقد أآشارت الى المؤيد ( م ؟ ) فقالت انها كبرى الجرائد العربية 
دخلت فى السئة الحادية عشرة وهى ثائنية على منهاجها فى خدمة الدولة 
العليا فى مصر على ما تحب وترضى والمدافئعة عن حقوق مصر والمصريين 
التى هضيتها الدولة المحتلة على وجه نالت به ثقة السواد الأعظم 
من الأآمة » ولقكى صاحبها فى بداية ما يندر أن يثبت معه شرقى على عمل 
فكانت له العاقية فصدق عن كول صاخب الحكم ( من لا يكون له بداية محرقة 
لا تكون له نهاية مشرقة ) :وقد سمى العشر الآول من عمر جريدته طور 
الطقولة وق" هذا من آلهمت لننسية ولسيتة اللالقح .ينا كان يتبغى: أن يكون. 
أسوة للذين يوموا جرائدهم وهى أجنئية مقاعد الشيخوخة , 


ارات 


#نت 

ولما ظهرت جريدة اللواء ظهر خلاف كبير بينها وبين المنار نتيجة 
لاختلاف الوجهة بين حزب الاصلاح الاسلامى وبين الحزب الوطنى الذى 
كان بزعامة مصطفى كامل مواليا للخديو معاديا للاحتلال البريطائى بينما كان 
جزب الاصلاح بزعامة الشسميخ المفتى معاديا للخديو مواليا للاحتلال يقول 
رشيد رضا : 

صاحبها سعادتلو مصطفى كابل بك ظهرت فى فرة رمضان المبارك 
أصغر والطف من سائر الجرائد اليومية حجما وأقل ثمنا » ولا تعلم ماذا يكون 
من أمر هذه الجريدة ولكن نظن أنها أما أن تتلو تلو غيرها أما أن لا تروج 
أما مواضيعها فهى فائقة عن ذلك الرجل الكبير اللهج بالوطن وحب الوطن 
وخدمة الوطن »؛ وقد ضم الى هذه الكلمات آخيرا ذكر الاسلام والدين 
اما الاسلام والدين فلا ينتظلر من هذه الجريدة كلام مهما يفيد الآمة الا بتتبع 
ما يذكر منها من الجرائد الافرئجية . 

وكا * انقددنا هلبينا ايرا13 بال هى الأزحاف يان "تعفن النسناتن 
فى مصر يسعون فى اثامة خلافة عربية كان الخلائة من الهنات الهيناث تنال. 
بسعى جماعة أو جماعات ولا يمكن احتقار مقام الخلافة الأعلى بأكبر 
من هذا الارجاف فان مقام الخلافة أسمى من أن يتطاول اليه احد وقد سلم 
السواد الأعظم من المسلبين زمامه لبتى عثمان سلميا والرابطة بين الترك 
والعرب هى كما قال كمال بك الكاتب الشهير موثقة بالأخوة الاسلامية 
والخلافة العثمانية فان كان أحد يقدر على حلها فهو الله تعالى وان كان أحد 
يفتكر فى ذلك فهو الشيطان ويعلم كل خبير يحال هذا الزمن أنه لا يرجف 
بالخلافة فيه الا رجلان : رجل اتخذ الارجاف حرفة للتعيقش. واكل السحت 
أو التحلى بالوسامات والالقاب الضخمة ورجل اتخذه الأجائب لخداع 
بسطاء المسلمين بايهامهم ان منصب الخلافة ضعيف متزعزع يمكن لأى أمير 
أن يئاله ولاية جمعية أن تزحزحه عن مكانه ليزيلوا هيبته من التلوب ‏ 
ويقنعو!' نفوس العامة الافرار بامكان تحويله فى وقت من الاوقات ' 
وبأن المسلمين ليسوا راضين عن الخلافة. العثمائية جميعا ٠.‏ وكان مصطفى' 
كابل أفندي يوم ألف كتاب المسألة الشرقية يئنسب هذا الطمع الأشعبي ‏ 


اب 


للانجليز واليوم ترى مصطفى كامل بك يلقى القول فيه على عواهنه فى خطبه 
وجريدته ويدع نفوس البسطاء تذهب اليه كل مذهب ( م 15 ٠.)‏ 

وفى موضع آخر يتحدث عن المنار الاسلامى واللواء الوطنى فيقول * 

بينهما تضاد فيما يسموئه المبدا فالمثار يدعو الى الاصلاح الاسلامى 
ويثيت أن المسلمين لا يلقونه الا بترك البدع ورجوعهم فى الدين الى ما كان 
عليه السلف وباخذهم بوسائل القوة والمدنية العصرية فى آمر الدنها . 

وجريدة اللواء لا رأى لها فى الدين والاسلام . ولكن لها وطئية عمياء 
من معئاها أنه يجب على كل مصرى أن يتعصب على كل من يثيم فى مصر 
من غير أهلها وان كان مسلما وعلى كل مصرى مسلم أن يتعصب على كل 
مصرى ليس بمسلم وهذا ما ينقضه المنار . 

ويقول فى موضع آخر : كان صاحب جريدتى اللواء والمالم الاسلامى 
ر يقصد مصطفى كامل ) على فروره بنفسه يشسعر بأن جريدته لا قيمة لها 
فهو يخترع الرسائل ويدعى أنها جاءته من الهند وجاوة الآستانة وغيرها 
من البلاد ثم يتبجح ويفتخر بذلك ويدعى أن جريدته موضع ثقة الامم 
والشعوب الاسلامية فى العالم الاسلامي ولعلك لا تجد شيئا من هذا 
التبجح فى جريدة أخرى الا ما يسمونه بالجرائد الساقطة (م8 ) . 


اك 

ويواجه المنار حملة جريدة الوطن القبطية التى هاجمت مشروع احياء 
الآداب العربية فيئول : عزمت الحكومة المصرية على طبع بعض الآثار 
العربية من المصنفات النافعة النادرة بالمال الخاص بدار الكتب المصرية 
وكان لديها فى الميزانية آلف جنيه لتنشيط الآداب العربية ولا ريب أن المال 
الذى خصصته قليل فهى تنفق أكثر منه فى ضيافة أحد ضيوف الأمير يوما 
واحدا وتئفق أكثر منه فى مساعدة التمثيل الافرنجى الذى يرى جمهور 
الامة أن اثمه أكبر من نفعه . ولم يكن يخطر فى البال أن يلقى هذا المشروع 
اعتراضا حتى سمعنا تعاب صاحب جريدة ألوطن القبطية يدعو بالويل 
والثبور وينعى على الحكومة المصرية عملها ويندب الشعب المصرى مدعيا 
أن الحكومة تريد بهذا العمل افساد آدابه ومنعه من العلوم والمصارف 


سافلكم؟ ب 


الصحيحة التى ترقيه وتجعله من الشعوب العزيزة الراقية ورجه فى ظلماتة 
الخرافات والسفاهات والسخانات والجهالات العربية ويزعم أنه لا يوجد 
فى الكتب الغربية غير قلك المضار التى استفرغ كل ما فى جونه وجعله 
وصفا لها وكل اناء ينضح بما فيه لم يكتف الكاتب بتحقير جبيسع العرب 
والتدح فى كل ما كتبوا ووضعوا حتى خرج يذم ديئهم وليست علة صاحب 
الوطن هى الجهل فنداويها بما ذكرتا من العلم الصديح فان 'الجهل وحده 
لا يستطيع أن يهبط به الى هذه الدركة من الخذلان وانما علته هى الغلو 
فى التعصب القبطى وكراهة كل شيء ينفع الاسلام والمسلمين وان نفع غيرهم 
ولم يضرهم (م 908/1) ٠‏ 

ولا يثوئف المثنار عئد هذا الحد فهو متافح عن مقهوم الاسسسلام 
ازاء أى صحيفة أو كاتب ومن ذلك موقفه من لطفى السيد (م 795/7 ) 
يتول : يكتب صاحب الجريدة بحسب هواه ويضحك على الناس قاشلا 
اياهم بأته يخدمهم ولا عجب اذا راجت غلى الفائلين: دعسواه '. من اطراء 
الأمراء الحاكمين ين الخدمة الوطنية .ولكن العجب العجاب رواج دعوام 
خدمة للدين الذى هم به جاهلون وعن صراطه ناكبون . وقد ملا الآفاق هذه 
الايام صسياح بعض الجرائد التى تسمى نفسها اسلامية من الشكوى 
من صاحب المؤيد والئيل من عرضه والطعن به والتحريض على ترك جريدته 
لأنه عقد عقدا شرعيا قابلا للفسخ بطلب الولى على عدم اثبات كفاءته ؛ 
اذا كانوا يغارون على الدين كبا يزعموا فلماذا لا يتعلمون عقائده واحكامه . 
ولماذا يمدحون الاعمال المجمع على تحريمها وكفر مستحلها كالمرقص الذى 
يكون فى قصر الأمير بين النسساء والرجال مع الدعوة الى شرب الخمر جهارا 
وما قام به زعيمهم صاحب جريدة اللواء يندد بعمل محافظ مصر السابق 
عندما أراد التشديد على النساء المتهتكات فى الشموارع والأسواق وتبعه كثير 
من الجرائد » . 

ولكن السيد رشيد رضا بالرغم من حملته على اللواء ويصطفى كايل 
فانه عندما توق رثاه فى تقدير تسديد ( م )10/1١‏ فقال : 

أندى الصحفيين المصريين صوتا وأبعدهم فى عالم السياسة جقيقبة 
واقدهم فى دهباء بلده تأثي | وأكيرهم وليا ونصيرا »..تضى من أربمة وثلاثين 


هه 


ربعا قضى نصفها فى السياسة ونصف هذا النصف فى الصحافة: باذلا 
0 'أخذ فيه جمييع أوقاته ودفرغا فيه منتهى وجدانه وشءوره ١‏ وثقد أعجبٌ 

ف اللواء جمهور الثارئين ثم تحزبت له نابئة كبيرة من المتعلمين بل 'عنشضقه 
بنعض طلاب الحقوق عشسقا وملك قلوبهم ملكا فظهر أثر تحزبها فى' تييع 
جئازته بمظهر غريب ما رؤى مثله من نسيب أو قروب . كان مصطفى كامل. 
هو المجلى فى هذا الطور من أدلوار التجلى ثم صار 'داعية النابتة الى هذة 
الوملئية وهاديها أو ساقيها وجاريها » رايت الدعوة موجهية الى جعل 
الوطنية جنسية للمسلمين فائكرتوا ف. المنار بالبرهان المتين. .ولكثرت 
من الكتابة فيها حتى فى تفسم الثرآن . وانتقدت مليئة الارجاف بمسالة 
الخلافة' المربية اذ كان كتب ان فى مصر من يسيعى'لها سميها وبينت له 
وجه الضرر فى ذلك الارجاف فكبر عليه وقطع المدادلة الصحفية »© وأئحى 
اهلينا' بغد ذلك كثيرا لما كان عليه عفا الله عنه من الشسدة على من خالفه 
ولو' مهضوما وئصر من وافته ظالما كان أو مظلوما وكان الأولى من أسباب 
انتشار اللواء كالمبالغة فى ذم المحتلين وانتقاد الحكومة ومدح الأية وتحاميى 
الانتقاد عليها والتئويه بالاستثلال والتعجل بطلب محو الادتلال . 
(ام »./1١‏ ) ومن مواكقفه خطبة مصطفى كامل فى تمجيد ميحيبد على 
بعد اتنقد المنار أعماله رم ه/؟؟؟ ) , 


سالاب 

وكان خلاف المنار مع جريدة السياسة ثائما على الخلاف فى وجهة 
النظر الاجتماعية وفى موف السياسة من التغريب وتاييدها أفكار الفرى" 
وضبمها مجموعة المعارضين للفكرة الاسلامية امثال طه حسين وعلى 
فيد الرازق ومحمود عزمى وحربهم الشديدة الدائمة للاسلام ٠.‏ بتوك صاحب' 
المثار 20 أن بين المنار والسرياسة خادفا أهم مما كان إين حزبها ل حشزادبه 
الوفد المصرى وهو أن المئار داعية الدين الاسلامى والمدافع عنه والسياسة 
تقوم بدعاية الحادية تريد أن تنسخ بها هداية الاسلام وتقطع الرابطتين 
الاسلامية والءربية بها تعبر عله بالثقافة المصرية والتمدين وما كتب عن 
بسائل تسخصية مختلفة كزعمها أن صاحب المئار ليس له دين ولا عتيدة 
ولا مذهب فتبارة يكون مسلما اانا أو شسيعيا أو وهابيا وتارة بوذيا 
أي بوعميا وتارة ملحصدا وما أكمساه ذاك © ولعسل جريدة ال ياسنة تريد' 


أن تستدرجئا بهذا الى متازلتها فى هذا ايدان الذى تعسلم علم اليقيئ 
اننا لسنا من فرسانه وأن ججميع فرسائه المهزومين ينهزمون أمامها فيه » 
ان الجرائد البذيئة فى هذا العصر ؛ قد بذت الشعراء الهجائيين فى العصور. 
الخالية فيجب الاعراض عنها ٠‏ لابد للأحزاب من جرائد تنشر دعوتها وتحمى 
حماها »: ولو بالطءن الشخصى فى خصومها كيا كانت القبسائل تختار لها. 
شامزا هجاء يدافع عنها اذا هجيت يلقب بسنيه التوم وكان خصوم القبيلة 
يهجونها فى حملتها دون سفيهها ولو كانت السياسة ترد على ما ننشيره 
من تفنيد بعض نشرياتها الالحادية عملا بحرية الراى والنشر التى تدافع به 
من الكتب الالحادية ككتب على عبد الرازق وطه حسين وتعترف لنا بمثل 
هذه الخرية ... »6 . 

ويشير السيد رشيد رضا فى عنئوان : « لابد من ققل صاحب المتار » 
الى ما بلغه من الدكتور هيكل ( لسان حال الحزب الحر الدستورى وحزب 
الملاحسدة ) قد قرر لمرعوسيه محررى جريدة السياسة لانه لابد من قتسل 
صاحب المئار وقد وافقوه وهم يمئنون بهذا القتل أن يكون بأسمنة أقلامهم 
الطعانة » القتل المعنوى أو الأدبى » اتهمته جريدة السياسة من قبل أنه 
يعمل مع جمعية سرية دينية سياسية باغراء الأمير عباس حلمى الخديو 
السابق » وكذبت الحكومة هذه الثهمة » وكان ذئب صاحب المثنار لدى 
جريدة السياسة ائكاره علامتها المحئق على عبد الرازق الذى أنكر التشريع 
الاسسلامى من اساسه يضاءف ذئوب صاحب المنار من هذا النسوع 
فهو بالمرصاد لجميسع أنواع الدعاية الالحادية التى تبثها جريدة السياسة 
باسم التجديد والثقافة العصرية التى تزعم: أن معتر بدعنايتها وبعناية مدرسة 
الجامعة المصرية ستنسم بها ثقافة الاسلام التى مصدرها الأزهر وغيره 
وتحل محلها وتتبعها فى ذلك سائر العرب بزعمها » يقولون اذذا قتلئاه نصف 
قتلة بما كتبئاه فى مسألة مؤتمر الخلافة كما قتلنا الازهر نفسه وهو الآن 
مثخن جراحنا وسنتفى عليه ببضع مقالات أخرى ؛ وما تتلوا ولن يقتلوا 
الا حزبهم وأنفسهم وسئقفى بحول الله وقوته على أباطيلهم ( بل نقذف 
بالحق على الباطل: فيدمغه ناذا هو زاهق ) . ( أبريل 1559 ) . 

وكان للمئار موقفه أيضسا مع مجلة الحديث الحلبية وصاحبها سامى 
الكيالى فى مواقفه التفريبية ( م 218 ) يسسوؤنا أن صذه المجلات أضر على 
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ألأمة من بعض الجرائد السياسية التى تخدم الاجانب الغزاة باستعبادها 
واستعمار بلادها وتمهد لهم السبيل لذلك » وانها تعمل على تقطيع الروابط 
التى توحد جمعها وتجمع ‏ كلمتها من دين ولغة ؤأدب وتشريع وهو ما نعبر 
عنه بمتوماتها ومن عادات وازياء وهو ما نعير عنسه بمشخصاتها : ذلك 
مثل بعض محررى جريدة السياسة أو مجلة الهلال بمصر ( كسلامة موسى 
وطه حسين ومههود عزمى ) المنتحلين الانفسمسهم صفة تجديد الثقافة ٠‏ 
وائنا نرى مطة الحديث السورية معجبة بهؤلاء منوهة بآرائهم مثنية عليهم ٠‏ 
فلن كان محررها غير مقلد لهسؤلاء فلماذا لا يفتأ ينوه بهم بما يغرى قراء 
مجلته بائباع خطتهم وهو ما يسمونه الثقافة الجديدة التى يحكمونها فى كل 
ما اشرنا اليه من مقومات الامة ومشخصاتها ويذلك كانوا دعاة هدم وافساد 
فيها » هم عاثون لأمتهم هادمون لهدايتها وتشريعها وادابها بل ساعون 
لابتلاع الافرنئج لها ومنهم المستخدمون لذلك وهم يوهمون الناس فى هذه 
الايام انهم مبدعو هذه الدعوة فى بلادهم وليس كذلك بل ابتدعها فى مصر 
الخديو اسماعيل اغترارا بزينتها وشهواتها فهو أول من اراد أن يجعل 
مصر أوربية وله فى ذلك كلمة مشهورة فكان اول عثرة منها خباها فقد ملكد » 
اما جده محمد على فائما اخذ عن أوربا أسباب الثروة فى صناعة وزراعة 
واأسباب القسوة »؛ وهو الواجب على كل شسعب شرقى يملك. افريقيمعة 
دون تقليد القردة فى الآراء والزينة والعادات وحرية الفسق والفجور والكفر 
التى يدعو اليها منتحلو الثقافة الجديدة » ٠‏ 


ا سه 

وكان للسيد رقميد رضا موقفه من جمعية الرابطة القشرقية ومجلتها 
(م 519/59 ) فقد أخذ عليها وجهتها التغريبيية من أول عدد منها حيث 
صدرت باشراف على عبد الرازق وتئويهها بكتابات طه حسين وسلامة 
موسى قال : صدر العدد الأول فاذا هى مجلة لا دينية تؤيد ما يسميه ملاحدة 
العصر بالتجديد اللادينى وتحرير المرأة المسلمة وتدافع عن الترك والفربس 
والأفغان فيما يحاولونه من تجديد بهدم الاسلام على احتراس قليسل 
فى التعيير » هو أقرب الى الدفاع عن مصطفى كمال وآمان الله خان منه الى 
الهجوم عليهما . وأشر الى بحث طه حسين « الذى اشستهر بالطعن 
فى الاسلام وتكذيب القرآن » وخلاصة بحئه الجهلى السخيف فى ضمير 
الغائب واستعمال اسم الاشارة فى القرآن الكريم وأشار ألى بحث سلامة 


500 
موسى « عدو الرابطة الشرقية من وطنية وجئسية ولغوية وداعية الكفر 
والوتاحة والتهتك اللذين يعبر عنهما بالادب المكشسسوف »© وكذلك الدكتور 
هيكل داعية الثقافة الاوربية وتنويه .«جلة الرابطة بالحاد الكباليين وخداع 
طه حسين للأزهريين بترك الدنيا الملحدين ودعاية سعلامة موسى الى الالحاد 


رشيف الاتجلم :+ 
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ومن اخطر معاركه فى هذا المجال معركته مع مجلة الازهر التى 
أصدرها الأزهر .119 ومن أبرز ما أخذه عليها معارضته لكتابات الشيخ 
يوسف الدجوى « ففى مكتوباته ما يدعو الى العجب فى مخالفسة اجماع 
السلف الصالح فى الاتباع وتأييد الحلف الطامح فى الابتداع واقرار ما أفسد 
على الخرافيين دينهم وآدابهم من عبادة القبور بالدعاء والاستعائة والتضرع 
والنذور لها والدلواف بها كالكعبة واسقلام ركنها وتقبيلها كالحجر الأسود » . 

واخذ على مجلة الأزهر سكوتها عن امور المسلمين فى بعض البلاد. 
الاسلابية »بوقد توفت عنه المجلة بحجة أنه من أعمال السياسة وهى مجلة 
دينية رسمية © واقترح عليها امرين : أحدهما الدماع عن الاسلام والمسابين 
بصد كل من يهاجمها فى هذا العصر بالحجة والارشاد الى العمل الذى يكثف 
الغمة ويجمع الكلمة والثانى الدئة فى اختيسار كل ما ينشر فى المجملة من 
الأحاديث والآثار اذ أن أكثر علماء الأزهر ينقلون الأحاديث من كتبهم دون 
الرجوع فى تخريجها ألى دواوين السنئة المعتسدة حتى اشتهروا باهمال. 
علم السنة . 

وقد دخل السيد رشسيد رفسا فى مساجلات واسمعة مع الأستاذ 
« الخضر حسين » رئيس تحرير المجلة وكتب فصصولا مطولة عن نفسه 
وعن المنار جمعها بعد فى كُتاب تحث عئوان ١‏ المثار والأزهر ) . 

وقد أشار السيد رشيد رضا الى أنه وضع نموذجا لمدلة الأزهر 
قبل صدورها على همذا الثحو : ( هسنذا النموذي ها زال يختذى ويمكن 
الانتفاع به الى اليوم ) . 

الباب الاول. : مقتلاك دينية وعلمية وتاريخية وخطابية » الخرض منها 


1س 


بيان حقيقة الاسلام وأحكامه واصلاح لششئون البشر الشخصية والقومية ٠‏ 
والوطنية والسياسية ورفع مستوى الائسان وتوحيد مقومات الأمم وبيان 
حاجة البشر الى اصلاحه فى كل زمان ومكان ولاسيما فى هذا الزمان الذى' 
طغت هيه الأخطار المادية على الامم فافسدت آدايها وعلى الدول فحصرت 
كل منها هما فى الاستعداد للوثوب على التى تأنس فيها الضعف . 

الباب الثانى : الفتاوى العامة : فيما يتعلق بالاسلام وآدابه واحخامد 
ونشسريعه وسياسته ٠‏ 

الباب الثالث : كشف الششديات وحسل عقنْد المشكلاث التئ تعرذى 

بطلاب العذوم وغيرهم بالاطلاع على كتب الملوم والفلسنة والآديان المختلفة 
وما يورده الملاحدة الماديون ودعاة النصرائية وغيرها من الطدن ى الاسلام ) 
ومقاومة تيار الالحداد الذى انتشر . ش 

الباب الرابع : باب اليدع والخرافات وانتقاد الخار من اللعسادات 
ويسمى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتعتمد فيه على كتاب المثل 
والنحل والاعتصام . 

الباب إلخايس : باب التربية والتملم : التررية الدينية والجسمية 
وإلعقلية والنفسية : ْ 1 

العفلية : تربية ملكة الاستقلال فى الفهم وجرية البحث ٠,‏ 

النفسية : تهذيب الأخلاق وتربية ملكاث ' الفضائل ٠ؤتربية‏ الارادة 
الت عليها المذار الاعظم فى" النهوضن بالاعمال وتربيمة الخزسال بالأساليئ 
المصورة للمعائى الخطابية والشسعرية ومواضع التربية فأولهما“النيوث 
ثم المدارس فالجيعيات .. 


الباب السادس : آداب اللفة العربية وتاريجها . 


الباب السابع : الاتتباس والانتقاد وتقريظ الصحف والكتب والمجلات 
( وما ينشر فى الصحف الغربية من مباحث هامة والرد على المباحث الباطلة ) 


ولا سنة ماضية من سنن نبيهم بشروطه المعروفة فى مجلها فان الاجتهنساد 
مع وجهد النص ببنوع فى .القبرع وفي القوانين الوضبمية جميما ., 


الفصل الثامر. 
اأجيديات الاسلامية ٠‏ 


كان مقصد انشماء الجمديات الاسلامية من اكبر اهداف جركة الاسبلام 
باعتبارها المندلاق الحقرة لتوجيه النفو سن الى فهم الاسلام فهما صصحيها » 
ولذلك دعت المنار منذ اليوم الاول الى انكساة الجمعياث الاسلامية 'وعتدت 
فصولا مدلولة من الجمعيات الدينية فى الشرق؛ واشمار الى ٠الجمعية..الخلدونية‏ 
ف تونس والى جمعية شمس الاسلام والجمعية الخيرية الإسبلامبةق بصر * 
والى ندوة العلماء فى الهند بوصسفها منطلقات جديدة فى مواجهة جبعيات 
الشداب ااساحة التى نقمها الترقشير ف أغاب بلاد الشرق © وقذ افشنا! 
المنار فى كبر بلاغ الى نسب خلاث جمسءات. فى القاهر هى جمعية مكارم 
الاسلا, وجدسية التهليم الاسلامى وجمعية النهضة الادبية ٠‏ وقال ان بعنضسها 
انثا مداردى جهل التربية والتعليم فيهسا :على منهجم الدين وسئنه القويم 
حما أتقنف مدرسة آخرى انوليم الرنات . 


وقال : انه يسر كل مسلم وكل انسان يحب الفضائل ويرقى ابناء 
نوعه ما “اين به جمعبة شدمس الاسلام وجمعبة مكارم الأخلاق من التهرخر, 
والانتشار وبرزت أسماء محمد نور مؤسس المدرسة التحضيريّة وتلامذتها 
ثلاثمائة ونيف وقد جعل التربية والتعليم على منهاج الدين وسئنه القويمة 
مع عدم الاخلال بمناهج المدارس الاميرية » وقد سماء هذا النجاح الباهر 
امداء الاسلام من المارقين والحكام فهاواوا اطفاء ثور الله بأفواههم واله 
متم نوره ولو كره الكافرون . وأشاع اصحاب الجرائد الضالة أن الجمعية 
لا ترضى الحضرة السلطانية وما قيل كذب ؛ اما جمعية مكارم الاخلاق 
فقد كان راعيها الاستاذ زكى سند مشعلا متوقدا وكذلك أشماروا الى على 
ابو النور الحربى وخطابه المؤثر فى تهذيب الانسان وتربية الأبئاء , 


القسم الثانى عن ( مجلة الفتح ) يصدرٌ قربا 


افاق البحث 
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الباب الأول : العروة الوثقى 1 
الياب الثانى : مجلة المنار س محمد رشيد رضا 14 
الباب الثالث :النهضة الاسلامية ( حركة الاصلاس ) 
كينا صوركا المثار 1 
الباب الرايع : احوال العالم 'الاسلامى 111 
لباب الخامس ؛ ميادين العيل الصحفى الاستلايى اق 


رقم الايداع 87/9155 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تاريخ الصسحافة الاسلامية 
بقام انور الجنسدى 

كان للصحافة الاسلامية دورها الكبير فى بتاء النهضة 
الفكرية المعاصرة » تسد حملت منذ ,وائت بعيد لواء الدفاع 
عن مفهوم الاسلام الاصيل والدعوة فى العودة الى المتابع 
والتماس مغهوم القرآن والسئة » بداها جمال الدين ومحيد 
عبده ببجلة العروة الوثقى » ثم .جاء السسيد .رشيد رضا ' 
فى خلال خمس وثلائين سئة من حياته وحياة المثار نقسدم 
منهجا اصيلا جايعا لاعيل الصحفى الاسلامى وهو ما نتديه 
فى هذا السسفر ‏ 


وسيقدم المجلد القادم عن مجلة الفتح للسيد محب الدين 
المجلات الاسلابية الكبرى . 


الفسسائئر 


